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 الدورة الستون
 * من القائمة الأولية٦٤البند 

التنميــة الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك المــسائل ذات     
الـــصلة بالحالـــة الاجتماعيـــة في العـــالم وبالـــشباب 

   والمسنين والمعوقين والأسرة
 ٢٠٠٥تقرير عن الحالة الاجتماعية في العالم،   
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 تصدير  
، اتخذ التقرير عن الحالـة الاجتماعيـة في العـالم       ١٩٥٢سلسة في عام    منذ صدور هذه ال    

الــسياسة  الاقتــصادية ولتحليلــها مــن منظــور -أساســا للمناقــشات بــشأن القــضايا الاجتماعيــة  
الاتجاهــات وقــد أعــان هــذا التقريــر في الوقــوف علــى  . العامــة علــى الــصعيد الحكــومي الــدولي 
م دولي، وفي الوقــوف علــى الوشــائج مــا بــين القــضايا   الاجتماعيــة الناشــئة الــتي تحظــى باهتمــا  

 . الإنمائية الرئيسية بأبعادها الوطنية والإقليمية والدولية
.  اتباع ذلك التقليد بتناول موضـوع انعـدام المـساواة      ٢٠٠٥ويواصل هذا التقرير لعام      

تجعـل مـن     المتناميـة الـتي      واة أوجـه انعـدام المـسا      ضوعلى وجه الخصوص، يركز التقرير على بع ـ      
إذ يـبين التقريـر لنـا أنـه لا سـبيل لنـا             . الوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفيـة تحـديا لا بـل لزامـا            

لمساواة داخـل البلـدان وفيمـا       اللمضي قدما في خطة التنمية من دون التصدي لتحديات انعدام           
وة مــا بــين  الهــوة الآخــذة بالاتــساع بــين العمــال المهــرة والعمــال غــير المهــرة، والفج ــ   -بينــها 

الاقتــصاد النظــامي والاقتــصاد غــير النظــامي، والتفاوتــات المتناميــة في الــصحة والتعلــيم وفــرص  
 .المشاركة الاجتماعية والسياسية

معالجـة أوجـه انعـدام المـساواة الناجمـة      : ويحدد التقرير أربعة مجالات ذات أهميـة خاصـة      
المـساواة، علـى نحـو لا لـبس فيـه، في            العولمـة، وإدخـال الهـدف المتمثـل في الحـد مـن انعـدام                 عن

السياسات والبرامج الرامية إلى بلوغ الحـد مـن الفقـر؛ وزيـادة فـرص العمـل المتاحـة، مـع إيـلاء                
تحـــسين الظـــروف في الاقتـــصاد غـــير النظـــامي اهتمامـــا خاصـــا، وتعزيـــز التكامـــل والتماســـك 

 .والأمنالاجتماعيين سبيلا إلى التنمية والسلام 
ة ي ـ بتناوله، علـى نحـو مفـصل، أكثـر قـضايا التنميـة في يومنـا هـذا أهم                ويستطيع التقرير،  

وأشدهما حسما، أن يقدم التوجيه لاتخاذ إجـراء حاسـم ببنـاء عـالم أكثـر أمنـا وأكثـر ازدهـارا،                      
ومـا تـذليل عقبـة      . فيه يكون النـاس أقـدر علـى التمتـع بحقـوقهم الإنـسانية وحريـام الأساسـية                 

 .اسي من عناصر هذا المسعىانعدام المساواة إلا عنصر أس
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 المحتويات
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.ملاحظات تفسيرية   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٦
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.مسألة تركيز الاهتمام على عدم المساواة -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢
.بين القضاء على الفقر وعدم المساواةالصلات  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣
.عدم المساواةالعام والإصلاح الهيكلي والقطاع  -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩
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.النظاميجاذبية الاقتصاد غير  -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦
.النظاميأسباب نمو الاقتصاد غير  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨
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.ساواةلعدم المالجوانب غير الاقتصادية  -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٥
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. والاندماج الاجتماعيعدم المساواة -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٠٢
. لعدم المساواةبعاد المشتركة بين الأجيالالأ -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٣
.الاستهلاك وعدم المساواة والاندماج الاجتماعي -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦
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 الجداول 
. في بلدان مختارة، حسب الجنس)أ(حجم ونمو القطاع غير الرسمي ١-٢  . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢
نصيب الفرد من الدخل علـى الـصعيد الإقليمـي كحـصة مـن متوسـط نـصيب الفـرد مـن الـدخل في ١-٣ 

.)نسبة مئوية     ( البلدان المرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي                                      .٦١
٦٣التسعينات    توزيع البلدان بحسب الاتجاهات وفقا لمعاملات جيني في توزيع الدخل بين الخمسينات و                                             ٢-٣ 
.معدلات الفقر في العالم، والأقاليم الرئيسية، والصين والهند ٣-٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٧
.معدلات البطالة ونمو اليد العاملة ونمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم والأقاليم الرئيسية ٤-٣  . . . . .٧٣
٨٢لمساواة بين البلدانمستويات الوفيات للأطفال دون سن الخامسة في بلدان مختارة ومؤشرات عدم ا ٥-٣ 
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ــسة،        ٦-٣  ــن الخامـ ــال دون سـ ــات الأطفـ ــدان لوفيـ ــسجلة في البلـ ــى والأدنى المـ ــدلات الأعلـ ١٩٩٥المعـ
.٢٠٠٢ و  ٢٠٠٠ و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٨٣

. سنة بحسب البلد ووفقا لخصائص أساسية مختارة٢٣ و ١٢تغطية التحصين للأولاد بعمر بين  ٧-٣  .٨٥
ة وفي مـا بينـها في الحـصول علـى الرعايـة الـصحية المـاهرة عنـدالنسب التفاضلية داخـل بلـدان مختـار        ٨-٣ 

.وضع الأطفال الذين ولدوا قبل إجراء هذا الاستقصاء بثلاث سنوات                                 . . . . . . . . . . . . . . .٨٧
٢٠٠٤٨٨العالم والأقاليم الرئيسية، : الإيدز/البالغون والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ٩-٣ 
.٢٠٠٤العالم والأقاليم الرئيسية، : قص المناعة البشريةالنساء المصابات بفيروس ن ١٠-٣  . . . . . . . . .٨٩
.النسب المئوية موع أفراد الأسر المعيشية غير المتعلمين في المدن والريف، بحسب الجنس ١١-٣  . . . .٩٤
٢٠٠١.٩٥ و ١٩٨١العالم والأقاليم الرئيسية، : أوجه عدم المساواة في الالتحاق بالمدارس الابتدائية ١٢-٣ 
.٢٠٠١ و ١٩٨١العالم والأقاليم الرئيسية، : أوجه عدم المساواة في الالتحاق بالثانويات ١٣-٣  . . . .٩٧
 الأشكال 

.الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية مستندة إلى الإنصاف والمساواة: إطار السياسة العامة ١-١  . . . . .٢٢
٢٠٠٢٣٧ العام والخاص على الصحة، العلاقة بين معدل العمر المتوقع عند الولادة ومستوى الإنفاق ٢-١ 
.تطور تفاوت الدخل بين البلدان ١-٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٥٩
٢٠٠٢٦٠-٢٠٠٠ و   ١٩٦٢-١٩٦٠نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أفقر البلدان وأغناها                                ٢-٣ 
لمتوقـع عنـدانحرافات معـدل العمـر ا     : أوجه التفاوت في معدل العمر المتوقع بين أقاليم العالم الرئيسية          ٣-٣ 

.٢٠٠٥ و   ١٩٩٠نيوزيلندا،     / الولادة بحسب الإقليم بالنسبة لمنطقة استراليا                    . . . . . . . . . . . .٧٩
١٩٩٠توزيع جميع البلدان بحسب مدى تدني معدل العمر المتوقع فيها بالنسبة إلى مثيلـه في اليابـان،     ٤-٣ 

.٢٠٠٠و   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٨٠
نـة المـساعدة الإنمائيـة مـن النـاتج المحلـيالنسبة المئوية التي تشكلها المعونة المقدمـة مـن جميـع مـانحي لج        ١-٥ 

.٢٠٠٤الاتجاه الطويل الأجل حتى عام                 :  الإجمالي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤١
١٤٢النسبة المئوية التي تشكلها المعونة المقدمة من مانحي لجنة المساعدة الإنمائية من الناتج المحلي الإجمالي ٢-٥ 
.صنفة بحسب الإيراداتالإنفاق على القطاع الاجتماعي بين فئات البلدان الم ٣-٥  . . . . . . . . . . .١٥٠
.الإنفاق على القطاعين الدفاعي والاجتماعي في البلدان الأكثر إنفاقا على الدفاع ٤-٥  . . . . . . . .١٥٢
.الإنفاق على القطاعين الدفاعي والاجتماعي في البلدان الأكثر إنفاقا على القطاع الاجتماعي ٥-٥  . .١٥٣
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 ملاحظات تفسيرية  
 : الجداول في كامل التقريراستخدمت الرموز التالية في 
 .تشيران إلى أن البيانات ليست متاحة أو لا ترد منفصلة(..) النقطتان  
 .تشير إلى أن المبلغ صفر أو لا يستحق الذكر) --(الشرطة  
 .تشير إلى أن البند غير منطبق) -(الواصلة  
 . إلا إذا أشير إلى غير ذلك،تشير إلى عجز أو نقصان) -(علامة ناقص  
 .تستخدم للإشارة إلى الكسور العشرية) و (ةالعلامة العشري 
ــنة    (/) الخــــط المائــــل   ــال ذلــــك ســ ــنة إحــــصائية، مثــ ــسنوات يــــشير إلى ســ بــــين الــ

١٩٩٠/١٩٩١. 
 يعـني شمـول الفتـرة المعنيـة         ١٩٩١-١٩٩٠بين السنوات، مـثلا     ) -(استخدام الواصلة    

 .بكاملها، بما في ذلك سنة البداية وسنة النهاية
دلات السنوية للنمو أو التغيير تشير إلى المعدلات المركبة السنوية، ما لم ينص علـى            المع 

 .غير ذلك
التفاصيل والنـسب المئويـة المـذكورة في الجـداول لا تتفـق بالـضرورة مـع اـاميع نظـرا                     

 .لتقريب الأرقام
 عـن أي  التسميات المستخدمة في هذا المنشور والعـرض الـوارد لمادتـه لا يعنيـان التعـبير       

رأي كان من جانب الأمانة العامـة للأمـم المتحـدة في مـا يتعلـق بـالمركز القـانوني لأي                     
بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو في ما يتعلق بتعيين حـدودها                  

 .أو تخومها
كما هو مستخدم في نص هذا التقرير يشير أيضا، حـسب مقتـضى             “ البلد”اصطلاح   

 .لأقاليم أو المناطقالحال، إلى ا
الإشــارة إلى أسمــاء الــشركات والمنتجــات التجاريــة لا تتــضمن أي استحــسان لهــا مــن    

 .جانب الأمم المتحدة
والإشارات الواردة إلى الدولارات هـي إشـارات إلى دولارات الولايـات المتحـدة، مـا                  

 .لم يذكر خلاف ذلك
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لنــسخة المطبوعــة هــي وعنــد وجــود نــسخة مطبوعــة مــن أحــد المــصادر، تكــون هــذه ا  
ولا تعتــبر وثــائق الأمــم المتحــدة المستنــسخة علــى شــبكة الإنترنــت مــن . النــسخة الــتي يعتــد ــا

أمــا وثــائق الأمــم  . الوثــائق الرسميــة إلا بنــصها الــوارد في نظــام الوثــائق الرسميــة للأمــم المتحــدة   
حـدة أو غـير تابعـة    المتحدة التي يجري الحصول عليها من مصادر أخرى، سـواء تابعـة للأمـم المت        

لها، فهي لأغـراض العلـم فقـط، ولا تقـدم المنظمـة أي ضـمانات أو تأكيـدات بـشأن دقـة هـذه                    
 .المواد أو مدى اكتمالها

اســتخدمت اموعــات واموعــات الفرعيــة التاليــة للبلــدان في التقريــر، مــا لم يــذكر    
 :خلاف ذلك

 
 :اقتصادات السوق المتقدمة النمو  

ــشمالية   ــا ال ــتثناء المكــسيك  (أمريك ــا   )باس ــرب أوروب ــوب وغ ــتثناء صــربيا  (، وجن باس
 .وأستراليا، واليابان، ونيوزيلندا) والجبل الأسود وقبرص ومالطة

 
 الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية  

 بحـر البلطيـق     اتاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق، الذي يضم جمهوري ـ        
طة الدول المستقلة، وألبانيا، وبلغاريا، وبولندا، والجمهورية التـشيكية،         والبلدان الأعضاء في راب   

 .ورومانيا، وسلوفاكيا، وهنغاريا
 

 ) بلدا٤٩(البلدان النامية   
جميع البلدان في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، وأفريقيـا، وآسـيا، ومنطقـة                    

 .وصربيا والجبل الأسود، وقبرص ومالطة) ليابانباستثناء أستراليا ونيوزيلندا وا(المحيط الهادئ 
 :وحيث استقيت البيانات من اليونسكو، استخدمت اموعات الإقليمية التالية 
الإمـارات العربيـة    والأرض الفلـسطينية المحتلـة،      والأردن،  : الدول العربية وشمال أفريقيا    

الجمهوريـــة العربيـــة ولليبيـــة، الجماهيريـــة العربيـــة اوالجزائـــر، وتـــونس، والبحـــرين، والمتحـــدة، 
مـــصر، ولبنـــان، والكويـــت، وقطـــر، وعمـــان، والعـــراق، والـــسودان، وجيبـــوتي، والـــسورية، 

 .اليمنوموريتانيا، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، و
أذربيجـــــان، أرمينيـــــا، أوزبكـــــستان، تركمانـــــستان، جورجيـــــا، : آســـــيا الوســـــطى 

 .غولياقيرغيزستان، كازاخستان، منطاجيكستان، 
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اسـتونيا، ألبانيـا، أوكرانيـا، بلغاريـا،     الاتحـاد الروسـي،    : وسط أوروبا وأوروبا الـشرقية     
ــدونيا     ــة مقـ ــة التـــشيكية، جمهوريـ ــا، الجمهوريـ ــيلاروس، تركيـ ــدا، بـ ــنة والهرســـك، بولنـ البوسـ
اليوغوســلافية الــسابقة، جمهوريــة مولــدوفا، رومانيــا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، صــربيا والجبــل         

 .رواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، هنغارياالأسود، ك
أستراليا، إندونيسيا، بـابوا غينيـا الجديـدة، تايلنـد، توفـالو،            : شرق آسيا والمحيط الهادئ    

تونغا، جزر سليمان، جزر كوك، جـزر مارشـال، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة كوريـا الـشعبية                   
ــصين،      ــاموا، ال ــشعبية، س ــة ال ــة لاو الديمقراطي ــة، جمهوري ــبين، فيجــي،   الديمقراطي ــانواتو، الفل ف

 .، اليابانىنام، كمبوديا، كيريباس، ماليزيا، ميانمار، ناورو، نيوزيلندا، نيو فييت
الأرجنتين، أروبا، إكوادور، أنتيغوا وبربـودا،      : أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي     

وليفيا، بـيرو، ترينيـداد    أنغيلا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بربادوس، برمودا، بليز، بنما، ب        
ــاغو، جامايكــا،   ــركس وكــايكوس، جــزر فيرجــن      لأجــزر اوتوب ــهاما، جــزر ت ــل، جــزر الب نتي

البريطانية، جزر كايمان، الجمهورية الدومينيكية، دومينيكا، سـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين،              
انـا،  غرينادا، غواتيمـالا، غي   شيلي،  سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سورينام،        

مونتيــسيرات، ، كوبــا، كوســتاريكا، كولومبيــا، المكــسيك، ) البوليفاريــة-جمهوريــة (فنـــزويلا 
 .نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هولندا

ألمانيـا، أنـدورا، أيرلنـدا،      ألبانيـا،   إسـبانيا، إسـرائيل،     : أمريكا الـشمالية وأوروبـا الغربيـة       
ان مارينو، السويد، سويـسرا، فرنـسا، فنلنـدا،      آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، س     

قـــبرص، كنـــدا، لكـــسمبرغ، مالطـــة، المغـــرب، المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا 
 .الشمالية، النرويج، النمسا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان

ــيا    ــوب وشـــرق آسـ ــة (أفغانـــستان، إيـــران  : جنـ ، ، باكـــستان) الإســـلامية-جمهوريـ
 .بنغلاديش، بوتان، سري لانكا، ملديف، نيبال، الهند

إثيوبيـا، إريتريـا، أنغـولا، أوغنـدا، بـنن، بوتـسوانا، بوركينـا             : أفريقيا جنـوب الـصحراء     
فاســو، بورونــدي، تــشاد، توغــو، جــزر القمــر، جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، جمهوريــة تـنـــزانيا   

ــة، جنــوب أف   ــة الكونغــو الديمقراطي ــا،   المتحــدة، جمهوري ــدا، زامبي ــرأس الأخــضر، روان ــا، ال ريقي
زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سوازيلند، سيراليون، سيـشيل، الـصومال، غـابون،             

 بيـساو، الكـاميرون، كـوت ديفـوار، الكونغـو،           -غامبيا، غانا، غينيـا، غينيـا الاسـتوائية، غينيـا           
، موزامبيــق، ناميبيــا، النيجــر،  كينيــا، ليبريــا، ليــسوتو، مــالي، مدغــشقر، مــلاوي، موريــشيوس  

 .نيجيريا
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 :أقل البلدان نموا
إثيوبيا، إريتريا، أفغانستان، أنغولا، أوغنـدا، بـنغلاديش، بـنن، بوتـان، بوركينـا فاسـو،                 

 ليشتي، توفالو، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية أفريقيـا          -بوروندي، تشاد، توغو، تيمور     
، جمهوريــة )زائــير ســابقا(اطيــة جمهوريــة الكونغــو الديمقرالوســطى، جمهوريــة تنـــزانيا المتحــدة، 

ــة الــــــشعبية، جيبــــــوتي، الــــــرأس الأخــــــضر،   لاو ــاموا،  الديمقراطيــــ ــا، ســــ ــدا، زامبيــــ روانــــ
ــان ــومي ســ ــيراليون   تــ ــسنغال، ســ ــسودان، الــ ــسيبي، الــ ــا،  وبرينــ ــا، غينيــ ــصومال، غامبيــ ، الــ
يا، ليسوتو، مالي، مدغـشقر،     كريباس، ليبر  بيساو، فانواتو، كمبوديا،     -الاستوائية، غينيا    غينيا

 .ر، نيبال، النيجر، هايتي، اليمنملاوي، ملديف، موريتانيا، موزامبيق، ميانما
تـسميات مجموعـات البلــدان المـستخدمة في الـنص والجــداول لا يقـصد ـا إلا التيــسير        

و الإحصائي أو التحليلي وهي لا تعبر بالضرورة عن حكم على المرحلة التي بلغهـا بلـد معـين أ                  
 .بلغتها منطقة معينة في عملية التنمية
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 موجز تنفيذي  
سرى الوهن في الالتزام العالمي بالتغلب على انعدام المساواة، أو تقويم اختلال التـوازن               - ١

بــين الأغنيـــاء والفقـــراء، علــى نحـــو مـــا ورد ذلــك بوضـــوح في مـــؤتمر القمــة العـــالمي للتنميـــة     
نهاغن، وعلى نحـو مـا جـرى إقـراره في إعـلان الأمـم               ، في كوب  ١٩٩٥الاجتماعية، المعقود عام    

ذلـك أن ثمـانين في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي العـالمي تخـص بليـون            . المتحدة بشأن الألفية  
 بلايين نسمة يعيـشون في البلـدان الناميـة          ٥نسمة يعيشون في العالم المتقدم النمو، فيما يتشاطر         

إن الإخفاق في معالجـة معـضلة انعـدام المـساواة مـن شـأنه             . ائة في الم  ٢٠النسبة المتبقية ألا وهي     
أن يؤكد أن العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف معيشة النـاس أمـر مـا زال مـن العـسير تحقيقـه                     
وأن اتمعــات المدنيــة والبلــدان والمنــاطق مــا زالــت كلــها عرضــة للاضــطراب الاجتمــاعي          

 .والسياسي والاقتصادي
قريــر الــذي يتنــاول الحالــة الاجتماعيــة في العــالم الاتجاهــات والأنمــاط  ويتعقــب هــذا الت - ٢

. السائدة في الجوانب الاقتصادية وغير الاقتصادية، لانعدام المساواة، ويـدرس أسـباا ونتائجهـا             
إنه يركز على الجوانب التقليدية لانعدام المساواة، من مثـل توزيـع الـدخل والثـروة، فـضلا عـن             

وكـذلك  . اة في الـصحة والتعلـيم وفـرص المـشاركة الاجتماعيـة والـسياسية            أوجه انعـدام المـساو    
يحلل التقرير أثر التكيف الهيكلي والإصلاحات الـسوقية والعولمـة والخصخـصة علـى المؤشـرات                

 .الاقتصادية والاجتماعية
كمـا أن  . وتجاهل انعـدام المـساواة في الـسعي إلى تحقيـق التنميـة أمـر محفـوف بالمخـاطر                   - ٣

ــة أمــر عــديم     الاقتــص ــز علــى النمــو الاقتــصادي وتوليــد الــدخل كاســتراتيجية إنمائي ار في التركي
الفعالية، لأنه يفضي إلى تراكم الثروة لدى القلة، ويزيـد الفقـر لـدى العديـد مـن النـاس حـدة،                      

ويشمل النـهج الأوسـع نطاقـا للحـد مـن           . وهذا النهج لا يسلم بانتقال الفقر من جيل إلى آخر         
اجتماعيــة واقتــصادية وسياســية وإحــداث تحــسينات في الــصحة والتعلــيم والتنميــة  الفقــر أبعــادا 

إذ أن تنفيـذ الـسياسات العامـة في هـذه           . الاقتصادية والتمثيل في العمليات التشريعية والقـضائية      
ــهم         ــق طاقت ــراء مــن تحقي ــشري، ويمكــن الفق ــة الرأسمــال الب ــسهم في تنمي ــذي ي اــالات هــو ال

الجة جوانب الفقر أن تزيـد مـن احتمـالات أن تحـصد أجيـال المـستقبل                 ومن شأن مع  . الإنتاجية
 .فوائد سياسات اليوم بدلا من أن تظل حبيسة في دورة الفقر

إن أوجــه انعــدام المــساواة في توزيــع الــدخل وفي الحــصول علــى المــوارد الإنتاجيــة،          - ٤
اق والحـصول علـى     والخدمات الاجتماعية والأساسية، وفي إتاحة الفـرص والوصـول إلى الأسـو           

وكمـا تم التـشديد عليـه في توصـيات        . المعلومات يمكن أن تسبب الفقر وأن تعمل على تفاقمـه         
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مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، فإن من الأهمية البالغة أن تـضم سياسـات وبـرامج الحـد                  
 . اقتصادية للحد من انعدام المساواة-من الفقر استراتيجيات اجتماعية 

تتطلــب معالجــة انعــدام المــساواة بــذل جهــود لتحقيــق تــوازن بــين الكــثير مــن القــوى  و - ٥
وعلى الـرغم مـن أن النمـو الاقتـصادي ضـروري            .  الاقتصادية المتداخلة والمتقابلة   -الاجتماعية  

فالحاجــة قائمــة إلى إجــراء إصــلاحات في عــدد مــن اــالات  . فإنــه لا يكفــي للحــد مــن الفقــر 
 المتاحــة للفقــراء والجماعــات الأخــرى المهمــشة ولزيــادة قــدرام علــى  المختلفــة لزيــادة الفــرص

 .الحفز على نمو وتنمية شاملين، وللحد، إذن، من انعدام المساواة
ويسهم المواطنون الأصحاء ذوو الثقافة الحسنة، والذين تتاح لهـم فـرص عمـل كافيـة،                 - ٦

 زيادة فـرص حـصول الفقـراء علـى          وتعد. وتتوفر لهم حماية اجتماعية، في التماسك الاجتماعي      
وبـرامج تحويـل الـدخل لإعالـة        ) ولا سيما في قطاعي التعليم والصحة     (المرافق والخدمات العامة    

الأســر الفقــيرة أمــرا أساســيا لتغــيير هيكــل الفــرص وعــاملا جوهريــا في الحــد مــن انتقــال الفقــر  
ر مــن جيــل إلى آخــر كمــا يعــد كــسر حلقــة انتقــال الفقــ. وانعــدام المــساواة مــن جيــل إلى آخــر

 .عنصرا حيويا من استراتيجية متكاملة ومنصفة للحد من الفقر
وقد شـدد مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة علـى ضـرورة ضـمان تـوفير فـرص                        - ٧

ومما لا غنى عنـه أيـضا الإقـرار    . متكافئة للجميع للحصول على التعليم والرعاية الصحية الأولية  
ــة، وال  ــة الثقاف ــة       بأهمي ــة الكامل ــاس، والتنمي ــستدامة محــوره الن ــة الم ــسامح، واعتمــاد ــج للتنمي ت
 .للموارد البشرية

وعلـى الـرغم مـن الـضرورة الملحـة لمعالجـة انعـدام المـساواة فـإن أوجـه انعـدام المــساواة             - ٨
الاقتــصادية وغــير الاقتــصادية قــد ازدادت بالفعــل في أصــقاع عديــدة مــن العــالم، وازدادت         

 .ن انعدام المساواة عمقا وتعقيدا في العقود الأخيرةضروب كثيرة م
وضاقت أوجه التفاوت في الدخل بين البلدان العاليـة الـدخل غـير الأعـضاء في منظمـة                 - ٩

التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ما خلا بضعة بلدان، انتهجت سياسات تحريـر التجـارة             
ت في الـدخل أسـوأ حـال لهـا منـذ الثمانينيـات              ورفع الضوابط التنظيميـة؛ وبلغـت أوجـه التفـاو         

معظــم ســائر البلــدان واتــسعت الفجــوة في الــدخل بــين البلــدان العاليــة الــدخل والمنخفــضة  بــين
 .الدخل
وفي الكثير من أصقاع العالم، تعزى مستويات الفقر المرتفعة باسـتمرار إلى أمـور أقلـها         - ١٠

ذين يعيـشون في فقـر مـدقع في العـالم مـن             وقد انخفضت نسبة الـسكان ال ـ     . عدم كفاية الدخول  
ومع ذلك، لا تزال بلدان عديدة تعاني مـن         . ٢٠٠١ و   ١٩٨١ في المائة بين عامي      ٢١ إلى   ٤٠

على أن الصين والهنـد، اللـتين يـصل عـدد سـكاما مجتمعـتين إلى                . مستويات عالية للفقر لديها   
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، إلى حـد بعيـد، في الـصورة          في المائـة مـن عـدد الـسكان في العـالم، تـسهمان              ٤٠ما يقرب من    
 .أما في سائر البلدان، فإن مستويات الفقر واستمراره أشد بروزا. الإيجابية عموما

والفجــوة الواســعة والــتي تــزداد اتــساعا بــين الاقتــصادات النظاميــة والاقتــصادات غــير     - ١١
. عـدام المـساواة  الرسمية في الكثير من الأصقاع في العـالم تعـزز الأسـباب الداعيـة إلى الحـد مـن ان           

ــة       ــا تحـــت فئـ ــامي ينـــضوون عمومـ ــزءا مـــن الاقتـــصاد النظـ ــذين يـــشكلون جـ والأشـــخاص الـ
في اتمــع، ذلــك أن مــن الأرجــح أن يكــسبوا أجــورا مناســبة وأن يتلقــوا مزايــا    “ الموســرين”

وفي المقابـل،   . تتعلق بأعمالهم وأن تتاح لهم عقود عمل مضمونة وتشملهم قوانين ونظم العمل           
في “ المعـدمين ”شخاص الذين يعملـون في الاقتـصاد غـير النظـامي، عـادة تحـت فئـة                  ينضوي الأ 

اتمع؛ وغالبا ما يستبعدون من حمايات قانونيـة شـتى ولا يكـون في مقـدورهم الحـصول علـى           
ــاملون في القطــاع         ــا الأشــخاص الع ــتي يمنحه ــية ال ــالحقوق الأساس ــع ب ــسية أو التمت ــا الرئي المزاي

قــراء يعملــون بــصورة غــير نظاميــة فــإن للاتــساع الحاصــل مــؤخرا في ولأن معظــم الف. النظــامي
 .الاقتصاد غير النظامي في العديد من البلدان آثارا كثيرة على الحد من الفقر وانعدام المساواة

. والحصول على فرص العمل ضروري للتغلب على انعدام المـساواة وللحـد مـن الفقـر                - ١٢
الحصول على عمل مناسـب لا يكونـون قـادرين علـى            ذلك أن الأشخاص الذين لا يستطيعون       

تحقيــق دخــل كــاف لتلبيــة الاحتياجــات الــصحية والتعليميــة والأساســية الأخــرى لأســرهم، أو  
والعـاطلون عـن العمـل      . لجمع مدخرات لحماية أسرهم المعيـشية مـن تقلـب صـروف الاقتـصاد             

 .هم من بين أشد الناس ضعفا في اتمع وهم عرضة، إذن، للفقر
ــى نحــو مفــرط      - ١٣ ــساواة عل ــدام الم ــالم بانع ــة العمــل في الع ــسم حال ذلــك أن حــوالي  . وتت

 في المائة مـن     ٦,٢، أي ما نسبته     ٢٠٠٣مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في عام          ١٨٦
وبـين البلـدان   .  مليون شخص قبل عقد خلا     ١٤٠مجموع العاملين في العالم، مرتفعا بذلك من        

بطالة انخفاضـا عامـا في الـسنوات الأخـيرة؛ علـى أن كـثيرا مـن بلـدان                   المتقدمة النمو، شهدت ال   
وللبطالـة المتـصاعدة في فئـة       . العالم المتقدم النمو قد عانت من معدلات بطالة عالية بل ومرتفعة          

ــة في قــوى العمــل         ــا عــدة أســباب أساســية، بمــا فيهــا معــدلات نمــو عالي ــدان المــذكورة آنف البل
 .ت تركز حصرا على استقرار الاقتصاد الكليواستمرار الاعتماد على سياسا

وتقتــضي سياســات تحريــر الاقتــصاد إحــداث تغــييرات في قــوانين ومؤســسات العمــل،   - ١٤
وعــادة مــا تتــسم عمليــة تحريــر . تكــون الــسبب وراء إحــداث تغــييرات كــبيرة في ســوق العمــل

عمالـة في القطـاع    الاقتصاد بمرونـة أكـبر في الأجـور واضـمحلال الأجـور الـدنيا، وتنـاقض في ال                 
والرغبـة لـدى    . العام، وتضاؤل في الحماية الـتي توفرهـا العمالـة ووهـن في قـوانين ونظـم العمـل                  

سـباق  ”البلدان النامية في ضرب الاستثمارات الأجنبية وزيـادة الـصادرات تقودهـا إلى خـوض        
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ايير البيئيـة أو إلى     في ما يتعلق بحماية اليد العاملة وغالبا ما يدفعها إلى تجاهل المع           “ إلى الحضيض 
. كيما تبدو هذه البلدان في ظاهر الأمر على أا أكثـر منافـسة في الـسوق الدوليـة                 . التفريط ا 

وتحد الضغوط التنافسية الخارجية، إذن، من قدرة البلـدان الناميـة علـى تحقيـق جوانـب رئيـسية                   
 .من السياسة العامة الاجتماعية

خفـــاق في تلبيـــة حاجـــات الفقـــراء، كجـــزء مـــن  وفي العديـــد مـــن البلـــدان، كـــان الإ - ١٥
وكـان للمعـدلات العاليـة      . استراتيجيته للنمو المطـرد، هـو العقبـة الكـأداء أمـام الحـد مـن الفقـر                 

للخصوبة وللنمو السكاني، ولنشوء مجاميع كبيرة من اليـد العاملـة غـير المـاهرة، ولوبـاء فـيروس                   
وللــهجرة . مــد الفقــر، ولا ســيما في أفريقيــاالإيــدز دور أيــضا في إطالــة أ/نقــص المناعــة البــشرية

الداخلية والدولية علاقة قوية بالفقر أيضا؛ ذلك أن اتمعات المرسلة للمهـاجرين تـصبح أكثـر                
فقرا، لأا قد تخسر أشد أعضائها نـشاطا اقتـصاديا، وفي اتمعـات المـستقبلة للمهـاجرين، قـد                   

وازديـاد الميـل لـدى النـاس إلى الـدخول في            . يكون اندماج المهاجر ضعيفا وعرضة للفقر المدقع      
الفقر والخروج منه قد يعني أن الأشخاص الذين لا يعتبرون فقراء في فترة ما قد تغفلهم بـرامج                 

وازديــاد مــستويات الفقــر في الريــف شــدة وعمقــا جنبــا إلى جنــب مــع  . المــساعدة الاجتماعيــة
 . جديدة أمام التنميةازدياد انتشار الفقر في الحضر، يطرح هو الآخر تحديات

وتخلف أوجه عديدة لعـدم المـساواة غـير الاقتـصادية أثـرا عميقـا علـى تقـدم التنميـة في                 - ١٦
فعلى سبيل المثال، ما زالت هناك أوجه تباين كـبيرة في الحـصول علـى التعلـيم في         . بلدان كثيرة 

ت في زيـادة فـرص      المرحلتين الابتدائية وما بعدها، علـى الـرغم مـن أن معظـم البلـدان قـد نجح ـ                 
وأوجـه التبـاين في صـحة الأطفـال والأمهـات ملحوظـة وتعكـس               . الحصول على التعليم عموما   

أوجهــا أساســية لانعــدام المــساواة في حــصول الأمهــات وأطفــالهن علــى الرعايــة، ذات النوعيــة   
الجيدة، وهناك مجـال يـدعو إلى القلـق ألا وهـو الحـصول علـى التحـصين، الـذي مـا زال، علـى                          

 من الزيادات الهامة التي تحققت في التغطية فيه في العقود الأخـيرة، شـديد التبـاين بـسبب                   الرغم
ويعد سـوء التغذيـة والجـوع سـببين جـذريين           . عوامل من مثل تثقيف الأمهات ومكان إقامتهن      

 .من أسباب أوجه التباين عالميا في الصحة والبقاء على قيد الحياة
الإيـدز أوجـه انعـدام المـساواة        /وس نقص المناعة البـشرية    هذا وقد عمق انتشار وباء فير      - ١٧

ذلك أن الوضع يثير الفزع الـشديد في أفريقيـا جنـوب            . في االين الاقتصادي وغير الاقتصادي    
وأداء المنطقـة ضــعيف في مـا يتعلــق   . الـصحراء، الـتي كــان انتـشار هــذا الوبـاء فيهــا علـى أشــده     

 كما أن الهوة بين العديد من البلدان في المنطقة وسـائر            بالمؤشرات الاقتصادية وغير الاقتصادية،   
ومـا يـدعو إلى القلـق بوجـه خـاص إسـهام وبـاء فـيروس نقـص                   . بلدان العالم آخذة في الاتساع    
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الإيــدز في اتــساع الهــوة في أوجــه التبــاين في العمــر المتوقــع بــين  بلــدان المنطقــة  /المناعــة البــشرية
 .ومناطق العالم

فما زالت هنـاك    . انية عميقة الغور في الأوجه الملحوظة لانعدام المساواة       والأبعاد الجنس  - ١٨
ــر المنـــصف       ــق والأجـ ــل اللائـ ــيم والعمـ ــى التعلـ ــصول علـ ــلة في الحـ ــسانية متواصـ ــوات جنـ فجـ

ففي معظم البلدان، نرى أن الزيـادة في أعـداد النـساء في القـوة العاملـة علـى مـدى            . والمتساوي
لحاصل في أحكام وشروط العمل، هذا مـع اتجـاه النـساء إلى             العقدين الماضيين تحجب التدهور ا    

وغالبا ما يكون ضـعف إمكانيـة حـصول النـساء           . الحصول على فرص عمل ذات أجور متدنية      
على الفرص الاقتصادية وغـير الاقتـصادية هـو الـسبب الجـذري لتـدني مكانتـهن في العديـد مـن             

المعاملة والاستغلال الجنـسي، ويـصبحن   ونتيجة لهذا، قد تكون النساء عرضة لسوء   . اتمعات
 .لا صوت لهن في القضايا التي تتعلق برخائهن

وفي العقد الماضـي، أُولي اهتمـام كـبير لتحـسين مركـز فئـات اجتماعيـة متعـددة، علـى             - ١٩
نحو مـا تبـدى ذلـك في الجهـود الكـبيرة المبذولـة لـضمان حقـوق الـشعوب الأصـلية والمعـوقين،                        

علـى أن الاهتمـام كـان، علـى مـا يبـدو،          . لمسنين، والبطالـة لـدى الـشباب      ومعالجة الفقر لدى ا   
 .أقل بالسياسات الرامية إلى تحقيق المساواة في توزيع الدخل والثروة

ذلــك أن المزايـا الـتي يحــصل   . ويعـد تـوفير الحمايـة للمــسنين في اتمـع ذا أهميـة خاصـة       - ٢٠
نظــرا إلى مــا يكــون في حــوزم مــن مــال   عليهــا المــسنون تــشمل في العــادة الأســرة بكاملــها،   

ومــوارد أخــرى تــشاطرهم إياهــا ذريتــهم ومعــالوهم الــشباب، بمــا يعــزز قاعــدة مــوارد الأســرة   
وينبغــي للحكومــات، إذن، أن تحــدد التغــييرات  . ويــسهم في رخــاء الأجيــال الحاضــرة والمقبلــة 

ن السبل الكفيلة بخفـض     اللازم إجراؤها في السياسات العامة لإعالة ودعم المسنين لا البحث ع          
 .التكاليف

والديمقراطيــة وســيادة القــانون لا غــنى عنــهما للقــضاء علــى الأوجــه المترســخة لانعــدام  - ٢١
وعلـى الـرغم   . المساواة، التي ما زالت تحول دون الاندماج التام للجماعات المهمشة في اتمـع   

ــا فــإن وتــيرة  مــن أن القــرن العــشرين قــد شــهد ارتفاعــا في عــدد الحكومــات الديمق    راطيــة عالمي
إن توطيد الديمقراطية عملية طويلة، وقـد يـستغرق ترسـيخ           . الديمقراطية وإحلالها كانا متفاوتين   
ومـن الـضروري، خـلال هـذه المرحلـة الانتقاليـة، أن تقـوم               . جذور الديمقراطية سنوات عديـدة    

بـادئ الديمقراطيـة مـن    الدولة ذات السيادة، من خلال إجراءاا ومؤسساا الداخلية، بتوطيد م       
وممـا لا غـنى عنـه       . خلال تعزيز حقوق الإنسان بتشجيع جميع الفئات على المـشاركة الـسياسية           

وتوضـع  . أن تتجسد الحريات الديمقراطية في التشريعات والقـوانين وأن تـدعمها إرادة سياسـية             
ة كيــف الكــثير مــن التوصــيات في مجــال الــسياسات العامــة مــن دون إجــراء تحليــل واف لمــسأل   
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؛ وتبقـى  )ولا سـيما النـساء    (يحتمل أن يؤثر ذلك على أشد فئات اتمـع فقـرا وأكثرهـا ضـعفا                
ويتطلــب تحقيــق النجــاح والاســتدامة في . هــذه الفئــات، مــن ثم، مهمــشة في عــدد مــن البلــدان 

عملية التنمية إشراك جميع الفئات لكفالـة تلبيـة احتياجـات جميـع النـاس، ولتحقيـق المـساواة في                    
 .ة المطافخاتم
والنمو العارم الأخير في الهجرة الدولية هو رد على أوجه انعـدام المـساواة بـين البلـدان                   - ٢٢

. وتدفقات المهاجرين الكبيرة تسبب أوجه انعدام المساواة وتفاقمهـا        . المرسلة والبلدان المستقبلة  
لــدان الــتي ذلــك أن الكــثير مــن المهــاجرين يواجهــون ظروفــا تجعلــهم عرضــة للاســتغلال في الب   

بل إن أوجه عدم المساواة بين المهاجرين والسكان المقيمين أوسع نطاقـا حـين يـشكل                . يؤموا
وتـشكل إيـرادات المهـاجرين نـصيبا كـبيرا مـن تـدفقات              . المهاجرون مـصدرا للعمالـة الرخيـصة      

 مـن   وتشكل هذه الحوالات ثاني أكبر مصدر     . الحوالات المتزايدة، ولا سيما إلى البلدان الفقيرة      
التدفقات المالية إلى البلـدان الناميـة بعـد الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي، كمـا أـا فاقـت المـساعدة                       

 .الإنمائية الرسمية عالميا
ويغيب بشكل واضح عن الخطة العالميـة للتنميـة عـدد واضـح مـن القـضايا الـتي تحظـى                       - ٢٣

املــة عالميــا، وتيــسير الحــوالات، باهتمــام بــالغ لــدى البلــدان الناميــة، بمــا في ذلــك تنقــل اليــد الع 
ــة علــى التــدفقات الماليــة، وآليــات التمويــل لتلبيــة الاحتياجــات الخاصــة      وفــرض ضــرائب دولي
للبلـــدان والفئـــات الاجتماعيـــة المهمـــشة، والآليـــات الكفيلـــة بتـــوفير الاتـــساق بـــين سياســـات 

 .الاقتصادي الكلي
تزايد أوجه انعدام المساواة، ذلـك      وتشكل العولمة اللامتناظرة مصدرا هاما من مصادر         - ٢٤

أنــه فيمــا تحــصل عولمــة متــسارعة في الميــدان الاقتــصادي في الوقــت الــراهن، مــا زالــت الخطــة     
. الاجتماعيــة الدوليــة، الــتي توجــد لهــا آليــات ضــعيفة جــدا للمــساءلة والإنفــاذ، مهمــشة نــسبيا 

 “المنــافع العامــة العالميــة” والحاجــة إذن ماســة إلى إنــشاء الخــير الــلازم في النظــام الــدولي لتــوفير 
فقد أسهم عدم وجود رقابة عامة كافيـة في نـشوء           . السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية   

 .وضع لا يتم فيه على نحو متكافئ مشاطرة تكاليف العولمة وفوائدها
وحتى في البيئـات الـتي تثبـت المؤسـسات فيهـا أـا تفـي بـالمطلوب، فـإن نقـص المـوارد              - ٢٥

وقـد كـان هنـاك نقـاش مـستفيض للـسبل المحتملـة              . المالية قد يعرقـل جهـود التنميـة الاجتماعيـة         
لتمويل التنمية الاجتماعية، مع قيام كثير من البلـدان بقطـع التزامـات علـى نفـسها بزيـادة كـم                     

وما انفكت المستويات العالية للإنفاق العـسكري تعـوق تقـدم           . ونوع المساعدة الإنمائية الرسمية   
تنمية الاجتماعية، نظرا إلى أن البلدان التي تخصص نصيبا كبيرا من مجموع الإنفاق الحكـومي               ال

وأسـهم  . لقطاع الدفاع تتجه أيضا إلى أن تفرد أدنى نصيب من الميزانية للقطاعات الاجتماعيـة        
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في انعدام الأمن عالميا جراء الارتفاع في الإرهاب الدولي في زيادة الإنفـاق علـى الأمـن الـوطني         
وينبغـي النظـر إلى   . كثير من البلدان، بما أدى إلى مزيد من تحويل الموارد عن التنمية الاجتماعية   

ــساواة والتفكــك          ــياق انعــدام الم ــة، في س ــاب الوطنيــة والدولي ــرتبط بأعمــال الإره ــف، الم العن
منافـسة  وفي الحالات، التي تكون فيها أوجه انعدام المساواة بالغة الإفـراط وتقـوم    . الاجتماعيين

ويـشيع العنـف في   . فيها علـى المـوارد الـشحيحة يـزداد احتمـال التفكـك والعنـف الاجتمـاعيين         
الأحــوال الــتي تكــون فيهــا أوجــه انعــدام المــساواة أكــبر مــن غيرهــا، ويــستدل مــن الاتجاهــات     
الحاصلة أن النشوء في فقر غالبـا مـا يـؤدي إلى الاسـتبعاد الاجتمـاعي، الـذي يمكـن أن يـسهم،                       

والبلدان التي تكـون فيهـا معـدلات الفقـر وانعـدام المـساواة عاليـة                . ر، في وقوع الجريمة   هو الآخ 
عــادة مــا يكــون الــدعم الاجتمــاعي وشــبكات الــسلامة الاجتماعيــة فيهــا أضــعف مــن غيرهــا،  
ويتزايـد فيهــا الحـصول اللامتكــافئ علـى التعلــيم وتقـل فيهــا الفـرص المتاحــة للـشباب، ويكــون       

 . فيها أكبر أيضا في ظل ظروف اجتماعية معاكسةاحتمال الصراع المسلح
 

 السياسات الرامية إلى الحد من انعدام المساواة: السبيل إلى الأمام  
جلــي أن أوجــه انعــدام المــساواة تقــوض الجهــود المبذولــة لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة     - ٢٦

تفـق عليهـا في مـؤتمر القمـة         وينبغي للرؤية الـشاملة للتنميـة الاجتماعيـة، الم        . والتنمية الاجتماعية 
العالمي للتنمية الاجتماعية، أن ـيمن علـى بـرامج الحكومـات الوطنيـة والمنظمـات الدوليـة وأن         
تحدد شكلها، بما يتسنى معه تحقيق المقاييس المرجعية الاستراتيجية المحددة في الأهـداف الإنمائيـة               

 .ية المستدامة والمتكافئةللألفية والأهداف الأكبر للتنمية الاجتماعية والاقتصاد
ولكــي يتــسنى يئــة الظــروف اللازمــة للتنميــة الاجتماعيــة، لا بــد مــن إيــلاء الاهتمــام    - ٢٧

أولها أن أوجه عدم التناظر على الصعيد العـالمي الناشـئة عـن             . لأربعة مجالات ذات أهمية خاصة    
د مـن انعـدام المـساواة،       وثانيها أنه يجب إدراج الهـدف المتمثـل في الح ـ         . العولمة ينبغي تصحيحها  

علــى نحــو بــين لا لــبس فيــه، في الــسياسات والــبرامج الهادفــة إلى الحــد مــن الفقــر؛ وعلــى وجــه  
الخصوص، ينبغي إدراج تدابير معينة تضمن وصـول الجماعـات المهمـشة إلى المرافـق وحـصولها                 

علـى أـا تـشكل    وفي هذا السياق، لا ينبغي النظر إلى الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة             . على الفرص 
وثالثهـا أنـه    . بديلا من خطة الأمم المتحدة الإنمائية الأكبر، والتي تـوفر إطـارا إنمائيـا أعـم بكـثير                 

وغــني عــن البيــان أن اســتراتيجيات . يجــب إيــلاء الأولويــة لزيــادة تحــسين فــرص العمــل المتاحــة 
للائـق، الـتي    العمالة لا تتناول توفير فـرص العمـل فحـسب ولكنـها تعـزز أيـضا شـروط العمـل ا                    

وآخرها أنه يجب تعزيز الاندماج والتماسـك الاجتمـاعيين      . تبرز فيها المساواة والأمن والكرامة    
ويتطلــب الانــدماج الاجتمــاعي المــشاركة . باعتبارهمــا ســبيلا أساســيا للتنميــة والــسلام والأمــن

وتتطلـب  . فيـة الكاملة مـن جميـع الفئـات في الميـادين الاجتماعيـة والاقتـصادية والـسياسية والثقا                
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الجماعات التي قد تكون عرضة للتمييز، بما فيها الـشعوب الأصـلية والمعوقـون، اهتمامـا خاصـا           
 .عند تقرير السياسات العامة وتنفيذها

واســتمرار شــتى أشــكال انعــدام المــساواة وازديادهــا عمقــا في شــتى أرجــاء العــالم أمــر     - ٢٨
لم اليــوم مــن ثــروة ومــوارد وخــبرة تقنيــة  وبمــا هــو متــاح في عــا. ينبغــي قبولــه برباطــة جــأش لا

ومعارف علمية وطنية لا نظير لها، لا يمكن أن تترك أشد فئات اتمع ضعفا علـى هـذه الحالـة             
ولا يمكــن الفــصل بــين سياســات الاقتــصاد الكلــي وتحريــر التجــارة . مــن التخلــف عــن الركــب

ــتغيرات الحاصــلة في مؤســسات ســو      ــة وال ــصادية والمالي ــة الاقت ــسعي   والعولم ــبين ال ــل وي ق العم
ــة    ــة الاجتماعيـ ــساواة والعدالـ ــة والمـ ــة الاجتماعيـ ــق التنميـ ــدؤوب إلى تحقيـ ــاق في . الـ إن الإخفـ

سياسة شاملة كاملة للتنمية من شأنه أن يديم معضلة انعـدام المـساواة، الـتي يـدفع الكـل                    انتهاج
 .ثمنها
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 مقدمة  
الناجمــة عــن المرجــوة ائج غــير القــصص الــتي تحــذر مــن النتــبالعديــد مــن التــاريخ يحفــل  - ٢٩

كمـا  . ترجيح المصالح الاقتصادية الضيقة على احتياجات الناس والقضايا ذات الأهمية القصوى          
اتمـع في   التي رسمت فيها المـسارات التطلعيـة الـتي قـادت            أنه مليء باللحظات التاريخية المؤثِّرة      

الأمــم حينمــا أُنــشئت مــا  عا٦٠وتجــسدت إحــدى هــذه اللحظــات منــذ   . مــسيرته إلى الأمــام
عمـل  مـسار   وما هي إلا فترة قصيرة بعد تأسيسها حتى اختطت الدول الأعضاء فيهـا              . المتحدة

بمـا لجميـع   بأن الحرية والعدالة والسلام في العالم أمور تقوم على الاعتـراف       تطلعيا حينما أقرت    
 .)١(س من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتةناال

ــصاد - ٣٠ ــام وي ــذكرى الــسنوية       ٢٠٠٥ف ع ــها ال ــن بين ــؤثِّرة م ــة م ــد لحظــات تاريخي  تخلي
ؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة     الخامسة لمؤتمر قمة الألفية للأمم المتحدة والذكرى السنوية العاشرة لم         

فقد شـكل هـذان اللقـاءان اللـذان لم يـسبقهما مثيـل لرؤسـاء الـدول والحكومـات                    . الاجتماعية
أن نـدفع بـالرقي الاجتمـاعي قـدماً، وأن نرفـع مـستوى الحيـاة في جـو                   ”رة  تأكيدا مدويا لضرو  
 .)٢(، كما نص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة“من الحرية أفسح

ــة  وكــان توقيــت انعقــاد   - ٣١ ــة الاجتماعي أدى فقــد .  ذا مغــزىمــؤتمر القمــة العــالمي للتنمي
شـكال   كـان مـن أعـتى الأ       والـذي تفكيـك نظـام الفـصل العنـصري،         الحدث التاريخي المتمثل في     

ــصارخة ل  ــاريخ،    المؤســسية ال ــم وانعــدام المــساواة علــى مــر الت ــأجيج المــشاعر ال لظل عامــة وإلى ت
وكــان مــؤتمر القمــة قبــل كــل شــيء . “تــساوي الفــرص للجميــع”بالهــدف الأسمــى المتمثــل في 

في أسـفل سـلّم     دومـا   ظلـوا   كتـب علـيهم أن ي     مستعدا بـشكل فريـد للـدفاع عـن أولئـك الـذين              
وعلـى جميـع المـستويات،      مجـال   الـسياسات، في كـل      وبعث برسالة موحـدة مؤداهـا أن         ،تنميةال

اقتران هذه المثل مع بعضها البعض ايـة        يشكل  ولم  . يجب أن تصون معايير العدالة الاجتماعية     
العدالـة  مـن أجـل     أيضا بداية نضال عالمي أكـبر       كان  ، بل    فحسب أنظمة وطنية سادها الطغيان   

 .والمساواة
هذا النضال، الذي أثـار قـدرا هـائلا مـن النقـاش والعمـل الـسياسي علـى مـر                   لا يزال   و - ٣٢

ومع أنه لم يكن هناك شك قـط في أن          . عالم اليوم يشكل إحدى السمات السائدة في      التاريخ،  
الكفـاح مـن أجـل بلـوغ قـدر مـن            سـيتم القـضاء عليهـا كليـا وبـصورة منتظمـة،             المـساواة   عدم  

 -أهم المبـادئ الأساسـية للمـساواة        بواحد من   ه، إذ أن الالتزام العالمي      النجاح تزايدت صعوبات  
 . في الاندثارخذآ يبدو أنه -ألا وهو ضرورة تحقيق توازن أفضل بين أغنى الناس وأفقرهم 

مثيل من حيـث    لها  ومن دواعي القلق البالغ أنه في عالم تحققت فيه مستويات لم يسبق              - ٣٣
النـاس ضـعفا هـم عـادة مـن يتخلـف       أشـد  والمعرفة العلمية والطبية، فإن   ،والخبرة التقنية الثروة،  
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ومــن بــين أبــرز المنتجــات الثانويــة للعولمــة   . عــن الركــب خــلال فتــرات الازدهــار الاقتــصادي  
فقــد . ونزوعهــا نحــو زيــادة عــدم المــساواة الثــروة إمكانيــة الاســتفادة مــن أشــكال جديــدة مــن  

أشـد النـاس    في المائـة مـن      شريحة العشرين   تي توضح أن    ساعدت العولمة على تفاقم الاتجاهات ال     
 في المائـة مـن مجمـوع الاسـتهلاك الخـاص وأن أفقـر النـاس لا يـشكلون                    ٨٦العـالم تمثـل     ثراء في   

مجـالات  وما لم يتحقق بعـض التقـدم في إعـادة تحديـد     .  في المائة بقليل ١سوى ما يتجاوز نسبة     
أي المؤكـد إحـراز   سيظل من غير   ،   عن الركب  ينلسياسات الاقتصادية لمساعدة المتخلف   تركيز ا 

 .تقدم باتجاه الحد من الفقر
التفـاوت داخـل    تطور وتوسع أوجه    يتابع   التقرير عن الحالة الاجتماعية في العالم     هذا  و - ٣٤

المتاحـة،  ، بـل أيـضا الفـرص        الدخول والثـروات  ما بينها، ولا يبحث فحسب توزيع       البلدان وفي 
ــأثير الـــسياسيينوإمكانيـــات الوصـــول، والمـــش  ــاد اقتـــصادية  اركة والتـ ــا أبعـ ــها أمـــور لهـ ، وكلـ

تزايـد الفـوارق لا ينبغـي        أن   احجـة مؤداه ـ   التقريريطرح  و. واجتماعية وسياسية وثقافية عميقة   
أن سياسـات   كما يطرح وجهة النظر التي تقـول ب ـ       . النظر إليه بمعزل عن غيره أو الاطمئنان إليه       

لعولمة الماليـة والـتغيرات الحاصـلة في مؤسـسات سـوق العمـل              الاقتصاد الكلي وتحرير التجارة وا    
 .لا يمكن فصلها عن النضال من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية

 واضــح  بالأســاس تجــلَّالتفــاوت المتزايــد هــو أن التقريــروتــبين الاتجاهــات الــتي أبرزهــا  - ٣٥
ار ـذه الاتجاهـات لا يقتـرن دائمـا          غير أن الاعتراف أو الإقر    . تفشي الظلم الاجتماعي  ودامغ ل 

ويعــي المتتبعــون للخطــاب الإنمــائي . بــسياسات منــسجمة ترمــي إلى وقفهــا أو عكــس مــسارها
 ةالحالي كل الوعي أنه توجد سياسات متجذرة بعمق ومدعومة أشـد الـدعم للتنميـة الاقتـصادي           

ة الفقــراء عــادة أو تفاقمهــا، وأن الجهــود الراميــة إلى حماي ــأوجــه التفــاوت تتــسبب في حــدوث 
 .تصور وكأا تزيد من عبئهم على اتمع ما
الميزانيـة العامـة العالميـة المتعلقـة بالمـساواة تكـشف عـن              التقريـر، فـإن     هـذا   وكما يجـسد     - ٣٦

المـشترك بـين الأجيـال،      هو بعدها   عدم المساواة   المنذرة بالخطر ل  سمات  الومن أهم   . فادحعجز  
فكل مجتمع يعتمد على انتقال المعرفة والمسؤولية مـن         . جيال المتعاقبة  الأ اأو الطريقة التي تتوارثه   

جيل إلى آخر؛ غير أن ظواهر عدم المساواة والفقـر والبطالـة والتـهميش قـادرة علـى تغـيير هـذا               
خطـوط  وتجـازف الحكومـات الـتي تأخـذ بـسياسات تبقـي علـى               . المسار الطبيعي بل حتى وقفه    

ـا تعـرض مجتمعـات محليـة وبلـدانا ومنـاطق لمختلـف أشـكال                الاجتماعية أيما مجازفـة لأ    الصدع  
القلاقل الاجتماعية، مما قد تتبدد معه المكاسب التي أتت بعد عقود من الاستثمارات في اـال                

 .الاجتماعي والاقتصادي والسياسي
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اتمـع، فـإن أثـره يبعـث علـى القلـق            مجالات  وبالرغم من أن التفاوت موجود في كل         - ٣٧
المؤسسات السياسية والاقتصادية اللازمـة للرخـاء       تضعف فيها   خاص في اتمعات التي     بشكل  

عـدم  هنـاك   وهكـذا فـإن العنـف يتكـرر حدوثـه حيثمـا يكـون               . والاستقرار على المدى الطويـل    
ويـزداد الـدمار الـذي يـأتي بـه هـذا العنـف عمقـا                . الـشحيحة والـسلطة   تكافؤ في توزيع المـوارد      

واسـتخدام الأطفـال    الرق  الإبادة الجماعية و  قبيل  فظائع من   وقوع  ات عن   حينما تتعامى اتمع  
أن تـــدفع يحتمـــل نظـــام الفـــصل العنـــصري، وعلـــى غـــرار الإرث الـــذي خلَّفـــه . في الحـــروب

ــسيج        ــويض الن ــهميش بالاســتمرار في تق ــة والت ــر والبطال ــسماحها للفق ــا باهظــا ل اتمعــات ثمن
 .المساواةعدم تأصل أوجه الاجتماعي، مما يساهم في 

، ثمـة أمثلـة عديـدة علـى     ما حـدث مـن انتكاسـات   عقبات ومما ووجه من الرغم  على  و - ٣٨
بعـض الأنـشطة في هـذا الميـدان     وفي حـين توجـه   . جهود بذلت مؤخرا في سبيل تحقيق المـساواة   

نحو توزيع الثروة والدخل توزيعا متكافئـا، فـإن الكـثير منـها تـشترك فيـه مجموعـات تعمـل مـن                       
 وضـعها وإحـراز الاعتـراف وتـأمين الامتيـازات والمزايـا الـتي تـستمتع ـا مجموعـات                     أجل تغيير 

فقـد سـعت الحركـة النـسائية مـن أجـل إسمـاع            . ولعـل هـذا يتـضح أكثـر في عـالم المـرأة            . أخرى
فـرص  درجـت العـادة علـى أن تكـون للنـساء            و. صوت ما يزيد على نصف عدد سكان العـالم        

وبات أكــبر، لكــن العديــد منــهن يتلقــى بعــض الــدعم في  يــواجهن صــع وهــن،لرجــاللأقــل ممــا 
 .كفاحهن من أجل تحقيق الأهداف التي تتوخاها مجتمعان

؛ غير أنـه لا يوجـد   النظاميضمن الاقتصاد غير   بصورة وطيدة   ومعظم العمال يعملون     - ٣٩
أو لا يتمتعون عمومـا بـأي امتيـازات    النظاميين فالعمال غير . صوت جامع يتحدث نيابة عنهم   

وتفتقــد الجهــود . توريثــه للأجيــال المقبلــة يمكــن بالأمــان علــى نحــو  حمايــة اجتماعيــة أو شــعور  
ــود الــضغط إلى الــدعم الــسياسي الواســع          ــة لتعزيــز تقاليــد التــصويت والنقابــات وجه المبذول

، شـأم شـأن الفقـراء والمهمـشين، بمنـأى عـن الحركـات               النظـاميين ويظل العمـال غـير      . النطاق
لتـشاركية الراميـة    لأكبر التي تخوض نضالا من أجل المساواة ومنفصلين عـن الجهـود ا            السياسية ا 

جماعـة كـثيرا مـا تـذكر لكـن نـادرا            النظاميين  ويشكل العمال غير    . إلى تحقيق عولمة أكثر شمولا    
ما تسمع؛ ومع أم يمثلون قسما هاما من الاقتـصاد العـالمي الـراهن، فغالبـا مـا يظلـون مـشتتين              

 .ومهمشين
وبالنسبة لبلدان كثيرة، يتقلص حيـز الـسياسات الوطنيـة العامـة بـصورة متزايـدة بفعـل                   - ٤٠

 المتنــاظرة سياســات تحريــر الاقتــصاد الــتي يبــدو أــا تنحــو باتجــاه الزيــادة مــن حــدة العولمــة غــير  
أن يـؤدي   الحكـم   التدريجي في مدى وضوح إدارة شـؤون        تناقص  من شأن ال  و. وأوجه التفاوت 

وفي .  قدرة المواطن العـادي علـى الـربط بـين الـسياسة العامـة وحـالات عـدم المـساواة                    إلى إعاقة 
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وأوجـه التبـاين بـين الـدخول والثـروات          مثل هـذه الظـروف، وحـين تبلـغ الفـوارق الاجتماعيـة              
تحظــى الــسياسات الــتي ســيكون مــن المحتمــل ألا ضــطرابات، مــن المــستبعد مــثيرة للامــستويات 

تـركن  اتمعـات  مما يؤسـف لـه أن   و. لاهتمام الحاسم الذي تستحقهتساهم في عدم المساواة با    
الـتي تحـول   وتنشأ عن ذلك معضلة تطغـى فيهـا العقبـات    إلى التكيف مع هذه الحقائق الجديدة،      

تـدفع ـؤلاء الـذين يقفـون علـى الجانـب الخاسـر مـن                دون تحقيق العدالة الاجتماعية إلى درجة       
 . والتسليم بالأمرمعادلة اللامساواة إلى مجرد اليأس

 أن تمـضي    شتركالم ـستقبل  الم ـرؤيـة   وإذا كـان ل   . مفتـرق طـرق   يقف عند   العالم اليوم   إن   - ٤١
إجـراءات جريئـة وحاسمـة مـن     لاتخـاذ  فـرص  ال، فإنه يتعين على قادة العالم أن يغتنموا كـل         قدما

ــسلبية    ــسار الاتجاهــات ال ــا    . أجــل عكــس م ــزال ملتزم ــشري لا ي ــز بتعوإذا كــان اتمــع الب زي
الاندماج الاجتماعي ومنع تكلس اتمعـات المنقـسمة إلى طبقـات، وهـو مـا سـيؤدي لا محالـة                

ممــا يبــدو بالإمكــان ينــشد أهــدافا أعلــى أن فــلا بــد لــه إلى مزيــد مــن الــصراعات الاجتماعيــة، 
، مـع إيـلاء   يسترشد في هذه الجهود بمجمل البرنامج الإنمـائي للأمـم المتحـدة        وينبغي أن   . تحقيقه

 .مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيةتمام خاص للقرارات والتوصيات الصادرة عن اه
لقــد جعلنــا ”:  التــاليلقــد صــدر ذات مــرة عــن القــس مــارتن لــوثر كنــغ الإبــن النــداء  - ٤٢

 ومـن خـلال عبقريتنـا الأخلاقيـة والروحيـة          ، عـالم جـوار؛ والآن     ،بفضل عبقريتنا العلمية  العالم،  
 إنمـا يقـع في حـدود     ومـن الواضـح أن مجاـة هـذا التحـدي     .)٣(“منـه عـالم إخـاء   علينا أن نجعـل    
أو قبولـة أخلاقيـا     غير الم ويمكن للسياسات بل ينبغي لها أن تصحح الاتجاهات         . إمكانات البشر 

ــصاديا   ــست ســليمة اقت ــسياسات      . سياســيا ولي ــات وال ــادة صــوغ الأولوي ــن شــأن إع ــيس م ول
أيـضا  ولكـن  للحـد مـن الفـوارق،    اللازمـة   الآليـات   فقـط   وفر  لهـا أن ي ـ   الملازمة  والاستراتيجيات  

ــتي مــن شــأا  الوســائل  ــصادية القــصيرة النظــر      ال ــسببت فيهــا المــصالح الاقت ــع المظــالم الــتي ت رف
الحاجـة  في هـذا التقريـر بمـا لا يـدع مجـالا للـشك               المقدمة  وتؤكد الدلائل   . والانتهازية السياسية 
ــد   ــف جدي ــسان   إلى تعري ــث إن ــن حي ــالم م ــصادية     للع ــصالحه الاقت ــث م ــن حي ــة لا م يته الجوهري

 .فحسب
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Figure I.1 

Policy framework: the three main pillars of social 
development centred on equity and equality 

 
 

Source: Based on the concept of social development delineated at the World Summit for 
Social Development, held in Copenhagen from 6 to 12 March 1995. 
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التنمية الاجتماعية

 مسألة تركيز الاهتمام على عدم المساواة -أولا  
هل يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية دون تركيز الاهتمام على عدم المـساواة؟ لـو طُـرح                 - ٤٣

. مدويـة “ !لا”، لكانـت الإجابـة      )١(للتنميـة الاجتماعيـة   مؤتمر القمة العالمي    هذا السؤال خلال    
يكـون محـوره النـاس،      ويجب أن تكون مبـادئ الإنـصاف والمـساواة مـن صـميم أي ـج إنمـائي                   

مؤتمر القمـة العـالمي      وبرنامج عمل    إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية    ذلك  حسبما أيد   
، وذلـك لكـي تتـاح للأفـراد،         ١- في الـشكل ألـف     ، وكما هو مجـسد بيانيـا      للتنمية الاجتماعية 

لكـن العـالم اليـوم بعيـد عـن      . بغض النظر عـن ظـروفهم، سـبل الحـصول علـى المـوارد والفـرص              
المساواة كما يدل على ذلك اتساع الفجوات الفاصلة بين الأغنيـاء والفقـراء؛ فهـذه الفجـوات                 

علــيم وعيــة التليــست موجــودة مــن حيــث الــدخل والأصــول فحــسب، بــل أيــضا مــن حيــث ن   
ــرص العمــل   ــصحية وف ــة ال ــسان وســبل الوصــول إلى     والرعاي ــوق الإن ــة حق ــث حماي ــن حي ، وم

 .السياسيينالسلطة والتمثيل مناصب 
 

 ١-١الشكل 
 الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية مستندة إلى الإنصاف والمساواة: إطار السياسة العامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
لتنمية الاجتماعية المتفق عليه في مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، المعقـود               استنادا إلى مفهوم ا    :المصدر 

 .١٩٩٥مارس / آذار١٢ إلى ٦في كوبنهاجن من 
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ــة       - ٤٤ ــصادية والاجتماعي ــر الاقت ــاد الفق ــل لأبع ــن خــلال تحلي ــسياسية وبحــث   -وم ــر ال أث
من برامج التعلـيم والرعايـة      الاستفادة  توجيه فرص   الهيكلي، وتدابير إصلاح السوق، و    التكيف  

الصحية والحماية الاجتماعية وتحويلها من القطـاع العـام إلى الخـاص، يقـيم هـذا الفـصل حجـة                    
ويـرد في الفـصل     . دامغة على ضرورة تصحيح عدم المـساواة سـعيا لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة              

يـسلط الـضوء علـى      تركيز الاهتمـام علـى عـدم المـساواة، حيـث            التطوير لمسألة   من  مزيد  الثاني  
؛ كمـا يـبرز هـذا الفـصل الفـوارق في          النظـامي وغـير   كـل مـن الاقتـصادين النظـامي         التمييز بـين    

ــة الــتي      ــا وظــروف العمــل والأعبــاء الــضريبية وســبل الحمايــة القانونيــة، والكيفي الأجــور والمزاي
ة أكثــر التنافــسية الدوليــة علــى توســيع الهــو والــسعي وراء تحقيــق القــدرة  ســاعدت ــا العولمــة  

 .وأكثر
 

 بين القضاء على الفقر وعدم المساواةالصلات  -ألف  
، من أجل تنـاول    الفقر؟ من المهم  والكفاح ضد   عدم المساواة   ما مدى وجود صلة بين       - ٤٥

يتمثـل  ،  ا كثيرة أن للفقر أبعاد  ومع  .  الإقرار باختلاف الأشكال التي يتخذها الفقر      هذه المسألة، 
الـسلطة  والأصـول، وانعـدام   الدخول  بسبب تدني ةام القوة الاقتصادي انعدجانباه الأساسيان في    

الاجتماعيــة الحــصول علــى الخــدمات   محدوديــة ، كمــا يتجلــى في  ةالاقتــصادي - ةالاجتماعيــ
الحرمـان مـن حقـوق الإنـسان وممارسـة          أحيـان كـثيرة في      يتجلى في   علومات، كما   والفرص والم 

هـذين الجـانبين    علـى   الفـرع   قـر الأخـرى، يركـز هـذا         ودون التقليل من أهميـة أبعـاد الف       . التمييز
 .لفقر وعلاقتهما بعدم المساواةالأساسيين من جوانب ا

 
 عدم المساواة والبعد الاقتصادي للفقر - ١ 

يتجلـى في شـدة انخفـاض مـستويات     بعبارات اقتصادية على نحـو مـا      يعرف الفقر عادة     - ٤٦
وفي هــذا الــسياق، كــان التــصور . عيــشيةالــدخل والاســتهلاك لــدى كــل فــرد أو كــل أســرة م 

التقليدي بالنسبة لقسط كبير من نصف القرن الماضـي يـرى أن الفقـر بالأسـاس مـشكلة يمكـن                    
ويشكل الالتزام بالقضاء على الفقـر المـدقع عـن طريـق خفـض عـدد                . حلها بزيادة الدخل فقط   

لأهـداف الإنمائيـة   النـصف، وهـو أحـد ا      إلى  الذين يعيشون على أقل مـن دولار واحـد في اليـوم             
وقـد طُـرح جانبـا    . الـدخل ترتكـز علـى   الفقـر  تكوين رؤيـة عـن      على  أحدث الشواهد   للألفية،  

وفيمــا المفهــوم البــديل للفقــر النــسبي، الــذي يــبرز الفــوارق في توزيــع الــدخل داخــل اتمعــات  
تركيــز لا داعــي لــه علــى سياســات الاقتــصاد الكلــي وآليــات الــسوق    لمــا يتــضمنه مــن  بينــها، 

 .لمكرسة لتحقيق النمو الاقتصادي السريعا
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الهيكلـي والاعتمـاد المفـرط علـى آليـات          التكيـف   وبسبب عدم الرضا عن نتائج برامج        - ٤٧
الطويــل الــسوق الــتي أدت إلى حــدوث زيــادة في عــدم المــساواة، يتزايــد التــشكيك في الاعتقــاد 

وثمـة دلائـل متناميـة علـى أن         . قرمفاده أن النمو هو القوة الدافعة وراء الحد من الف         الأمد الذي   
عـدم المـساواة في     معـدل   يكـون   أدنى إلى حـد كـبير حينمـا         أثر النمـو في الحـد مـن الفقـر يكـون             

 ).Ravallion, 2004(لو كان هذا المعدل آخذا في الانخفاض منه ازدياد 
وعــلاوة علــى ذلــك، إذا كــان النمــو يــساهم في تزايــد عــدم المــساواة، فــإن الفقــر قــد     - ٤٨
 إن لم يكـن ذلـك بالأرقـام الحقيقيـة، فإنـه يكـون علـى الأقـل بالأرقـام النـسبية، إذ أن                         - اقميتف

تقـوم علـى   وعلى سبيل المثال، قـد تـؤدي سياسـة    . الفقراء قد يجدون أنفسهم أسوء حالا نسبيا   
نمـو  تحقيـق   الأجور حين تقترن بمنح حوافز ضـريبية لكبريـات المؤسـسات التجاريـة إلى               انخفاض  

بـالنظر إلى  عـدم المـساواة   معدل أن يتفاقم  المرجح  الاستثمارات؛ غير أنه من     تزداد  سريع حيث   
ــؤثر ســلب أجــور العمــال  انخفــاض أن  ــردي والاســتثمارات في الرأسمــال    ي ــى الاســتهلاك الف ا عل

وخلافا لذلك، وحين يكون اختيار استراتيجية النمو متسقا مع هدف الحد من عـدم              . البشري
وتوضح الدلائل الآتية من شرق آسـيا مـثلا   . دقع والنسبي مآلهما التناقص   المساواة، فإن الفقر الم   

أن عدم المساواة بسبب تدني مقدار الدخل مرتبط بـالنمو الـسريع، وتحفـز النمـو بـصورة أكـبر                    
 ،والـتي تـشجع التعلـيم الأساسـي       والتفاوت بين الـدخول،     د من الفقر    الحالسياسات الرامية إلى    
 ).Birdsall, Ross and Sabot, 1995(د العاملة وتعزز الطلب على الي

. كما أن لأوجه التفاوت في امـتلاك الأراضـي أثـر سـلبي علـى النمـو والحـد مـن الفقـر             - ٤٩
فالاقتــصادات الريفيــة، الــتي تتركــز فيهــا ملكيــة الأراضــي في أيــدي قلــة مــن النــاس بينمــا تظــل   

بالتــهرب مــن العمــل لغايــة مرتبطــة الغالبيــة دون أرض، تبــدو وكأــا تواجــه تكــاليف مرتفعــة ل
وبالفعـل فـإن تزايـد عـدم المـساواة في      ). Cornia and Court, 2001(والإشراف، مما يثـبط النمـو   

 ,Deininger and Squire(في إمكانيــة النمــو مــستقبلا أثــر ســلبا إلى حــد كــبير توزيــع الأرض 

1998.( 
علـى  ؤثر أيـضا تـأثيرا سـلبيا        أن ي ـ في الأصـول    عـدم المـساواة     لارتفـاع معـدلات     ويمكن   - ٥٠

 وهـي  -رأسمـال البـشري   وتـراكم  النمو، إذ يمكن أن يحد مـن التقـدم المحـرز في تحـصيل التعلـيم             
وإضـافة إلى ذلـك، يمكـن    . ايـة المطـاف  عوامل تساهم في ارتفاع الإنتاجية والحد من الفقر في      

يـضعف  أن  ”لـدخول    الثـروات وا   للتوترات الاجتماعية الناجمة عن اتـساع الفـوارق مـن حيـث           
أمن حقوق الملكية، ويزيد مـن خطـر المـصادرة، وينفِّـر الاسـتثمار المحلـي والأجـنبي، ويزيـد                    من  

 ).Cornia and Court, 2001, p. 23 (“من تكلفة أمن المؤسسات التجارية وإنفاذ العقود
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تكافـأ  غير أنه ينبغي الإقـرار بـأن المـساواة يمكـن أن تكـون عـاملا يثـبط النمـو حـين لا                 - ٥١
كمـا حـدث في الاقتـصادات      (وعند تدني مستوى عدم المـساواة       . الإنتاجية والطاقات الإبداعية  

فيـه   لأن ضيق هامش الأجور لا يكافئ بمـا       إلى التضرر   نمو  اليميل  ”،  )الاشتراكية في الثمانينات  
ــؤدي إلى      ــد ي ــة مختلــف القــدرات والجهــود، ممــا ق ــهرب مــن العمــل  الكفاي ــشار ســلوك  الت وانت

ولـذا فإنـه مـن المفيـد التمييـز بـين عـدم المـساواة         ). Cornia and Court, 2001, p. 23 (“اكـل التو
، الــذي يــوفر الحــافز الــلازم لنقــل المــوارد إلى الموضــع الــذي ستــستخدم فيــه بأقــصى    “البنــاء”

 ، الذي يولد الغيرة وعملية إعادة توزيع غير منتجة مـن الناحيـة     “الهدام”فعالية؛ وعدم المساواة    
ولا بـد مـن التوصـل إلى تـوازن دقيـق بـين       ). Timmer and Timmer, 2004, p. 3(الاجتماعيـة  

 .المساواة والقدرة التنافسية
أن يـؤثر   الإنتاج وموارد الإنتـاج     مدخلات  الحصول على   ومن شأن التفاوت في فرص       - ٥٢

اج والتـسويق عنـد     من تكاليف الإنت  إذ أنه يضاعف    في الأعمال الرامية إلى الحد من الفقر        أيضا  
فـالفقراء يعـانون مـن      .  زيـادة دخـولهم    الفقراء، مما يقلص من قوم على التنافس وقدرم علـى         

وبمـا أن   . لحصول على الأرض والقروض والمعلومات والوصول إلى الأسواق       الفرص المحدودة ل  
ن أنمـاط   ، فـإ  في المنـاطق الريفيـة    فقـراء   الالأرض وسيلة أساسية من وسائل وظيفـة الإنتـاج لـدى            

ويــشكل . ملكيــة الأرض وجــير الفقــراء إلى أراض أقــل إنتاجيــة يقــوض قــدرم الإنتاجيــة       
الحصول على القروض والخدمات المالية الأخـرى عنـصرا حيويـا إذ أنـه يـسمح للفقـراء بإنـشاء                    

ــرامج القــروض الــصغرى مــؤخرا في مــساعدة    . مؤســسام الــصغيرة أو الــصغرى  ــا نجــاح ب وم
زيادة تكـافؤ فـرص الوصـول إلى        غامرات تجارية جديدة إلا دليل على أن        الفقراء على خوض م   

مـع تزايـد اسـتخدام    و. علـى الحـد مـن الفقـر    إنما تـشجع  أسواق معينة والحصول على الخدمات    
الإنترنت وتكنولوجيات الحواسيب، أصبح الحصول على المعلومـات واتـصالات أفـضل أسـهل              

ــة    ــد الأهمي ــيس فقــط م ــ-بكــثير وأمــرا متزاي ن أجــل تحــسين ســبل الحــصول علــى الخــدمات     ل
الاجتماعية أو تعزيز حماية الحقوق، بل أيضا للسماح للفقراء بالتنـافس في ظـروف أكثـر عـدلا         

إلى تكـافؤ فـرص الوصـول       وفي الوقت الحاضر، يعاني الفقراء مـن عـدم          . داخل الأسواق العالمية  
ؤ طريقـة توزيـع مكونـات البنيـة         الأسواق المحلية والوطنيـة لتـسويق منتجـام بـسبب عـدم تكـاف             

ــة الخاصــة بالنقــل والاتــصالات  ولأن غالبيــة الفقــراء يعيــشون في المنــاطق الريفيــة، فــإن   . التحتي
 .السياسات التي تحبذ المناطق الحضرية على الريفية تزيد من تفاقم عدم المساواة وتديم الفقر

 
  السياسية للفقر–بعاد الاجتماعية الأعدم المساواة و - ٢ 

للحـد مـن الفقـر، يركـز فقـط علـى زيـادة الـدخل           صـارم   ي ـج اقتـصادي      يمكن لأ لا   - ٥٣
إلى عمليــة مــشتركة بــين الأجيــال للحــد مــن الفقــر مــا لم يحــدث ثمــة أن يتحــول الحــالي للفــرد، 
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 يـشمل   ،اعتماد ج أشمل وأوسـع نطاقـا للحـد مـن الفقـر            من شأن   و. أو الأصول للثروة  تراكم  
 اقتـصادية، مـن بينـها إجـراء تحـسينات في مجـال الـصحة والتعلـيم وزيـادة              أيضا أبعـادا اجتماعيـة    

إلى تولــد رؤيــة ديناميــة، أو مــشتركة بــين  أن يــؤدي التمثيــل الــسياسي في الهيئــات التــشريعية،  
أن الاستثمارات في الرأسمال البـشري تمكـن الفقـراء          هو  كذلك  مدعاة  و. لفقربشأن ا الأجيال،  

وليس من شأن معالجـة هـذه الأبعـاد الأخـرى           . اجية بمرور الزمن  من إعمال كامل طاقتهم الإنت    
الأجيــال فــرص أيــضا مــن سيــضاعف للفقــر أن يحــسن ظــروف الأجيــال الحاليــة فحــسب، بــل  

إلا أنـه وبـالرغم مـن كـون     .  الفقـر الفوائد، ممـا سـيؤدي إلى كـسر دورة        مواصلة جني   المقبلة في   
الفقر، فإنه غالبا ما يـتم التقليـل مـن شـأا أو     هذه الأبعاد ذات أهمية مركزية بالنسبة للحد من         

 .التغاضى عنها
ولا يمكن تحقيق هدف الحد من الفقـر بـصورة دائمـة مـا لم تـؤمن المـساواة في الفـرص                       - ٥٤

فالمساواة في الفرص تعني أن جميع الأفـراد يتمتعـون          . وسبل الحصول على الخدمات الاجتماعية    
إن تكـافؤ   ”: الرقـي بحيـام وبـاتمع والمـساهمة في ذلـك          لمـشاركة في    القدر مـن فرصـة ا     بنفس  
الفـرص، لا بـالمعنى الاقتـصادي    لتحقيـق التكـافؤ في   أساسي هو أمر  الحصول على الموارد    فرص  
. )Ocampo, 2000b, p. 402(“  الاجتماعيـة والثقافيـة والـسياسية   ولكـن أيـضا في أبعـاده   فقـط،  

وتــــوفير الظلــــم ى القــــضاء علــــى فــــرص النــــاس وقــــدرام علــــتوســــيع نطــــاق وســــيتوقف 
التعلـيم الأساسـي والرعايـة الـصحية وشـبكات الأمـان الاجتمـاعي          قبيـل   والمنـافع مـن      الخدمات

)Sen, 1999.( 
ن عـدم   بـأ وتؤيد الدراسات التي أُجريت مؤخرا في مجال عـدم المـساواة الفكـرة القائلـة                 - ٥٥

هم مـساهمة مباشـرة في تـردي        الخـدمات العامـة الأساسـية يـسا       علـى   الحصول  فرص  المساواة في   
وتوضــح دراســة مــن هــذا القبيــل أُجريــت في  . الــصحة واخــتلالات في مــستوى التعلــيم إجمــالا

أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، أنه بالرغم من ارتفاع مستويات الإنفاق العـام علـى المرافـق                 
ي الـدخل المـنخفض     الاجتماعية، فإن الفقراء لا يستفيدون لأن شرائح واسعة مـن الـسكان ذو            

وتتعـزز آثـار القيـود المتعلقـة بالاسـتحقاقات في المنطقـة             . مستبعدة من عدة مجالات للرفاه العـام      
-Lloyd(بفعل المشاكل المرتبطة بسبل الحصول على ما يفترض أنـه خـدمات شـاملة وبنوعيتـها              

Sherlock, 2000 .(        أن الإنفـاق علـى   وتـبين نتـائج تجريبيـة مماثلـة في عـدد مـن البلـدان الأفريقيـة 
الخدمات الاجتماعيـة مثـل الرعايـة الـصحية والتعلـيم لـيس موجهـا بالـشكل المناسـب إلى أفقـر                      

وممـا يؤيـد هـذه    ). Castro-Leal and others, 1999; Sahn and Younger, 1999(الأسـر المعيـشية   
 والمعيـشية هـم     النتائج الأدلة التي تبين أن الفقراء الذين يخضعون عادة لأسوء الظروف الـسكنية            

المعرضون بشكل غير متناسب للتلوث وتردي الأحوال البيئيـة، وكـثيرا مـا يجـدون أنفـسهم في                  
ــة أنفــسهم مــن العنــف والاضــطهاد      ــا عــن حماي ــا أُخــذت هــذه  . حــالات يعجــزون فيه وإذا م
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الظروف الاجتماعية الاقتصادية مجتمعة، فإا توجد وتديم دورة مفرغة من الفقر واليـأس لأـا               
اهم في تدني قيمة الرأسمال البشري ومن المحتمل أن تولِّد مشاكل أخرى ربما تكون لهـا آثـار        تس

يتمثل في التقليل من المكاسب الـتي تحققـت في الـدخل    أثر كما أن لها أيضا     . في المستقبل البعيد  
 .ومجال الحد من الفقر

ــد         - ٥٦ ــن الع ــد م ــوخي المزي ــبين أن ت ــد ت ــا ســبق ذكــره، فق ــيض مم ــى النق ــع وعل ل في توزي
القطاع الخاص يشكل عاملا فعالا لتحسين فـرص الحـصول علـى خـدمات التعلـيم                استثمارات  

ففي كيرالا بالهند، على سبيل المثـال، اتـضح         . والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى    
أن ارتفاع مستويات التعليم، لاسيما في أوساط النساء، يمكـن أن يقلـص مـسافة الـتخلص مـن                   

وفي . ن الفقـــر ويـــساعد في تخفيـــف معـــدلات الخـــصوبة وزيـــادة مـــستوى العمـــر المتوقـــع بـــراث
كوستاريكا، ومع أن نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي يعادل ما نسبته واحد علـى اثـني                 
عشر مما هو عليه في الولايات المتحدة، فإن مـستوى العمـر المتوقـع في البلـدين متماثـل، ويعـود                   

د كبير إلى السياسات الناجعـة الـتي تتبـع في مجـال التعلـيم الأساسـي وخـدمات          هذا الأمر إلى ح   
 ).Sen, 1995(الصحة الجماعية والرعاية الطبية 

وأثبتت دراسات مختلفة أن استثمار القطاعين العام والخاص في المـوارد البـشرية سـاعد                - ٥٧
 ومقاطعـة تـايوان     ففـي جمهوريـة كوريـا     . التفـاوت مـن أوجـه     حـدة الفقـر و    مـن   تخفيـف   العلى  

الصينية، أدى تشجيع الحكومة ودعمها دورا حاسما في إيجاد أيد عاملة على مـستوى عـال مـن                  
وأفــضى توســيع نطــاق التعلــيم إلى ظهــور مــوارد بــشرية تمتلــك خــبرات فنيــة ومهنيــة    . التعلــيم

ل يحتاجها تطوير الصناعة وإلى زيادة فرص الترقي في السلم الاقتصادي الاجتمـاعي، الـذي شم ـ              
وفي إندونيـسيا وماليزيـا، يمكـن عـزو     ). Jomo, 2003(تطورا في المهـارات وارتفاعـا في الأجـور    

التخفيف في حـدة التباينـات علـى امتـداد فتـرة مـن الـزمن إلى الجهـود الـتي بذلتـها الحكومـة في                          
وليس ما سـبق إلا حفنـة مـن التجـارب     ). Jomo, 2004(سبيل إعادة توزيع الوظائف وتوليدها 

ية التي تظهر كيف يمكـن لإزالـة التباينـات الموجـودة في الخـدمات الاجتماعيـة الأساسـية،            القطر
 .لاسيما قطاع التعليم، أن تفضي إلى تخفيف حدة الفقر

وتبقى معادلة تخفيف حدة الفقـر ناقـصة مـا لم تعـالج انطلاقـا مـن منظـور سياسـي مـع                        - ٥٨
وعلــى نحــو . ينـة مثــل التمييــز والتمثيـل  القيـام في الوقــت نفـسه بــإيلاء اهتمــام خـاص لمــسائل مع   

لوحظ في تقرير أعدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة،              ما
الفقــر ينــشأ أحيانــا حينمــا يفتقــر الــسكان إلى ســبل الإفــادة مــن المــوارد المتــوافرة وذلــك  ”فــإن 
ويتسبب التمييـز في ظهـور الفقـر        . لتي يقطنوا بسبب من هويام أو معتقدام أو المناطق ا        إما

 ).١١، الفقرة ٢٠٠١الأمم المتحدة، (“ مثلما يتسبب الفقر في حدوث التمييز
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ويمكن للتمييز أن يتخذ أشكالا عديدة، من بينها إنفاذ القـوانين بطريقـة متباينـة، حـتى                  - ٥٩
في هــذا اــال هــو ومــن أبــرز مــا كــشفت عنــه إحــدى الدراســات . لــو كانــت القــوانين عادلــة

مدى اتخاذ جهازي الشرطة والنظام القـضائي الرسمـي جانـب الأثريـاء، واضـطهادهما الفقـراء                 ”
وتتخـذ  ). Narayan and others, 2000, p. 163 (“وجعلـهم أقـل أمنـا وأكثـر خوفـا وأشـد فقـرا       

ــالتمييز بــين الجنــس          ــر شــرائح اتمــع ب ــوانين شــكل اســتهداف أفق ــة في تطبيــق الق ين الانتقائي
وممــا يتعــرض للــضرر عــادة ). وهــذه أشــكال مــن عــدم المــساواة الأفقيــة (والأعــراق والإثنيــات 

القــوانين المتعلقــة بالعمــل والمــستهلكين الــتي، علــى ســبيل المثــال، تحظــر البيــع بأســعار أدنى مــن   
 فتؤخذ من الفقـراء     “إعادة توزيع الموارد  ”التكلفة؛ ويؤدي التساهل في إنفاذ هذه القوانين إلى         

فاغتـصاب  . وفي حالات أخـرى، تكـون القـوانين هـي نفـسها غـير منـصفة               . لتعطى إلى الأثرياء  
الأراضي، الذي يشرد الفقراء أو يقتلعهم والـذي يـأتي عـادة نتيجـة للتمييـز ضـد هـذه الـشريحة                 

 .المستضعفة، يمكن أن يتخذ شكل المصادرة القانونية
ولعـل خـير مثـال      . القرارات التي تمـس حيـام     ويتيح التمثيل للفقراء المشاركة في اتخاذ        - ٦٠

 الفقـراء وسـطوة النخبـة في مجـال وضـع       وهـن التمثيل غير المتكافئ هو التناقض القائم بـين      على  
وكثيرا ما تفرز الأنظمة من هذا القبيـل تحيـزات قانونيـة ضـد الفقـراء؛ وممـا                  . القوانين والأنظمة 

 للإصـلاح الزراعـي، وحقـوق الملكيـة بوجـه           يتصل ذه المشكلة على الأخص القوانين المنظمـة       
ومن المـرجح أن تقـاوم النخـب التقليديـة مـشاركة            . عام، وحقوق الملكية الفكرية بوجه خاص     

الفقراء بدور نشط واع في صنع القرارات بـالنظر إلى مـا تمثلـه هـذه المـشاركة مـن مخـاطر تمـس               
الـسياسي الـسائد تحقيـق قـدر        رجح في ظـل المنـاخ       ولا ي ـ ).  أ ٢٠٠٤الأمـم المتحـدة،     (مصالحها  

أكبر من التوازن في التمثيل بالنظر إلى المصالح الوطيدة لمـن هـم في موقـع الـسلطة بالفعـل ولأن                     
في الـدخل غالبـا مـا يفتقـرون إلى القـدرة علـى التـأثير علـى                  عـدم المـساواة     ضارين مـن    معظم الم ـ 

    ــا ــسياسية المتخــذة في مجتمع ــة وال ــصادية والاجتماعي ــرارات الاقت ــدخل   . مالق ــة ال ــدم كفاي وع
ــيير         ــراء تغ ــأتى للفق ــن يت ــه ل ــة مفرغــة لأن ــدوران في حلق ــان متعاضــدان ي ــل جانب ــدام التمثي وانع

 علـى المـشاركة في عمليـات صـنع           عنـدما تـواتيهم القـدرة      الأوضاع الـتي تـديم علـيهم الفقـر إلا         
 .القرار فيما يتعلق بالقوانين والعادات

فــإن تنــامي شــرعية اتمــع المــدني وتعــاظم طابعــه  فيمــا بعــد، التقريــروكمــا سيوضــح  - ٦١
المؤسسي وتزايد الاعتراف الرسمـي بـدوره الحيـوي في عمليـة التنميـة العالميـة أمـور حـسنت إلى                     

غــير أن صــوت . التنميــة الخاصــة ــاحــد بعيــد مــن فــرص الجماعــات المهمــشة في المــساهمة في  
ــشعوب الأصــلية وســكان الريــف والن ــ    ــات وال ــراء والأقلي ساء والجماعــات الأخــرى ذات  الفق

يعمـل  لتي تمسهم مباشرة، ممـا      الاحتياجات الخاصة كثيرا ما يجنح إلى الخفوت، حتى في الأمور ا          
 .القائمة في الاستفادة من البنية التحتية والخدماتعلى تفاقم أوجه عدم المساواة 
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حقــوقهم أو وحـتى عنـدما يلفـى الفقـراء متنفـسا للتعــبير عـن رأيهـم، فـإن الـدفاع عـن            - ٦٢
ويمكـن  . حمايتها أمر تستتبعه تكاليف معينة، مما قد يستترف مواردهم المحدودة اسـتترافا خطـيرا             

 يقف على طرف النقيض تماما مـن الحـوافز الاسـتثمارية الممنوحـة              “حافزا عكسيا ”اعتبار هذا   
ــشركات الكــبرى    ــال وال ــدوائر الأعم ــز،     . ل ــتد التميي ــا اش ــه كلم ــة المطــاف أن ــدى في اي  ويتب

يعمـل  تعاظمت أيضا المثبطات والجزاءات الاجتماعية والاقتصادية المفروضـة علـى الفقـراء، ممـا               
 .فاقم وطأة الفقرعلى ت
الاستفادة من المـوارد الإنتاجيـة      يل و في توزيع الدخل والتمث   عدم المساواة   والخلاصة أن    - ٦٣

ا مـن شـأ   ة بـالتمييز،    ، مقرون ـ والخدمات الاجتماعية الأساسية والفرص والأسواق والمعلومـات      
ومما له أهميـة بالغـة، علـى نحـو مـا أكـد              . تكن السبب في وجوده   أن تزيد من تفاقم الفقر إن لم        

مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في توصياته، أن تشمل سياسات وبرامج الحد مـن الفقـر                
عــدم وة بمــا يحــد مــن اســتراتيجيات اجتماعيــة اقتــصادية تنطــوي علــى أبعــاد لإعــادة توزيــع الثــر

تحقيـق التـوازن بـين الكـثير مـن القـوى الاجتماعيـة             ويلزم لمعالجة قـضية عـدم المـساواة         . المساواة
 ومعــدل النمــو الاقتــصادي  مــستوى عــدم المــساواةالاقتـصادية المتوازيــة المعقــدة الــتي تــؤثر علــى 

ــداعيات جهــود الحــد مــن الفقــر   ــا،   . وت ــصادي لازم ــئن كــان النمــو الاقت واضــح أن فمــن الول
مـن تـشديد الاهتمـام      لـيس كافيـا؛ إذ لا بـد أيـضا           الاعتماد على النمو وحده للحـد مـن الفقـر           

 .بالعوامل الأخرى الكثيرة التي تساهم في الحيد عن المساواة
 

 عدم المساواةالإصلاح الهيكلي والقطاع العام و -اء ـب 
ئ المزيـد مـن الفـرص أمـام         انتـهاج تـدابير إصـلاحية ي ـ      عـدم المـساواة     يقتضي الحد من     - ٦٤

الفقراء والفئات المهمشة الأخرى وتنمي قدرام من أجل دفـع مـسيرة النمـو والتنميـة الـشاملة          
ومما يساهم في الترابط الاجتماعي أن يـنعم المواطنـون بالـصحة وأن يتـوفر             . لكافة فئات اتمع  

، فإن انطواء سياسـات الـصحة   مومن ثَ. لهم التعليم الجيد والعمل المناسب والحماية الاجتماعية     
. عظــيم الأهميــةهــو أمــر والتعلــيم والحمايــة الاجتماعيــة علــى إمكانــات لإعــادة توزيــع الــدخل  

ولاسـيما في قطـاعي الـصحة       (وتحسين سـبل انتفـاع الفقـراء مـن الخـدمات والممتلكـات العامـة                
 أساسـيان لتغـيير     مـان وتوفير بـرامج لتحويـل الـدخل مـن أجـل إعالـة أفقـر الأسـر مقو                 ) والتعليم

. وعــدم المــساواة بــين الأجيــال   تــوارث الفقــرهيكــل الفــرص وعــاملان رئيــسيان في الحــد مــن  
في أية اسـتراتيجية متكاملـة      هو أحد المقومات الحيوية     وكسر حلقة الفقر المتوارث بين الأجيال       
 .منصفة من استراتيجيات الحد من الفقر

، اتخـذ عـدد مـن الحكومـات تـدابير للحـد مـن                من القرن الماضـي    ومنذ عقد الثمانينات   - ٦٥
ــادة الجــدوى مــن التكلفــة والانخــراط في الخصخــصة      ــة وزي الإنفــاق علــى الخــدمات الاجتماعي
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وقد انتـهجت علـى سـبيل المثـال بعـض البلـدان الأعـضاء               . واستهداف الفقراء بالخدمات العامة   
ــة في الميـــدان الاقتـــصادي سياســـات للحـــد م ـــ  ن نفقـــات الـــبرامج في منظمـــة التعـــاون والتنميـ

الاجتماعية الموجهـة للجميـع مثـل إعانـات البطالـة ومعاشـات المـسنين التقاعديـة، ممـا حـد مـن                       
وفي أمريكـا اللاتينيـة   ). weeks, 2004(التحـويلات العامـة الموجهـة إلى الأسـر المحـدودة الـدخل       

بـدلا مـن أن     ومنطقة البحر الكاريبي، أصبحت إمكانية الانتفاع مـن الخـدمات العامـة فئويـة؛ و              
ــة (تفيــد هــذه الخطــوة أفقــر الفقــراء، أضــحت تنــاهض بالفعــل أهــداف تحقيــق المــساواة       اللجن

 ). ب٢٠٠٠الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 
وقد نفذت برامج التكيف الهيكلي في الثمانينات ومطلع التـسعينات توقعـا لأن ترتفـع                - ٦٦

بلــدان الــتي تمــر بمرحلــة تكيــف هيكلــي وأنــه بمجــرد معالجــة         معــدلات النمــو الاقتــصادي لل  
ولكـن  . الاختلالات المالية، سوف تزيد معدلات النمو بما يكفي لتوفير اسـتحقاقات اجتماعيـة            

التجربة العملية أثبتت غير هذا، ولاسيما في المناطق الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى في أفريقيـا               
نيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي حيـث أدرك واضـعو الـسياسات               أمريكـا اللاتي  أنحاء كثيرة من    وفي  

ــدريجيا أن  ــهاج تـ ــسياسات    لانتـ ــتقرار الاقتـــصادي علـــى حـــساب الـ سياســـات لتحقيـــق الاسـ
 .سلبية طويلة الأجلعواقب الاجتماعية 

 وكان من شأن تراكم آثـار الإصـلاحات الهيكليـة هـذه علـى مـدار العقـدين الـسابقين                    - ٦٧
ــسواء   ساواةعــدم الم ــمعــدلات اســتفحال  ــة علــى ال ــدان النامي ــدان المتقدمــة النمــو والبل .  في البل

ــة          ــدولي، في دعــم التنمي ــك ال ــل البن ــن قبي ــدأت مؤســسات، م ــسلبي، ب ــع ال ــذا الوق  ــا واعتراف
 البنـك   ، علـى سـبيل المثـال      ،انظـر (الاجتماعية في إطـار اسـتراتيجياا الـشاملة للحـد مـن الفقـر               

 ١٩٩٩ديـسمبر   / على هذا التحـول في كـانون الأول        وتبدت أدلة واضحة  ). ج٢٠٠٤الدولي،  
عندما أقر مجلسا إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جا جديدا اة تحدي الحـد مـن                 

تخـص  الفقر في البلدان المنخفضة الـدخل كـان مـن بـين جوانبـه الأساسـية وضـع اسـتراتيجيات                     
ومما له دلالـة أن     .  لاستراتيجية الحد من الفقر    لمعالجة الفقر تنص عليها الورقات الوطنية     البلدان  

اسم برنامج المساعدة القطرية التابع لصندوق النقد الدولي قد تغير من مرفـق التكيـف الهيكلـي                 
كـان مجمــوع  ، ٢٠٠٥أبريـل  /وبحلـول نيــسان . وتحقيــق النمـو المعـزز إلى مرفـق الحــد مـن الفقـر     

 ٤٥ من ورقـات اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر             البلدان التي انتهت من إعداد أول ورقة كاملة لها        
عـن التقـدم المحـرز في     بلدا انتهت مـن إعـداد أول تقاريرهـا المرحليـة الـسنوية            ٢٤بلدا من بينها    

 بلدا أكملت ورقات استراتيجيات الحد من الفقر المؤقتـة الخاصـة ـا              ١٢التنفيذ؛ بالإضافة إلى    
درات الدور الحاسـم للتنميـة الاجتماعيـة في         ويعكس انتشار هذه المبا   ). ٢٠٠٥البنك الدولي،   (

 .مواصلة مسيرة التقدم في الإطار الأوسع للتنمية الشاملة
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وأقر البنك الدولي ببعض الجوانب المتعددة الأبعاد للفقـر، ومـن بينـها التعـرض للإيـذاء             - ٦٨
أن ويجـب   ). ٢٠٠٠البنـك الـدولي،     (والخطر وتدني معدلات التعليم والصحة وانعـدام القـدرة          

ــا    عــدم المــساواة يــضاف إلى ذلــك  ــع الأصــول، مثــل الأرض ورأس المــال والتكنولوجي  في توزي
ورغـــم أن ورقـــات . في إمكانيـــات المـــشاركة في صـــنع الـــسياساتالمـــساواة والتعلـــيم وعـــدم 

ــة            ــالمي للتنمي ــة الع ــؤتمر القم ــوة م ــع دع ــد م ــة إلى حــد بعي ــر متوافق ــن الفق ــتراتيجية الحــد م اس
، )١٩٩٥الأمـم المتحـدة،     (تنميـة الاجتماعيـة في بـرامج التكيـف الهيكلـي            الاجتماعية لإدراج ال  

 .لكنها لم تعكس بعد بصورة كاملة طبيعة الفقر المتعددة الأوجه
ــة إلى عـــلاج   - ٦٩ ــة الراميـ ــود الوطنيـ ــا  وشملـــت الجهـ ــدم المـــساواة، والـــتي حفزـ ــه عـ أوجـ

ر القطاعـات الرئيـسية في   الـضمان الاجتمـاعي وأدوا  الإصلاحات الهيكلية، إعادة تـشكيل نظـم    
اتمع مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى توسـيع نطـاق التغطيـة وتحـسين الاسـتحقاقات بانتـهاج                       

كمـا أُدخلـت تغـييرات مؤسـسية ـدف تـوفير خـدمات أفـضل                . ممارسات إداريـة أشـد كفـاءة      
 .وتدقيق الاستهداف وربط الموارد بجودة الخدمة

بــين الــبرامج الاجتماعيــة وتعزيــز الأنــشطة  صلة الــوبالمثــل، يجــري العمــل علــى توثيــق   - ٧٠
فقد عمدت بعـض البلـدان علـى سـبيل المثـال إلى تحويـل بـؤرة اهتمـام                   . الإنتاجية مثل التدريب  

أنظمة الخدمة الاجتماعية التقليدية من توفير الاستحقاقات إلى فتح أبواب العمـل أمـام أضـعف           
فقد أجرت بعض الحكومـات إصـلاحات       وعلاوة على ذلك،    . الفئات وتنمية مواردها البشرية   

 كمعيـــار لتقـــديم الخـــدمات جتمـــاعي باســـتخدام أســـلوب الاســـتهداف في نظـــام الـــضمان الا
وأحـدثت هـذه المبـادرات بـدورها تغـيرات في أشـكال تخـصيص المـوارد والتـدخل                . الاجتماعية

). Moralas - Gomez, 1999(وحجـم الـبرامج الاجتماعيـة وإدارة شـبكات الـسلامة التقليديـة       
وأخــيرا، فــإن الجمــع بأســلوب مناســب بــين القطــاعين العــام والخــاص في تــوفير المنــافع العامــة     
وانتــهاج أنظمــة منــصفة للتنظــيم والــدعم أمــران يتجليــان الآن في بــرامج الــسياسات المطبقــة في 

 .الكثير من البلدان
 

 توفير التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للجميع - ١ 
ــى      نإ - ٧١ ــيم والحــصول عل ــساب التعل ــات اكت ــساواة في إمكاني ــدم الم ــؤهلات  أوجــه ع الم

في الأوضـــاع الـــصحية وفـــرص العمـــل والحمايـــة الاجتماعيـــة والأبعـــاد الأخـــرى   الدراســـية و
وقـد جـرت العـادة علـى اعتبـار         . للخدمات الاجتماعية متفشية ومتنامية في الكـثير مـن البلـدان          

كــافؤ الفــرص، حيــث إنــه يــزود الأفــراد بالقــدرة علــى زيــادة   التعلــيم عــاملا مــؤثرا في تحقيــق ت 
ن الــسكان في البيئــات الملوثــة مــن التغلــب علــى  دخــولهم وتحــسين مــستويات معيــشتهم، ويمكِّ ــ

وبتعلم القراءة والكتابة واكتساب المهارات التقنيـة أو المهنيـة، يزيـد            . الأخطار الصحية الكبرى  



A/60/117

 

32 05-41871 
 

وعـلاوة علـى ذلـك، توجـد أدلـة          . قـة أعلـى أجـرا     الفرد من فرصه في الحصول علـى وظيفـة لائ         
فرصـة أطفـال الأمهـات المتعلمـات في البقـاء أكـبر بكـثير مـن أطفـال الأمهـات             ضـح أن    قوية تو 

 مرافــق الــصرف الــصحي  حــتى في الأمــاكن الــتي تعــاني مــن تــردي   الــلاتي حــرمن مــن التعلــيم 
فلـيس مـن قبيـل المغـالاة التأكيـد        ووفقا لما تشير إليـه هـذه الحقـائق،          .  من المياه الجارية   والحرمان

تكافؤ الفرص في الالتحاق بنظام تعليمـي يتـسم بحـسن الأداء، ولاسـيما فيمـا يتعلـق                  على أهمية   
 .عدم المساواةبالحد من جوانب 

ويتفاوت التعليم تفاوتا واسعا من حيث النوعية والتوافر مـن مكـان إلى آخـر في البلـد                   - ٧٢
 ه التفاوت في إمكانيـات الحـصول علـى التعلـيم شـائعة وتنحـو              أوجو. الواحد وفيما بين البلدان   

ولمــا كانــت هــذه التفاوتــات . مــن واقــع الخلفيــة الاجتماعيــة الاقتــصادية والأســريةتحديـدها  إلى 
متوارثة في العادة من جيل إلى آخر، فإن إمكانية الاستفادة مـن فـرص التعلـيم والعمـل متوارثـة              

 .طاعات من السكان من إمكانية الحصول عليهاإلى حد ما، بما يقصي بصفة منتظمة ق
 التحــصيل  مــستوىنحــسر بارتفــاع متوســطي  عــدم المــساواةوتــشير الدراســات إلى أن - ٧٣

ــرأة         ــسبة للم ــشأن، ولاســيما بالن ــذا ال ــائج في ه ــضل النت ــانوي أف ــيم الث ــق التعل الدراســي، ويحق
)Cornia and Court, 2001 .(ذه التأثيرات البعيدة الم دى، أعطـت الكـثير مـن البلـدان     واعترافا

ــالتعليم      ــة فــتح أبــواب الالتحــاق ب ــة أولويــة في برامجهــا الوطنيــة لكفال في آســيا وأمريكــا اللاتيني
الأساسي أمام الجميع وشموله للكافة، ولاسيما بالنسبة للفتيات، وتوسيع نطاق التعليم الثـانوي             

كمـا أن إلغـاء المـصروفات الدراسـية         ). ٢٠٠٥منظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة،          (
 على الالتحاق بالدراسة يعدان أيـضا مـن         ميشاوتوفير حوافز خاصة لتشجيع أشد الجماعات       

ويجــري في بعــض بلــدان أفريقيــا وأمريكــا اللاتينيــة . الأدوات القويــة لتعزيــز المــساواة في التعلــيم
لالتحاق بالدراسة، مثـل     تشجيعا ل  ةتقديم صور من الدعم النقدي والعيني للأسر المعيشية الفقير        

ولمـا كـان    ). ٢٠٠٥مشروع الأمم المتحـدة للألفيـة،       (صرف وجبات غذائية مجانية في المدارس       
 المساواة يسهل عند تعاظم الموارد التعليميـة وتناميهـا، فقـد بـدأت الكـثير مـن        زيادة العمل على 

 مجال التعليم وأخـذت توسـع    التمويل وتخصيص الموارد فينظمالبلدان في إحداث تعديلات في      
 ).٢٠٠٤المنتدى الدولي للتنمية الاجتماعية، (من نطاق مساهمة القطاع الخاص 

 أوجـه القــصور المتـصلة بنوعيــة   لاحات التعليميــة الأخـرى علــى تـدارك  وركـزت الإص ـ  - ٧٤
وتنطـوي بعـض هـذه الإصـلاحات علـى إدخـال تغـييرات              . المناهج الدراسية وارتباطهـا بـالواقع     

وقــد فرضــت التكنولوجيــات الجديــدة  .  تتماشــى مــع المطالــب المتطــورة لــسوق العمــل  كيفيــة
واحتدام المنافسة مطالب أشد على القوى العاملة، مما يحتم توفير نظام للتعليم الأساسي مـرتبط               

 وتطويـع محتـوى المنـهج الدراسـي لـضمان الحـصول علـى               أمام الجميع بالواقع ومفتوح الأبواب    
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وقــد ســاهمت فجوتــا المعرفــة والمهــارات في  . في إطــار اقتــصاد معــرفي مــتغير المهــارات المطلوبــة 
فقد زادت، بدون أي استثناء تقريبا، الفوارق بين أجـور العمالـة            . تعميق التفاوت بين الدخول   

المــاهرة وغــير المــاهرة، ولاســيما بــين الحاصــلين علــى مــؤهلات جامعيــة وبــاقي القــوى العاملــة    
)Ocampo, 2002 b .(ة، أنه يجب تشديد الاهتمام بـضمان فـتح الأبـواب أمـام الجميـع      والخلاص

للحــصول علــى تعلــيم رفيــع المــستوى مــرتبط بــالواقع وللاســتفادة مــن فــرص التــدريب وتنميــة  
 . ويئة قدرة أكبر على المنافسة في سوق العمل عدم المساواةالمهارات من أجل الحد من

؛ فالحالة الـصحية لا تمـس       لتنمية المنصفة في مسيرة ا    يساهم والصحة ركن أساسي آخر    - ٧٥
ومــن سمــات . فحــسب نوعيــة الحيــاة، بــل يمكــن أن تحــدد أيــضا مــستويات الفرصــة والإنتاجيــة 

ا في اتمـع مـن الافتقــار    الفئـات الأكثـر حرمان ـ   معانــاة في مجـال الـصحة   عـدم المـساواة  أشـكال 
ــة  ــصحية ولخــدمات الرعاي ــصحية   مــن  ال ــة ال ــد هــدفت بعــض   . الاســتبعاد مــن نظــام الرعاي وق

،  للجميـع   الرعاية الـصحية الأوليـة     طاع الصحة إلى ضمان توفير سبل     الإصلاحات الأخيرة في ق   
 الــنظمبينمــا ركــزت إصــلاحات أخــرى علــى تحــسين نوعيــة الرعايــة والكفــاءة الــتي تــصل ــا   

وإعفــاء غــير القــادرين مــن تكــاليف ورســوم الرعايــة الــصحية . الــصحية إلى الفقــراء والمحــرومين
 السلوكيات الأسرية مـن قبيـل  تقديم تحويلات نقدية مشروطة مباشرة إلى الأسر الفقيرة لإثابة   و

  الموجهــةإحــضار الأطفــال إلى المراكــز الــصحية للفحــص الــدوري إنمــا هــي بعــض مــن النــهج    
 ).٢٠٠٣منظمة الصحة العالمية، ( في عدد من البلدان النامية  التي اعتمدتالمبتكرة
 تحـسين الحالـة الـصحية للأطفـال والأمهـات           ام موجهـا بـالأخص إلى     وقد بـات الاهتم ـ    - ٧٦

وحالات وفيـات   سنويا  سعيا إلى إنقاص حالات وفيات الأطفال التي تربو على العشرة ملايين            
وكـثيرا  ). ب ٢٠٠٥صحة العالميـة،  منظمـة ال ـ (الأمهات الـتي تبلـغ نـصف المليـون حالـة سـنويا        

ة في اتمـع بتـشجيع الوقايـة مـن الأمـراض وبتعلـيم              المـرأ وضـع   تركز المبادرات على تحـسين       ما
ومــن الجوانــب . الآبــاء والأمهــات الأســاليب الكفيلــة بتحــسين قــدرم علــى القيــام بــأدوارهم  

 يبـدأ بالحمـل ويـستمر حـتى         -المحورية لهـذه الجهـود اتبـاع ـج متكامـل لرعايـة صـحة الأسـرة                  
فيد بـشدة للأمهـات والأطفـال علـى         ومن الم . تضع الأم طفلها ويتواصل خلال سنوات طفولته      

الرعايـة المفتتـة والمتـضاربة الـتي عـادة مـا              للرعايـة ينـاقض نظـم      نظام متسلسل  الالتحاق ب  السواء
ومعالجــة القــضايا المتــصلة بــصحة الطفــل والأم أســلوب فعــال لتخفيــف  . تــسود في هــذا اــال

 .وطأة الفقر الذي هو على السواء علة ونتيجة لسوء الصحة
ما أن آليات الحماية الاجتماعية المحسنة، التي تشمل إعانـات البطالـة، والتـأمين ضـد                ك - ٧٧

الإعاقــة، والمعاشــات التقاعديــة، والــضمان الاجتمــاعي، وســائر أشــكال دعــم الــدخل، تؤلــف   
وفي غيبـة الحمايـة   .  والفقـر  عدم المـساواة  لاستراتيجيات الحد منأحد المقومات الأساسية أيضا  
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 صـعاب خطـيرة خـلال فتـرات         تشتد احتمالات معانـاة الفـرد وأسـرته مـن         فية،  الاجتماعية الكا 
وفي الوقـت   . سيما إذا كان من الفئـات الأشـد ضـعفا          ولافترات الانتقال،   التعطل عن العمل و   

 ضـعف ونقـص خطـير في التمويـل        جتماعية تعـاني مـن       ومؤسسات الحماية الا   نظمالراهن، فإن   
 في المائة من سـكان العـالم في ظـل هـامش ضـئيل مـن                 ٨٠ في معظم البلدان، حيث يعيش زهاء     

 ).Garcia and Gruat, 2003 (عية أو دون أية حماية من هذا القبيلالحماية الاجتما
 المظلـــة”الـــضمان الاجتمـــاعي في أمريكـــا اللاتينيـــة لخطـــط ومـــن الـــسمات الـــشائعة  - ٧٨
لـدخل العـاملين في القطـاع       الموظفين الحضريين من متوسطي ا    يتم بموجبها شمول     التي   ،“ةالفئوي

لخـدمات  بـرامج ا    تقـصر أيـضا    الفقـراء الـذين   ولا ينسحب ذلـك، إلا فيمـا نـدر، علـى            الرسمي،  
اللجنــة الاقتــصادية لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر      (الاجتماعيــة عــن الوفــاء باحتياجــام    

رافـق الـصحة    ملـدعم   وبالمثل، فـإن لـدى بعـض البلـدان الأفريقيـة بـرامج              ). أ ٢٠٠٠الكاريبي،  
برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي،  (الحــضرية والجامعــات تحــابي الأغنيــاء علــى حــساب الفقــراء    

لبلــدان الناميــة، الــتي تــشهد إصــلاحات ضحى بالحمايــة الاجتماعيــة في اوعــادة مــا يــ). ١٩٩٩
لـى  ، ومما يـدلل ع ميزانياا الكلي، من أجل الوفاء بالشروط المحددة لضبط        على نطاق الاقتصاد  

ذلــك تقلــيص الــبرامج القائمــة أو التبــاطؤ في تنفيــذ مبــادرات الحمايــة الاجتماعيــة الجديــدة أو    
 ).ج ٢٠٠٤الأمم المتحدة، (التواني عن توسيع نطاقها 

ومظلة الحماية الاجتماعية، حتى في بعض البلدان المتقدمـة النمـو، أبعـد مـا تكـون عـن                    - ٧٩
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الاتجــاه في عــدد مــن . الــشمول واســتحقاقاا غــير كافيــة بوجــه عــام

 من الخـدمات الاجتماعيـة وسـائر اسـتحقاقات      الفعليالبلدان المرتفعة الدخل يسير صوب الحد   
ويجــري تنفيــذ تــدابير أخــرى مــن أجــل خصخــصة بــرامج معينــة للتأمينــات          . دعــم الــدخل 

في  ،د الإصــلاحيةومبعــث هــذه الجهــو. الاجتماعيــة مثــل المعاشــات التقاعديــة والخطــط الطبيــة 
 الـبنى    ضغوط التكلفة المتزايدة الناشـئة عـن شـيوخة الـسكان وتغـير             جانب منها على الأقل، هو    

غير أن الـدعوة إلى النـهوض بكفـاءة         .  وتعاظم تكلفة الرعاية الصحية واستمرار البطالة      الأسرية
لقطـاع  نظم الـضمان الاجتمـاعي باتبـاع ـج يـسير في ركـاب اقتـصاد الـسوق وبتوسـيع دور ا                   
وممـا  . الخاص في توفير المعاشات التقاعدية والرعايـة الـصحية قـد قوضـت التـضامن الاجتمـاعي                

نظـم   وليـدة التمييـز بـين الجنـسين في            عـدم المـساواة    يدعو إلى القلق بوجـه خـاص تعـاظم أوجـه          
أوجــه الموجهــة بــين الجنــسين لتــصحيح  التــضامن والتحــويلات بــسبب انعــدامالقطــاع الخــاص 

 ,Mesa - Lago(المعاشــات التقاعديــة في نظــم  شــتراكاتلااقائمــة في مــستويات الاخــتلال ال

مختلطـة  ويمكن القول بوجه عام إن آثار تدابير الإصلاح هـذه علـى الأفـراد والاقتـصاد                 ). 2004
لكنها تنحو إلى التركـز بـصورة أشـد ثقـلا علـى الجانـب الـسلبي، بمـا يـدعم بالفعـل                   فيما بينها،   

 .في النهوض بدور حاسم في توفير الحماية الاجتماعيةفكرة استمرار الدولة 
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 أشكال التدخل - ٢ 
 إلى زيــادة كفــاءة التعامــل مــع فئــات المــستفيدين،  الــسعيجربــت ــج مختلفــة في إطــار - ٨٠

ــنوكــثيرا مــا كــان الاختيــار يقــع علــى ــج شــامل للجميــع عنــد المفاضــلة       ــشاملة بــين ال هج ال
 لـى ضـمان بـأن يحـصل سـائر أفـراد اتمـع علـى جوانـب                 وينطوي مبـدأ الـشمول ع     . والموجهة
ــة والاســتحقاقات ممــا يلــزمهم للمــشاركة بــدور كامــل في اتمــع    أساســية ــة مــن الحماي .  معين

وفكرة الشمول مرتبطة ارتباطا وثيقا بمبدأ التـضامن، ومـن المتوقـع في ظلـها أن يـساهم الأفـراد                    
. في المقـام الأول عـن طريـق الـضرائب         في تمويل الخـدمات حـسب قـدرم الاقتـصادية، وذلـك             

ومن بين العوائق الخطيرة التي تعترض التطبيق الشامل للاستحقاقات الاجتماعيـة نقـص المـوارد               
أمـا مبـدأ الاسـتهداف فينطـوي علـى توجيـه         . وعدم الاتفاق على الأولويـات ومـشاكل التنفيـذ        

علـى احتياجـات حقيقيـة أو    جوانب الحماية والاستحقاقات إلى فئـات مختـارة مـن الأفـراد بنـاء              
وبـالنظر إلى نـدرة المـوارد العامـة، ولاسـيما في       . متصورة أو كوسـيلة لاكتـساب نفـوذ سياسـي         

 البلــدان الناميــة وإبــان فتــرات التكيــف الاقتــصادي وأوقــات الأزمــات، فكــثيرا مــا يتـــراءى          
ــارا أفــضل  ــه أجــدى مــن  الاســتهداف خي ــه يزيــد مــن احتمــالات وصــول    تكلفــةحيــث إن  وإن

مات الاجتماعيـــة لأشـــد المحتـــاجين إليهـــا ويقلـــل إلى أدنى حـــد المتـــسرب منـــها إلى غـــير  الخـــد
بقـاء الأطفـال في المـدارس       شرط   تحـويلات الـدخل ب ـ      الموجهة ربط  ومن أمثلة البرامج  . المحتاجين

وتلقــيهم لخــدمات الرعايــة الــصحية الأساســية؛ والقــصد مــن وراء المبــادرات مــن هــذا القبيــل     
ركنـا هامـا في   سب الرزق مدى الحياة، ويمكن لهذه المبـادرات أن تـصبح       تحسين القدرة على ك   

 ).ب ٢٠٠٤البنك الدولي، (الأحرص على الإنصاف دول الرفاه 
أشـكالا أخـرى مـن التـدخل بخـلاف الاسـتهداف، مـن بينـها         بلدان كثيرة  وقد جربت    - ٨١

ل في محـور التركيـز      وقد جاء التحـو   . توسيع دور القطاع الخاص في توفير الخدمات الاجتماعية       
من المؤسسات العامة إلى المؤسسات الخاصة نتيجـة لاجتمـاع عـدة عوامـل مـن بينـها الـضغوط                
الرامية إلى تحرير الاقتصاد، والندرة النسبية للموارد العامة، وتدني نوعية الخـدمات المقدمـة عـن              

العامــة أو وقــد خصخــصت في كــثير مــن البلــدان الخــدمات الاجتماعيــة  . طريــق القطــاع العــام
وفي بلــدان أخــرى، ظــل تقــديم خــدمات التعلــيم   . ســندت إلى متعهــدين مــن القطــاع الخــاص أُ

والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات في يد القطاع العام، ولكن استحدثت رسوم للحـصول              
لاحــظ أيــضا في مجــال الحمايــة  وتحويــل المــسؤولية مــن يــد القطــاع العــام إلى الخــاص م  . عليهــا

 وكــثيرا مــا يكــون ذلــك في إطــار خطــط للخصخــصة، وفي هــذه الحالــة تتــضاءل   الاجتماعيــة،
المساعدات الاجتماعية بوجه عام وتتقلص برامج الصحة العامـة، ممـا يـؤدي إلى إضـعاف نظـام               

 .الحماية الاجتماعية
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وقد أُعدت صـيغ مركبـة مختلفـة للعمـل المـشترك بـين القطـاعين العـام والخـاص لتيـسير                   - ٨٢
 نظـام لـسداد الرسـوم       استعمالاسعة من الخدمات والاستحقاقات الاجتماعية، فب     تقديم طائفة و  

 الأمـوال العامـة لإلحـاق أبنـاء الأسـر            دفـع، يمكـن مـثلا اسـتخدام        المدرسية عن طريـق إيـصالات     
وحينمـا يـشارك القطـاع      ). ٢٠٠٣برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،         (الفقيرة بالمدارس الخاصـة     

ــدمات  ــديم الخـ ــاص في تقـ ــرف     الخـ ــع وصـ ــا للجميـ ــو توفيرهـ ــدف هـ ــون الهـ ــة ويكـ  الاجتماعيـ
. استحقاقات للفئات المحرومـة، يغـدو مـن المهـم الحـرص علـى تـلافي أي ضـرب مـن الاسـتبعاد                      

ــة أن  ــد أوضــحت التجرب ــشطة وق ــام والخــاص  ةالمــشترك الأن ــصمم  بــين القطــاعين الع ، إذا لم ت
وصـد  لـى نحـو خطـير وربمـا ت        تضيق أبواب الانتفـاع منـها ع      يمكن أن   وترصد على نحو صحيح،     

ضــمانا لتــوفير ســبل الانتفــاع مــن  في وجــه الــبعض، ممــا يــدعو إلى وضــع إطــار تنظيمــي أقــوى 
آليات قانونية لمنع أو وقف الممارسات التي تستبعد فئـات معينـة            إقامة  الخدمات الاجتماعية مع    

 في إدارة ولكــن حــتى في أفــضل الأحــوال، فــإن مــشاركة القطــاع الخــاص . أو تخــضعها للتمييــز
 القطـاع العـام في تقـديم     دوروتقديم الخدمات والاستحقاقات الاجتماعية لا يمكن أن تغني عـن   

 .هذه الخدمات
ورغــم الجهــود الراميــة إلى إشــراك القطــاع الخــاص، تظــل المــسؤولية الأولى عــن تــوفير   - ٨٣

 قطاعـات   هذه الخدمات وضمان إتاحتـها للجميـع، ولاسـيما أفقـر          الخدمات الاجتماعية   معظم  
وتتضح فعالية النظام العـام في العلاقـة الوثيقـة          . السكان، ملقاة على عاتق الدولة والقطاع العام      

. ٢-١بين إنفاق القطاع العام في مجال الصحة وبين العمر المتوقـع، كمـا هـو مـبين في الـشكل                     
ــع       ــر المتوق ــادة العم ــتي حققــت أكــبر نجــاح في زي ــدان ال تراليا، وأســســيما، إســبانيا،   ولا(فالبل

قد حافظت على معدلات عالية من الإنفـاق العـام علـى        ) وأيسلندا، والسويد، وكندا، واليابان   
 في المائة من النـاتج المحلـي الإجمـالي، بينمـا كانـت              ٨  و ٥ بين    تعادل ما يتراوح   الصحة، بنسب 

نفـاق  والعلاقـة بـين العمـر المتوقـع والإ        . نسبة إنفاق القطاع الخاص في مجال الـصحة أقـل بكـثير           
ــا، (الخــاص علــى الــصحة ضــعيفة في جميــع البلــدان فيمــا خــلا أمثلــة متطرفــة محــدودة       كمبودي

 ، حيث يمثل إنفاق القطاع الخاص في مجال الـصحة نـسبة  )ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية  
أمـا الـصلة بـين الإنفـاق العـام علـى الـصحة والعمـر          .  مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي        بالغة الارتفاع 

تعــزى إلى الفــوارق في مــستويات إنفــاق  لمتوقــع، فهــي علــى النقــيض مــن ذلــك متينــة، حيــث   ا
 في المائة من أوجه الـتغير في العمـر المتوقـع المـصنفة حـسب                ٤٠القطاع العام على الصحة قرابة      

ــدان ــه      . البل ــة، ولاســيما في عــصر باتــت في ــة بنظــرة فحــص متأني وينبغــي أن تحظــى هــذه الأدل
ناميــة تواجــه ضــغوطا هائلــة مــن أجــل تقليــل إنفــاق القطــاع العــام علــى     حكومــات البلــدان ال

 . الخدمات الاجتماعية لإفساح اال للقطاع الخاص
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  بلدا، مرتبة من أعلاه إلى أدناها١٨٠معدلات العمر المتوقع في

على الصحة من الناتج المحلي الإجماليالعامالنسبة المئوية لمتوسط الإنفاقط الإنفاق الخاص على الصحة من الناتج المحلي الإجماليالنسبة المئوية لمتوس

 
 ٢-١الشكل 

 ٢٠٠٢العلاقة بين معدل العمر المتوقع عند الولادة ومستوى الإنفاق العام والخاص على الصحة، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ة هــذا الموقــع في ؛ جــرت زيــارhttp://hdr.undp.org/statistics/data (٢٠٠٤تقريــر التنميــة البــشرية لعــام ائي، برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــ :المصدر 

 ) ٢٠٠٥مايو /أيار ٢٣

http://hdr.undp.org/statistics/data
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وينبغــي الــسعي إلى تحقيــق تــوازن صــحيح بــين مــشاركة القطــاعين العــام والخــاص في    - ٨٤
ويلـزم  . دمات الاجتماعيـة صـونا لمبـادئ الـشمول والتـضامن والانـدماج الاجتمـاعي       تقـديم الخ ـ 

لتحقيق المزيـد مـن المـساواة أن تتحلـى إدارة القطـاع العـام للخـدمات بقـدر عـال مـن الكفـاءة                     
وكثيرا ما تلعب المنظمات غير الحكوميـة دورا هامـا في تـسهيل الوفـاء ـذه المعـايير                 . والشفافية

ــساعد علــى ســد الثغــرات الــتي تعتــري تقــديم      وغيرهــا مــن المع ــ ــصلة، حيــث إــا ت ايير ذات ال
الخدمات العامة، كما أا تمثل أداة جبارة في الترويج للشواغل المحلية، ولاسيما ما يتـصل منـها              

 .بالفقراء
 

 لاصةالخ –جيم  
إن مفتــاح الحــد مــن الفقــر علــى نحــو مــستدام، ولاســيما في إطــار الحــرص علــى نــشر    - ٨٥
فـالنمو الاقتـصادي وحـده      .  وإنـصافا  هتمام ببنـاء مجتمـع أكثـر عـدلا        دالة الاجتماعية، هو الا   الع

 أن يغدو عاملا محددا لمدى تأثير النمو علـى          ستوى عدم المساواة  ليس بعصا سحرية، إذ يمكن لم     
 الاستثمار في البشر مـع إعطـاء الأولويـة          عدم المساواة يلزم  أوجه   على   للتغلبو. د من الفقر  الح
يادة الحصيلة التعليمية وتنميـة المهـارات والرعايـة الـصحية والرفـاه الـشامل، وتعزيـز وتحـسين                   لز

وينبغـي الاهتمـام بالقـدر نفـسه بالأبعـاد الاجتماعيـة الـسياسية        . فرص الحصول على عمل لائق 
 التمييـز ومعالجـة عواقبـه وكفالـة حمايـة           ىللفقر، ويقتضي الأمر التزاما جادا لضمان القضاء عل ـ       

ق الإنسان للكافة على قدم المـساواة، وتحقيـق قـدر أفـضل مـن التـوازن في توزيـع الـسلطة                      حقو
، ينبغـي تمكـين الأفـراد    وبناء على ذلـك   . السياسية ومستوى التمثل بين جميع أصحاب المصلحة      

 .بصورة أشد نشاطا في عمليات صنع القراروالمشاركة من التعبير عن شواغلهم 
 في الحد من انعدام المـساواة، رغـم مـساعي الإصـلاح الراميـة               ويظل دور الدولة حاسما    - ٨٦

تكــافؤ فــرص  وضــمان . إلى تحويــل المــسؤولية عــن الــبرامج الاجتماعيــة إلى القطــاع الخــاص      
 ولاسيما جانبي التعليم والرعاية الصحية اللـذين يرميـان   –للجميع الانتفاع من الخدمات العامة  

وعــدم المــساواة بــين ية للحــد مــن تــوارث الفقــر  مــسألة أساســ-إلى تعزيــز الفــرص والقــدرات 
، ينبغــي أن تظــل مبــادئ الــشمول والتــضامن والانــدماج الاجتمــاعي منــبرا  مومــن ثَــ. الأجيــال

 .هاديا في تقديم الخدمات الاجتماعية
وقد أرسى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية أساسا مشتركا للعمل علـى إصـلاح               - ٨٧

يــة اهتــدت بــه المــساعي الراميــة إلى معالجــة التوجهــات المقوضــة للمــساواة الــسياسات الاجتماع
ويؤكــد إعــلان . الــتي تعمقــت مــع تنفيــذ بــرامج التكيــف الهيكلــي في الثمانينــات والتــسعينات   

ــهاغن ضــرورة  ــدم      التوصــل إلىكوبن ــع علــى ق ــة للجمي ــة الــصحية الأولي ــيم والرعاي ــوفير التعل  ت
ف الأذهــان إلى بحــث هــذه العوامــل والمبــادئ الهامــة  ومــن الــضروري، عنــدما تنــصر . المــساواة
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، ألا تــسقط مــن حــساا القــيم العامــة الــتي تحكــم تكــافؤ  عــدم المــساواة القائمــةلتــدارك أوجــه 
الفرص، وأهمية الثقافة والتسامح، والنـهج الإنمـائي المتمحـور حـول الإنـسان، والتنميـة الكاملـة                 

 .للموارد البشرية
  الــسياسات الاجتماعيــة والاقتــصادية  محــورا لوضــعئ المــساواةوينبغــي أن تغــدو مبــاد  - ٨٨

ــشريفة      لأ ضــمانا ــسة ال ــة والاســتقرار والمناف ــة الاجتماعي ــصادي إلى التنمي ــؤدي النمــو الاقت ن ي
الوضــع  وإزاء). ب ١٢ الأول، الفقــرة ، الفــصل١٩٩٥الأمــم المتحــدة، (والــسلوك الأخلاقــي 

ــة   فمــن المهــم أن يلتفــت   بتفــشي عــدم المــساواة،  الاجتمــاعي العــالمي المتــسم في صــورته الراهن
، العاقبــة وخيمــةعــدم المـساواة، وإلا ف تفرضــها معـضلة  واضـعو الــسياسات إلى التحـديات الــتي   

 .وهو ما يشير إليه هذا التحليل حتى الآن وما ستستفيض في توضيحه الفصول التالية
 الحواشي 

 .قمة العالمي للتنمية الاجتماعيةالر لمؤتمانظر المرفق الذي يتضمن الالتزامات العشرة  )١( 
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 النظاميالاقتصاد غير : تسليط الضوء على عدم المساواة -ثانيا  
، يــسلط الــضوء علــى نظــاميي، في مقابــل الاقتــصاد النظــامإن دراســة الاقتــصاد غــير ال - ٨٩

. ة الاجتماعيـة  أهمية التركيز على عدم المساواة في السعي إلى زيـادة المـساواة والعدالـة في التنمي ـ               
في “ الموسـرين ” عـادة مـا يكونـون بـين          النظـامي إن أولئك الذين يشكلون جزءا من الاقتـصاد         

اتمــع، حيــث تكــون أمــامهم إمكانيــة أكــبر لاكتــساب أجــور مجزيــة، وتلقــي الاســتحقاقات    
المتــصلة بالوظيفــة، ويكــون لــديهم عقــود عمــل مأمونــة، ومــشمولين بــالقوانين والأنظمــة ذات  

 يكونـون مـن الوجهـة    النظاميوفي مقابل ذلك، فإن أولئك الموجودين في الاقتصاد غير      . الصلة
؛ إذ غالبـا مـا يـستبعدون مـن شـتى جوانـب الحمايـة القانونيـة، ويحـال               “المعـدمين ”النمطية بـين    

بينـــهم وبـــين إمكانيـــة الوصـــول إلى الاســـتحقاقات الأساســـية أو التمتـــع بالحريـــات الأساســـية 
ــة لأولئــك الم  ــصاد  المكفول ــون   . النظــاميوجــودين في الاقت ــراء يعمل ــالنظر إلى أن معظــم الفق وب

، بــل في الواقــع التوســع فيــه في الآونــة النظــاميرسميــة، فــإن وجــود الاقتــصاد غــير غــير بــصورة 
 .عدم المساواةتقليل كثير من البلدان يحدث آثارا رئيسية في خفض الفقر وبالأخيرة، 

“ جوانـب الحمايـة   ” يعني ضمنا اكتـساب حقـوق        ظاميالنإن الوجود داخل الاقتصاد      - ٩٠
مـن   هنـاك قـدر ضـئيل        النظامي على حد سواء، بينما في الاقتصاد غير         اتوالاضطلاع بمسؤولي 

وعلـى جانـب الحقـوق وجوانـب الحمايـة،      .  الخلل الناشئ إلى عدم المساواة   فضيأي منهما، وي  
غـير مـشمولين بقـوانين العمـل        وما  عم يكونون   النظاميفإن أولئك الموجودين في الاقتصاد غير       

الوطنيــة، بمــا في ذلــك أنظمــة الــسلامة والــصحة، وغــير مــؤهلين للحــصول علــى اســتحقاقات     
ــة        ــكال الحمايـ ــن أشـ ــر مـ ــكل آخـ ــة، أو أي شـ ــات التقاعديـ ــاعي، أو المعاشـ ــضمان الاجتمـ الـ

 غـير   وإضافة إلى ذلـك، عـادة مـا يحـرم العمـال والموظفـون العـاملون في الاقتـصاد                  . الاجتماعية
 . من الحق في تنظيم أنفسهم والمساومة بشكل جماعيالنظامي

ــصاد غــير         - ٩١ ــاملين داخــل الاقت ــوظفين الع ــال والم ــإن العم ــسؤوليات، ف ــب الم ــى جان وعل
ضرائب الدخل على ما يحققون من إيراد أو مرتبـات، أو سـداد     بدفع  عادة  لا يقومون    النظامي

. را إلى أن أنشطتهم غير منظمة وغـير موثقـة         بعض التكاليف من قبيل مصاريف التراخيص، نظ      
وفي ضوء عدم التساوي على هذا النحو في توزيع الضرائب، يستمر بشكل دائب شـكل آخـر                 

 يتحملـون   النظـامي إذ يترك العمال والموظفون العاملون في الاقتصاد        . من أشكال عدم المساواة   
 أولئك العاملون في الاقتـصاد       فاتورة الضرائب، في حين يعفى إلى حد كبير        منالنصيب الأكبر   

 القــادرون النظــاميفالعــاملون في الاقتــصاد غــير .  مــن الاضــطلاع ــذه المــسؤوليةالنظــاميغــير 
ــاملين في         ــام أولئــك الع ــسية أم ــة تناف ــون بمزي ــذلك، ومــن ثم يتمتع ــون ب ــسداد، لا يقوم ــى ال عل

صلة إلى مـستوى أدنى     ومـن المحتمـل أن تتـرجم الإيـرادات الـضريبية غـير المح ـ             . النظاميالاقتصاد  
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كمــا ونوعــا، مــن الخــدمات الاجتماعيــة، اللازمــة للفقــراء والــضعفاء بــاتمع، فــضلا عــن           
 .الاستمرار الدائب لدورة عدم المساواة

 يكـشف النقـاب     النظـامي  وغـير    النظـامي إن إجراء مقارنة موضـوعية بـين الاقتـصادين           - ٩٢
التبـاين في الأجـور والاسـتحقاقات    مـا بـين    من جوانب عدم المـساواة، الـتي تتـراوح   العديد عن  

 مــن ناحيــة الاخــتلالات الكــبيرة في تحمــل عــبء الجــرائممــن ناحيــة والتباينــات بــين الجنــسين، 
وبصرف النظر عن هذه التفاوتـات الـصارخة، فـإن المزيـد مـن التركيـز علـى الاقتـصاد                    . أخرى
 أغلبية في بعـض الأحـوال، مـن         يبرره لأنه ببساطة يشكل نصيبا جوهريا، بل        له ما  النظاميغير  

ويمكـن القـول إنـه مـا لم يـول اهتمـام             . إجمالي النـشاط الاقتـصادي في عـدد مـن البلـدان الناميـة             
، سيوجه قـدر ضـئيل مـن الجهـد إلى عـلاج الظـروف الناشـئة عـن                   النظاميكاف للاقتصاد غير    
 .م العدالة في جميع أرجاء العالمعدم المساواة وعد

 
 النظاميوجزة على الاقتصاد غير نظرة عامة م -ألف  

أمـر بعيـد المنـال، رغـم بـذل          “ النظاميالاقتصاد غير   ”إن وضع تعريف دقيق لمصطلح       - ٩٣
بيـد أنـه في ظـل عـدم         .  لـه  العديد من المحاولات على مدار السنوات للتوصل إلى تعريف عملـي          

سب الطريقـة  س سـتتباين ح ـ ييقـا وضـع في الاعتبـار أن الم  أن ي، مـن المهـم     موحـد وجود تعريـف    
 مـن حيـث أولئـك       النظـامي ويمكن أساسـا وصـف الاقتـصاد غـير          . ا هذا المصطلح  التي يعرف   

ــه   ــذين يعملــون ب ــة العمــل(ال ــه مــن أنــشطة    )نوعي نــوع النــشاط  (، أو مــن حيــث مــا يحــدث ب
 .)١()الاقتصادي

اس ويق ـ. متباينـة مـن التقييمـات المـستندة إلى هـذين النـهجين المخـتلفين          مقاييس  وتنشأ   - ٩٤
 مــن حيــث العمالــة؛ باســتعمال النــهج الأوســع نطاقــا المتمثــل في النظــاميحجــم الاقتــصاد غــير 

. صــورة حــصة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في  أنــواع النــشاط الاقتــصادي، كمــا يقــاس  دتحديــ
 قـد زاد بـسرعة في العقـود الأخـيرة في            النظـامي وتوضح كلا طـريقتي التقيـيم أن الاقتـصاد غـير            

عظـم  بممية والصناعية على السواء، وأنه يسهم بشكل جوهري في الاقتصاد الـشامل             البلدان النا 
 النظـامي لاقتصاد غـير  الذي شهده ا الضوء على التوسع السريع      ١-٢ويسلط الجدول   . البلدان

لا يمكن مقارنتها علـى     فإنه  وحيث إن البيانات تستند إلى التعريفات الوطنية،        . في بلدان مختارة  
 . داخل كل بلد على حدة الزمن إلامدار
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 ١-٢الجدول 
  في بلدان مختارة، حسب الجنس)أ(حجم ونمو القطاع غير الرسمي  

 
 النسبة المئوية للعمالة غير الرسمية من العمالة  )بالآلاف(العدد    

 النساء الرجال اموع العام البلد
النساء لكل 

 النساء الرجال اموع  رجل١٠٠
 ,,  ,, ٨,٢ ,,,,,,١٤٠,٠ ١٩٩٤ غيزستانقير
 ٢٠,٨ ٢٨,٥ ٢٤,٩ ١٩٤,١١١٨,٨٧٥,٣٦٣ ١٩٩٩ 

 ٥٠,٧ ٤٦,٩ ٤٨,٥ ١٥٤,٢٨٦,١٦٨,١٧٩ ١٩٩٨ ليتوانيا
 ٧٢,٢ ٧١,٩ ٧٢,٠ ٢٠١,٦١١٦,٦٨٥,٠٧٣ ٢٠٠٠ 

 ٩١,٥ ٦٧,٦ ٧٨,٦ ٣٨٣,٠١٧٦,٨٢٠٦,١١١٧ ١٩٨٩ مالي
 ٩٦,٤ ٩١,٠ ٩٤,١ ١٧٦,١٤٨٥,٦٦٩٠,٢١٤٢ ١ ١٩٩٦ 

 ٣٣,١ ٢٩,٥ ٣٠,٩ ٥٧٨,٤٦٩ ٧٥٠,٠٢ ٣٢٨,٤٣ ٦ ١٩٩١ المكسيك
 ٣٠,٧ ٣٢,٧ ٣١,٩ ٤٤٧,٧٦١ ٦٩٣,٨٣ ١٤١,٦٥ ٩ ١٩٩٩ 

 ٩,٩ ٢٣,٢ ١٧,٦ ٣٦٢,٠٢٧٦,٣٨٥,٧٣١ ١٩٩٤ سلوفاكيا
 ١٢,٩ ٣٠,٥ ٢٣,٠ ٤٥٠,٠٣٤٣,٥١٠٦,٥٣١ ١٩٩٩ 
 ٦,٢ ١١,٦ ٩,٢ ٠٠١,٠٤٣٠,٠٤٣ ٤٣١,٠١ ١ ١٩٩٨ 

 ٣٥,٥ ١٩,٣ ٢٦,١ ٥٤٤,٠١٣٣ ١٦٢,٠١ ٧٠٥,٠١ ٢ ١٩٩٩ جنوب أفريقيا
 ٣٨,٢ ٢٥,٧ ٣١,٠ ٧٤٦,٠١١١ ٥٧٢,٠١ ٣١٩,٠١ ٣ ٢٠٠١  

 .منظمة العمل الدولية، مكتب الإحصاءات، استنادا إلى البيانات الوطنية المنشورة: المصدر  
 .تعريف وطني )أ( 

  
ة ما بين نصف وثلاثـة أربـاع العمالـة غـير الزراعيـة في معظـم       النظاميالة غير وتمثل العم  - ٩٥

مـا بـين    ين في القـوى العاملـة غـير الزراعيـة           النظـامي ويتراوح نصيب العمال غـير      . البلدان النامية 
 في المائـة في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي               ٥١ و   ، في المائة في أفريقيـا الـشمالية       ٤٨

مــن ناحيــة  )٢( في المائــة في أفريقيــا جنــوب الــصحراء٧٨ في المائــة في آســيا و ٦٥ة و مــن ناحيــ
 )).ب( ٢٠٠٢منظمة العمل الدولية، (أخرى 
أربـاب العمـل الرئيـسيين      أن تأخـذ صـورة      وتميل القطاعـات الأخـرى غـير الزراعـة إلى            - ٩٦

لمنـاطق الحـضرية، ممـا ينـشئ     ين، جزئيا بسبب الهجرة من المناطق الريفية إلى ا النظاميللعمال غير   
. النظـامي مجموعة كبيرة من العمال الـذين يفتقـرون إلى المهـارات الـضرورية للعمـل بالاقتـصاد                  

 حيـث إنـه مـن       النظـامي ويكون ذوو المهـارات المحـدودة أكثـر الفئـات ضـعفا في الاقتـصاد غـير                  
أن شـريحة كـبيرة     ورغـم   .  أجـورا متدنيـة    االمرجح أن يعملوا في ظل ظروف غير إنسانية ويقبلـو         

، فـإن ذلـك الاقتـصاد يمثـل مـصدرا           يعملـون عمالـة كاملـة      النظـامي غـير   العاملين بالاقتصاد   من  
 أو النظــاميفي الاقتــصاد انون مــن البطالــة الجزئيــة لعمــل الكــثيرين في القــوى العاملــة الــذين يع ــ

 يحـدث  ورغـم أنـه قـد   . عن تأمين وظائف لهم أو استبقاء وظائفهم في ذلـك الاقتـصاد           يعجزون  
، فــإن التقــسيمات العميقــة الات في بعــض اــالنظــامي وغــير النظــاميتــداخل بــين الاقتــصادين 
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تزيـد مـن تقـسيم اتمـع إلى شـرائح، وتزيـد مـن التـوترات الاجتماعيـة،                   هي  زالت قائمة، و   ما
طقـة  اللجنـة الاقتـصادية لأمريكـا اللاتينيـة ومن        (المـشاركة في العمليـة الإنمائيـة        وتثبط الفقراء عن    

ولا سـيما تجـارة الباعـة الجـائلين،         ،  الرسميـة وتمثل التجـارة غـير      )). ب (٢٠٠٥البحر الكاريبي،   
 ).١٩٩٨تشارمس، (المناطق الحضرية ة بالنظاميالعمالة غير من  في المائة ٥٠ و ٣٠بين  ما
ــير     - ٩٧ ــصاد غ ــال في الاقت ــشكل العم ــاميوي ــضم    النظ ــددة العناصــر ت ــة متع ــة ال مجموع باع
وتتبـاين  .  وسائقي عربات الريكشو، وعمال صناعة الملابس بالمنازل، وعمـال اليوميـة           ،ائلينالج

العمــال ( هنــاك العمــال الــذين لا يتقاضــون أجــرا  النظــاميصــفة العمالــة؛ ففــي الاقتــصاد غــير  
ة والعــاملون النظامي ـ، بمـا في ذلـك أربـاب العمـل المــالكون للمـشاريع التجاريـة غـير        )المـستقلون 

، بما في ذلك خـدم المنـازل،   )العمال غير المستقلين(فضلا عن العاملين بالأجر   ،  لحسام الخاص 
العمـل  ثـل   يموفي خارج الزراعة،     .ةالنظاميوالمشتغلون بالمنازل، وموظفو المشاريع التجارية غير       

 بالبلـدان الناميـة، بينمـا تمثـل       النظـامي  في المائة من العمل غير       ٧٠ إلى   ٦٠من  للحساب الخاص   
منظمــــة العمــــل الدوليــــة، ( في المائــــة فحــــسب ٤٠ إلى ٣٠لمدفوعــــة الأجــــر مــــن العمالــــة ا
ا هـو افتقـاد عقـود       ما يربط بين أعضاء هذه اموعة المتباينة من العمال مع ـ          إن. ))ب( ٢٠٠٢

ــة، و      ــة الاجتماعي ــصلة بالعمــل، والحماي ــة، والاســتحقاقات المت ــ”العمــل المأمون  المعــبر صوتال
 ).التمثيل(“ عنهم
ا للتقديرات المستندة إلى البيانات المقدمـة مـن منظمـة العمـل الدوليـة، عجـز عـام                   ووفق - ٩٨

 في المائـة مـن العمـال في العـالم،           ٤٩,٧ بليون شخص، أو ما يعـادل        ١,٣٩ ما مجموعه    ٢٠٠٣
ــات        ــا مــن دولارات الولاي ــر وهــي دولاران يومي ــة الفق ــوق عتب ــع أنفــسهم وأســرهم ف عــن رف

 مـن بـين كـل أربعـة عمـال بالعـالم النـامي               اهـو أن واحـد    للنظر  اللافت  بل إن الجانب    . المتحدة
علـى مـا لا يقـل عـن دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة                 يوميا  ، يعيشون   ) في المائة  ٢٣,٣(
ــة،  ( ــدخول    )). ج (٢٠٠٥منظمــة العمــل الدولي ومــن المحتمــل وجــود معظــم العمــال ذوي ال

ولـيس جميـع    .  أقـل   فيـه متوسـط الأجـور      يكـون ، الـذي    النظـامي المتدنية جـدا في الاقتـصاد غـير         
 من بين الفقراء العاملين؛ ومع ذلك فـإن تقـدير عـدد الفقـراء               النظاميالعاملين في الاقتصاد غير     

الـذين   النظـامي لاقتـصاد غـير     باالعاملين يمكن النظر إليه على أنه عدد تقـريبي لأولئـك العـاملين              
ومن المنطقي أيضا القـول     )). ج (٢٠٠٥منظمة العمل الدولية،    (متدنية جدا   يكتسبون دخولا   

 للحقـوق وجوانـب الحمايـة والتمثيـل،         النظاميإنه بسبب افتقاد العمال العاملين بالاقتصاد غير        
 .الفقربين براثن يزداد احتمال بقائهم 

ون النظـامي كتساب متوسط أقل من الأجور، نادرا ما يزود العـاملون غـير    اوإضافة إلى    - ٩٩
ماعي أو غيره من أشكال الحماية الاجتماعية سواء من أربـاب عملـهم أو              بغطاء الضمان الاجت  
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 بما يشمل الفرص والمـوارد والخـدمات مـن قبيـل            -إن انعدام الحماية الاجتماعية     . من الحكومة 
 -الرعاية الصحية والمعاشات التقاعديـة والتعلـيم وتطـوير المهـارات والتـدريب ورعايـة الطفـل                   

وينبـع جـزء مـن صـعوبة شمـول          . ء العمال من الميدان الاجتماعي    سهم كذلك في استبعاد هؤلا    ي
ين في غطـاء الـضمان الاجتمـاعي مـن القيـود المتأصـلة في تحـصيل الإيـرادات                   النظاميالعمال غير   

والمساهمات من العاملين ذوي الدخول المكتسبة الضئيلة؛ كمـا يـشكل انعـدام العلاقـة المباشـرة                 
بيـد أن الجهـود المبذولـة لمـد نطـاق الحمايـة الـتي               . ملا آخـر  بين رب العمل والعاملين عـا     عموما  

ين في تزايد؛ ففي الهند، علـى سـبيل المثـال،           النظامييوفرها الضمان الاجتماعي إلى العاملين غير       
هناك مبادرة لفرض ضرائب على النـاتج الإجمـالي الـذي تحققـه صـناعات بعينـها بغـرض تمويـل                     

 ).٢٠٠٢بفالا ولوند، جاتشن ( في تلك الصناعات الاستحقاقات اللازمة لجميع العاملين
ومن الجدير بالملاحظة أنه رغم أن الأجور والاستحاقات هي أقل عموما في الاقتـصاد               -١٠٠
، توجد تباينات جوهرية حـتى داخـل الاقتـصاد          النظامي عما هي عليه في الاقتصاد       النظاميغير  
 عـبر أطيـاف أنـشطة العمـل؛     النظـامي اد غير إلى الهبوط في الاقتصالأجور  إذ تميل   . النظاميغير  

العـاملين  حيث يحقق أرباب العمـل أكـبر المكاسـب، مـع انخفـاض الأجـور تـدريجيا بالنـسبة إلى                     
. والعاملين العرضيين بأجر واسـتمرار هبوطـه بالنـسبة إلى العـاملين مـن البـاطن               لحسام الخاص   

 فيمـا بـين العـاملين مـن         نوتتزايد أعداده إلى الاندراج في الفئات الثلاث الأخيرة،       النساء  وتميل  
العولمـة والتنظـيم،   : ةالنظامي ـالمرأة في العمالة غير ( فيما بين أرباب العمل      نالباطن وتقل أعداده  

النظـامي  يضاف إلى ذلك حقيقة أن عدد النساء الـلاتي يـتجهن إلى العمـل غـير                 )). ج (٢٠٠٤
 أكثــر ادي بــين الرجــال والنــساء مــستوى التبــاين الاقتــص أكــبر مــن عــدد الرجــال، بــل أصــبح   

 .وضوحا
 في المائـة مـن النـساء العـاملات خـارج الزراعـة بالبلـدان الناميـة                  ٦٠وعموما، فإن نحو     -١٠١

وكباعـة  والعمـل في المنـازل      )). ب (٢٠٠٢منظمة العمل الدوليـة،      (نظاميةيعملن بصورة غير    
الـتي  مـن المـشاكل     العديـد   وهنـاك   . ةالنظامي ـأمر شائع فيمـا بـين النـساء في العمالـة غـير              جائلين  

واجه المشتغلات بالمنازل، من بينها العمـل لـساعات طويلـة بـأجر مـنخفض وفي ظـل ظـروف                    ت
عمل سيئة؛ والحرمان من قوانين العمل الوطنية؛ وعـدم الاسـتقرار في العمـل؛ وانعـدام الحـق في            

مــن قبيــل المعاشــات التنظــيم والمــساومة الجماعيــة؛ وانعــدام الاســتحقاقات ذات الــصلة بالعمــل  
ومــن نتــاج هــذه . التقاعديــة والتــأمين والــسلامة والحمايــة الــصحية، والإجــازة مدفوعــة الأجــر 

: ةالنظامي ـالمـرأة في العمالـة غـير        (الظروف اضطرار الأطفـال إلى العمـل لإكمـال دخـل الأسـرة              
 )).ب (٢٠٠٤العولمة والتنظيم، 
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لرجال يعملون في إنتاج المـصنوعات      وعدد ربات العمل قليل، وهناك عدد ضئيل من ا         -١٠٢
فعلـى  . والتباينـات واضـحة أيـضا داخـل نفـس الـصناعة           . من منـازلهم أو كمـشتغلين في المنـازل        

بعمليـات أكـبر حجمـا ويتعـاملون في سـلع غـير         عمومـا   سبيل المثال، يقوم التجـار مـن الرجـال          
 في الأصـناف الغذائيـة   عادة التاجرات بعمليات أصغر حجما ويتعـاملن  تقوم  قابلة للتلف، بينما    

 النظـامي ويبين ذلك أن الـصلة بـين العمـل في الاقتـصاد غـير               ). ٢٠٠٢ابفالا ولوند،   جتشن و (
في ظــل الفقــر هــي أقــوى بالنــسبة إلى النــساء عنــها بالنــسبة إلى الرجــال، وهــو مــا يمكــن ربطــه   

اء المـرأة الحـق     ويزيد من حدة هذه الحالة تكرر عدم إعط ـ       . “تأنيث الفقر ”نحو  بالاتجاه المتنامي   
القانوني في الملكية أو حيازة الأراضي، وحتى عند الإقرار ذا الحق، تكون هناك فجوة واسـعة                

معهــد الأمــم المتحــدة لبحــوث (بــين الإقــرار القــانوني وإمكانيــة حــصولهن فعــلا علــى الأراضــي 
وانخفـاض  وتسهم جميع هذه العوامـل في ارتفـاع معـدلات البطالـة،             ). ٢٠٠٥التنمية الزراعية،   

 .ة بأجور متدنية فيما بين النساءالنظاميالعمالة، والعمالة غير 
 في سلــسلة متــصلة تبــدأ مــن العمــل مــن أجــل  النظــاميوتوجــد أنــشطة الاقتــصاد غــير  -١٠٣

. الأعمـال التجاريـة النـشيطة والفعالـة والمتناميـة         حتى  المشاريع التجارية المستقرة والمرنة     العيش و 
 نصيبا جوهريا في الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمـالي           نظاميالويشكل الاقتصاد غير    

وحـسب دراسـة جـرت للاقتـصاد غـير          . في جميع البلـدان تقريبـا، لا سـيما بلـدان العـالم النـامي              
 عـام  النظـامي  بلدان، فإن متوسط حجمه كنصيب في الناتج القومي الإجمالي ١١٠ في   النظامي
ائـة في بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي إلى                  في الم  ١٨ يتراوح بين    ٢٠٠٠

وبالنـسبة إلى  .  في المائـة في البلـدان الناميـة    ٤١ في المائة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقاليـة و            ٣٨
 في المائـة مـن النـاتج القـومي          ٤٢ متوسـطا قـدره      النظـامي المناطق المحددة، شـكل الاقتـصاد غـير         

ــا، و الإجمــالي في أف ــيا، و  ٢٦ريقي ــة في آس ــة   ٤١ في المائ ــا اللاتيني ــة في أمريك ــرة في ا في المائ لفت
١٩٩٩/٢٠٠٠) Schneider, 2002.( 
 ما برح يتنامى في تلك البلـدان التابعـة          النظاميوتوضح الدراسة ذاا أن الاقتصاد غير        -١٠٤

حيـث زاد نـصيبها الجمـاعي    لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المدرجة في التحليل؛  
ــة إلى ١٣مــن  ــرتين     ١٧ في المائ ــين الفت ــي الإجمــالي ب ــاتج المحل ــة مــن الن  ١٩٨٩/١٩٩٠ في المائ
 في ؤمــع وجــود دلائــل علــى التبــاط). باســتعمال المتوســطات غــير المرجحــة (١٩٩٩/٢٠٠٠ و

ادات  وتتــسم العمالــة غــير النظاميــة، في الاقتــص .النمــو خــلال النــصف الثــاني مــن هــذه الفتــرة  
المتقدمة النمو ذات النظام الـسوقي، بأـا عمالـة غـير معياريـة، وتتـضمن العمـل لـبعض الوقـت                     
وبصفة مؤقتـة، والعمـل للحـساب الخـاص، و شـتى ضـروب العمالـة اليوميـة العرضـية والعمالـة                      
ــة         ــا يتــصل بالعمــل مــن اســتحقاقات وحماي ــضئيل مــن م ــا ال ــوفر جميعهــا نمطي ــة، الــتي ت التعاقدي

 .اجتماعية
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غــير التجاريــة  تــضمنت تقــديرا لمــساهمة المــشاريع ٢٠٠٢وصــدرت دراســة تاليــة عــام  -١٠٥
ــ ــاتج المحلــي الإجمــالي في  النظامي ــا ٢٦ة في الن ــدا نامي ــها   .  بل ــائج الــتي أســفرت عن وأظهــرت النت

 في المائـة بالنـسبة إلى       ٢٧الدراسة تنوعا واسعا على الصعيد الإقليمي، حيث بلغت المتوسطات          
 في المائــة بالنــسبة إلى آســيا، ٣١ في المائــة بالنــسبة إلى أمريكــا اللاتينيــة، و ٢٩ و شمــال أفريقيــا،

ــصحراء الكــبرى   ٤١ و ــوب ال ــا جن ــسبة إلى أفريقي ــة بالن ــة في   .  في المائ ــدان الممثل ومــن بــين البل
 في  ٥٨(، وغانـا بـأعلى الأنـصبة        ) في المائـة   ١٣(الدراسة، أفادت المكسيك بأقـل نـصيب نـسبي          

 إلى الاختلافات في الطـرق الـتي تـستعملها البلـدان            ، على الأقل جزئيا   ،ى التباينات وتعز). المائة
 )).ب (٢٠٠٢منظمة العمل الدولية،  (النظاميفي إعداد التقديرات عن الاقتصاد غير 

 
 النظاميجاذبية الاقتصاد غير  -باء  

 كـبيرا ومتناميـا     ، رغم كل ما يعانيه مـن عيـوب، جـزءا          النظاميلماذا يشكِّل النظام غير      -١٠٦
من الاقتـصاد الإجمـالي، لا سـيما في البلـدان الناميـة؟ يتمثـل أحـد الأسـباب الرئيـسية في انعـدام                        

 النظـامي فبينما تتزايد أعـداد الـسكان النـشيطين اقتـصاديا، يعجـز الاقتـصاد        . الخيارات الأخرى 
ثيرون منـهم إلى    يتجـه ك ـ  و. عن استيعاب جميـع الـساعين إلى العمـل، لا سـيما في العـالم النـامي                

 بسبب عجزهم عن إيجاد الوظـائف أو بـسبب عجـزهم عـن بـدء أعمـال             النظاميالاقتصاد غير   
وبالنسبة إلى شريحة كبيرة من السكان الـذين هـم في سـن العمـل،      . النظاميتجارية في الاقتصاد    

رات ولكـن    أحـد الخيـا    النظـامي لا سيما في البلدان النامية، لا تمثِّـل المـشاركة في الاقتـصاد غـير                
ــيش  ــوفر      . وســيلة للع ــيش، ي ــشطة للع ــذين اضــطروا إلى الانخــراط في أن ــسبة إلى أولئــك ال وبالن
إذ بوسـع المـشاركين الاسـتفادة مـن المـوارد المحليـة،           .  لهـم   مـدخلا يـسيرا    النظـامي الاقتصاد غـير    

 لـذا يكـون مـن الأيـسر إدارـا، وتـستلزم قـدرا               ،تجـري العمليـات علـى نطـاق ضـيق          وعادة مـا  
وعلاوة على ذلك، تكون اشـتراطات التعلـيم والمهـارات          . يلا من رأس المال للاستثمار فيها     ضئ

 التعليم والعمال غـير المـدربين مـن         يوالخبرة التكنولوجية اشتراطات اسمية عموما، مما يمكِّن قليل       
 .الحصول على موطئ قدم في القوة العاملة

فيـه   النظـامي راد المنخرطين في الاقتصاد غير  جميع الأفلا يشارك ومن المهم الإقرار بأنه      -١٠٧
ة لهم، يكـون    ــ أعمالا تجارية ذاتي   أنشأوافبالنسبة إلى أولئك الذين     . لأنه ليس أمامهم خيار آخر    

الخـضوع للـضرائب     لأنه يـوفر إمكانيـة تـراكم الثـروة دون           عنصرا جذابا  النظاميالاقتصاد غير   
لأنه يوفر مرونة كـبيرة، بمـا     جذاباالنظامي غير   وبالنسبة لآخرين، يكون الاقتصادي   . والأنظمة

). Chen, Jhabvala and Lund, 2002 (في ذلـك فـرص العمـل لـبعض الوقـت أو العمـل المؤقـت       
للحـساب   الكـثيرين علـى تنميـة روح العمـل           النظاميوعلاوة على ذلك، يساعد الاقتصاد غير       
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ــار      الخــاص  ــة والابتك ــة الفطن ــة أرضــية خــصبة لتنمي ــة   ويكــون بمثاب ــال التجاري ــال الأعم في مج
 .والمهارات المهمة ذات الصلة بالوظائف

، في البلدان المتقدمـة النمـو بوجـه خـاص، في أنـه              النظاميوتتمثل جاذبية الاقتصاد غير      -١٠٨
يمكِّن المشاريع التجارية من تجنب سداد ضرائب الدخل، وضرائب الضمان الاجتماعي، وغـير             

التحايـل علـى    ويوفر أرباب العمل أيضا أموالا عن طريـق         . رذلك من الضرائب المتصلة بالأجو    
وأوضـحت مقارنـة    . الأنظمة المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، وتجاهل حقوق الملكية الفكرية        

شملت عددا من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنه كلمـا زادت الـضرائب                
 في الناتج المحلـي الإجمـالي       النظاميازداد نصيب الاقتصاد غير      واللوائح تكلفة وتعقيدا في بلد ما     

 ).٢٠٠٤مجلة الإيكونومست، (
 النظـامي يميـل الاقتـصاد غـير       ) أ: (وعموما، تفضي هذه النتائج إلى الاستنتاجات التالية       -١٠٩

إلى أن يكون أكـبر حجمـا في اـالات الـتي تكـون فيهـا أعبـاء الـضرائب ومـساهمات الـضمان                        
 المواضـع الـتي تـشهد مـستويات عاليـة نـسبيا        علـى ي أعلى نسبيا؛ وينطبق الشيء ذاتـه        الاجتماع

كلما زاد التباين بـين التكلفـة الكليـة للعمـل والأجـور             ) ب(من النشاط في الأنظمة الحكومية؛      
 ).Schneider, 2002( النظاميبعد سداد الضرائب، ازداد الحافز على العمل بالاقتصاد غير 

الاقتـصاد غـير    في   بعض الحالات يستلزم الأمر مـن أصـحاب الأعمـال الحـرة              إلا أنه في   -١١٠
صــالحهم مــع  لــيس في  دفــع الــضرائب، بــل إــم يجــدون أنفــسهم في وضــع تنافــسي     النظــامي

فعلى سبيل المثـال، عنـد خفـض الـضرائب         .  الأكبر حجما  النظاميالشركات العاملة بالاقتصاد    
يكـون بوسـع الـشركات الأكـبر حجمـا في الاقتـصاد        الأعمال التجارية،   لتنمية  على الشركات   

 الاســتفادة مــن التخفيــضات الــضريبية، بينمـا لا يــستفيد مــن ذلــك أصــحاب الأعمــال  النظـامي 
وفي بعــض الحــالات، ترســل مجــالس المــدن محــصلي الــضرائب   . النظــاميالحــرة بالاقتــصاد غــير  

ــة      ــن الباع ــة م ــسوق اليومي ــة تحــصيل رســوم ال كــانوا مــسجلين أو غــير   ، ســواء الجــائلينلكفال
ويمكــن أيــضا أن تأخــذ الــضرائب غــير المباشــرة المفروضــة مــن  . مــسجلين لــدى الــسلطة المحليــة

مجالس المدن صورة الغرامات والرشاوى، ومن ثم يكون في صالح حكومـة المدينـة الإبقـاء علـى           
 ).٢٠٠٢تشن وجابفالا ولوند، (ة النظامية في صورا غير النظاميالمشاريع التجارية غير 

ــصاد غــير         -١١١ ــضرائب في الاقت ــة بتحــصيل ال ــسة المرتبط ــوب المناف ــا وعي ــضلا عــن مزاي وف
ففي الوقـت الـذي يزيـد فيـه نـصيب الاقتـصاد             . ، ينبغي مراعاة أثر الإيرادات الحكومية     النظامي

 في الاقتـصاد الإجمـالي، ـبط حتمـا إيـرادات الـضرائب الحكوميـة، ممـا يفـضي إلى                     النظـامي غير  
وتعويـضا عـن الهبـوط في الـضرائب المحـصلة،           .  كمية وجودة السلع والخدمات العامة     تدهور في 

، وتواجــه بــذلك مخــاطرة النظــاميتقــوم الحكومــات إمــا برفــع معــدلات الــضرائب في الاقتــصاد 
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، أو خفـض  النظـامي تشجيع عدد أكبر من المـشاريع التجاريـة علـى التحـول إلى الاقتـصاد غـير              
في ظل أي من الاحتمـالين، تنـشأ الاخـتلالات ويـزداد مـستوى عـدم                و. حجم الخدمات العامة  

 .المساواة، مما يؤثر بشدة في الفئات الضعيفة والمحرومة على الأمد الطويل
بدور أساسي في زيـادة جاذبيـة       أيضا  العمل يضطلع   قانون  وفي مفارقة عجيبة، ما برح       -١١٢

تخفيـف  هـو   أساسـا   رض مـن قـانون العمـل        فالمنطق أو الغ  .  لدى الكثيرين  النظاميالاقتصاد غير   
اخــتلال التــوازن المتأصــل بــين العمــل ورأس المــال، وتحقيــق التــوازن في المــصالح بطريقــة    حــدة 

 مع العمل في الوقت ذاته على عدم كبت الروح الدافعـة            ،تفضي إلى توفير الأمن للأسر العاملة     
قـانون العمـل لا    لة في أن إيقـاع وتتمثـل المـشك  ). Trebilcock, 2004(إلى إنشاء الأعمال الحـرة  

في سوق العمل ولا يستجيب بفعاليـة إلى العولمـة، وأفـضت    الحادثة  يتمشى مع إيقاع التغييرات     
، الأمر الذي جعلـه     النظاميالاشتراطات القانونية والإدارية إلى رفع عتبة الدخول إلى الاقتصاد          

ــاول  ــة،  ( الكــثيرين في غــير متن ــاب العمــل أو   و). ٢٠٠٣منظمــة العمــل الدولي ــإن أرب مــن ثم ف
أصحاب الأعمال الحرة الذين يواجهون الكثير من العقبات القانونيـة في التوظيـف وبـدء عمـل                 

ومـن شـأن   . النظـامي  يتجهون بدلا من ذلك إلى الاقتـصاد غـير   النظاميتجاري داخل الاقتصاد   
ساعدة علـى إبطـاء      الم ـ ، لزيـادة قـدرا علـى الاسـتجابة للأحـوال المـتغيرة            ،إصلاح قوانين العمل  

ة، والقيــام مــن خــلال ذلــك بإرســاء قــدر أكــبر مــن  النظاميــالاتجــاه المتــصاعد نحــو العمالــة غــير 
 .التوازن بين العمل ورأس المال

 
 النظاميأسباب نمو الاقتصاد غير  -جيم  

على مدار عدد كبير من السنوات، ظل خبراء التنمية يعتقدون أن التشديد على النمـو            -١١٣
دي سيكون من شأنه تـشجيع التنميـة الـشاملة، بمـا في ذلـك حـدوث هبـوط طبيعـي في                      الاقتصا

بيـد أنـه علـى مـدار         .، مما يفضي في اية المطاف إلى خفـض حـدة الفقـر            النظاميالاقتصاد غير   
، بـدلا مـن     النظـامي عدة عقود مضت، شهدت البلدان النامية توسـعا سـريعا في الاقتـصاد غـير                

ومـن  . ع أن يـصاحب النمـو الاقتـصادي والتنميـة الـصناعية           قن من المتو  الهبوط المتزامن الذي كا   
شأن استطلاع أسباب هذه الزيادة أن يوفِّر نظرة ثاقبة على الأثـر الـذي يمكـن أن يحدثـه النمـو                     

 .ات تحرير التجارة في عدم المساواةالاقتصادي والقدرة التنافسية وسياس
اذبيـة قويـة ومتناميـة      بجسـبق التطـرق إليـه،       ، حسب ما    يحظى النظاميالاقتصاد غير   إن   -١١٤

ففي الوقت الذي تشعبت فيه أسباب توسعه في الـسنوات الأخـيرة،            . رغم العيوب المتأصلة فيه   
هـي أنمـاط النمـو    فيـه  فإن العوامل الرئيسية الثلاثة التي توضح الزيادة التي شهدا معظم البلدان  

سـل الإنتـاج     الاقتـصادية، وإعـادة هيكلـة سلا       الاقتصادي، وإعـادة الهيكلـة الاقتـصادية والأزمـة        
 ).Carr and Chen, 2002( نافسة العالميةاستجابا للم
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ت بعض البلـدان قـدرا ضـئيلا مـن النمـو الاقتـصادي               سجل - أنماط النمو الاقتصادي   -١١٥
تزايــد ”، في الوقــت الــذي واجــه فيــه الــبعض الآخــر   منــهبينمــا لم يــسجل الــبعض الآخــر شــيئا

ولدى عـدم إيجـاد وظـائف كافيـة لأولئـك           . في رأس المال  نمو ذي الكثافة    زيادة ال ، أو   “البطالة
في الحــصول علــى عمــل ، سيــضطر بعــض منــهم إلى النظــاميالــساعين إلى العمــل في الاقتــصاد 

ــصاد غــير   ــالتغيرات في اشــتراطات     . النظــاميالاقت ــة في أغلــب الأحــوال ب ــأثر ســوق العمال ويت
ظل النمو السريع نسبيا في قطاع التكنولوجيا الراقيـة، نـشأ عـدد          فعلى سبيل المثال، في     . المهارة

من وظائف المهارات العالية أكبر مـن وظـائف المهـارات المنخفـضة في كـثير مـن الاقتـصادات،                    
ومن ثم فإن أولئك الذين لم يكتسبوا المهـارات المطلوبـة للمنافـسة داخـل سـوق العمـل المتطـور             

 .النظامي أمامهم هو الاقتصاد غير  أن الخيار الوحيد المتاحنقد يجدو
 هـو   النظـامي وثمة جانب أكثر إيجابية في أنماط النمو التي تسهم في توسع الاقتصاد غير               -١١٦

إن هـذه المـشاريع التجاريـة، الـتي تعمـل مـرارا في              . تكاثر الأعمال التجارية الصغيرة والـصغرى     
ة النظاميــ حيويــة مــن نظرائهــا ، تكــون في كــثير مــن الحــالات أكثــرالنظــاميظــل الاقتــصاد غــير 

الأكبر حجما، مما يجعل منـها القـوة المحركـة وراء النمـو وإيجـاد الوظـائف في بعـض الـصناعات                      
 .والمناطق والبلدان

 تـشير الـدلائل إلى أن الاقتـصاد غـير           - إعادة الهيكلة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية     -١١٧
و التحـول، وهـو مـا مـرت بـه بلـدان اتحـاد          يتوسع خلال فترات التكيـف الاقتـصادي أ        النظامي

الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الـسابق؛ وخـلال الأزمـات الاقتـصادية، علـى النحـو الـذي                 
وخــلال فتــرات التكيــف . شــوهد في أمريكــا اللاتينيــة وجنــوب شــرق آســيا خــلال التــسعينات

وفي ظـل  .  مـن أجـل العـيش      يالنظـام الاقتصادي، يتجه العمال المستغنى عنهم إلى الاقتصاد غير         
 وإغـلاق المؤسـسات العامـة، لا سـيما فيمـا يتـصل بـبرامج التكيـف                العـام خفض حجم القطاع    

وحيــث إن بــرامج . الهيكلـي، لا يكــون أمــام العمـال المــستغنى عنــهم سـوى القليــل مــن البـدائل    
 أو حـتى غـير   ،الحماية الاجتماعية من قبيل التأمين ضد البطالة والمعاشات التقاعديـة غـير كافيـة      

إذ يتجـه الكـثيرون     . موجودة في كثير من البلدان، لا يكون بوسع العمال البقاء علنا بـلا عمـل              
 كوسيلة لإعالة أنفسهم وأسرهم؛ وفي واقـع الأمـر، يـصبح الاقتـصاد              النظاميإلى الاقتصاد غير    

ــة شــبكة أمــان النظــاميغــير  ــصاد غــير   .  بمثاب ــضا إلى الاقت ــاس أي ــالنظــاميوينجــذب الن دما  عن
ــا يحــدث مــن اقتطاعــات في        ــضخم أو م ــراد الأســرة في مواجهــة الت ــاجون إلى اســتكمال إي يحت

وحــتى مــع ظهــور الاســتقرار في    )). ب (٢٠٠٢منظمــة العمــل الدوليــة،   (الخــدمات العامــة  
 النظـامي الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي بعد فترة التكيف الاقتـصادي، يميـل الاقتـصاد غـير                

 حتى مواصلة النمو، لا سـيما في حالـة عـدم وجـود مؤسـسات أو سياسـات                   إلى الاستمرار، أو  
 ).١٩٩٧،  وكاوفمان وشيلغلرجونسون(ملائمة لمواجهة توسعه 
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قد اضـطلعت التغـييرات     ل - إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج استجابة للمنافسة العالمية       -١١٨
سي أيــضا في توســيع نطــاق بــدور رئيــ الأساســية الــتي أجريــت لتعزيــز القــدرة التنافــسية العالميــة 

وتميــل التجــارة العالميــة والأنمــاط الاســتثمارية إلى تفــضيل رأس المــال،   . النظــاميالاقتــصاد غــير 
سيما الشركات عبر الوطنية الكبيرة الحجم التي يمكنها بسهولة تحريك رأس المـال والبـضائع                لا

 المهـارات الـذين قـد       قليلـي  العمـال أمـام   عبر الحدود، وإلى أن تكون عقبة أمام العمل، لا سيما           
ــستحيلا    ــرا صــعبا أو م ــر التجــارة ورؤوس    . يجــدون الهجــرة أم ــشجيع تحري وفي حــين يجــري ت

وفي . الأمــوال، لم يبــذل ســوى جهــد ضــئيل لتيــسير حريــة تــدفق العمالــة عــبر الحــدود الوطنيــة  
ــال           ــدفق العم ــد ت ــى حــدودها وتقيي ــسيطرة عل ــثيرة إحكــام ال ــدان ك ــر، تحــاول بل ــة الأم حقيق

وعلى إثر هذه التطورات، أصـبح اتـساع نطـاق الفـروق في الإيـرادات المـستندة إلى         . هاجرينالم
 ).Ocampo, 2002b(اهرة عالمية المهارات ظ

ــادة قــدرم التنافــسية في العــالم، بنقــل الإنتــاج إلى      -١١٩ ــة لزي ويقــوم المــستثمرون، في محاول
على عـدد أكـبر مـن ترتيبـات العمالـة           بلدان تكون تكاليف العمالة فيها أقل، وزيادة اعتمادهم         

في علـى تآكـل    التـدابير المرنـة   تنطـوي وعـادة مـا   . “التخصص المرن”ة، بما في ذلك النظاميغير  
 ضـمانات العمـل المـستمر،       لامعايير العمالة، فالعمـال لا يمنحـون لا الحـد الأدنى مـن الأجـور و               

ت، لا تعـدو هـذه الترتيبـات أن         وفي كـثير مـن الحـالا      . يتلقون الاسـتحقاقات اللازمـة     ونادرا ما 
ويفـضي الاتجـاه نحـو خفـض النفقـات إلى           . القطعة أو العمـل العرضـي     نظام  تكون بمثابة العمل ب   

إعادة هيكلة جذرية في الإنتاج والتوزيع بكثير من الـصناعات الأساسـية لـصالح تنويـع المـصادر          
 الــسلاسل بالــشركات وتبــدأ هــذه. أو التعاقــد مــن البــاطن مــن خــلال سلاســل الــسلع العالميــة  

تركِّز في كثير من الأحيـان سـوى علـى تـصميم منتجاـا وتـسويقها ثم التعاقـد                    الكبيرة، التي لا  
ويتعاقـد  . من الباطن على جميع مهام التصنيع والإنتاج مع موردين في بلدان تقـل فيهـا الأجـور                

ــة هــؤلاء المــوردون، بــدورهم، مــع وحــدات إنتاجيــة غــير     رها أيــضا صــغيرة، تقــوم بــدو نظامي
ل في  اهـؤلاء العم ـ  نمطيـا   ويحـصل   .  معـزولين  نظـاميين بالتعاقد على تنفيذ العمـل مـع عمـال غـير            

اية السلسلة على أجور جد متدنية، ويضطر الكثيرون، من قبيل العاملين الصناعيين بالمنـازل،              
 كـثير مـن     إن حالة العمالة مزعزعة للغايـة في      . إلى استيعاب تكاليف الإنتاج غير المتصلة بالأجر      
ين، لا سيما الفئات الفقيرة والـضعيفة،       النظامياالات التي يجبر فيها عدد كبير من العمال غير          

ففي شرائح صناعة الملابس، علـى سـبيل المثـال، لا تقـدم             . على قبول ما يعرض لهم من شروط      
ين الشركات للعمال عقود عمل مـضمونة، ولا تمـنحهم سـوى خيـار العمـل بالمنـازل كمتعاقـد          

وفي ظــل هــذه الظــروف، ليــست المــسألة  ). Chen, Jhabvala and Lund, 2002(مــن البــاطن 
 غــير قــادرة علــى اســتيعاب العمالــة؛ ولكنــها غــير   النظــاميفحــسب أن الــشركات في القطــاع 

 .راغبة في عمل ذلك أيضا
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 وتنحاز العولمة أيضا إلى الشركات كـبيرة الحجـم الـتي بوسـعها الوصـول إلى الأسـواق                  -١٢٠
الجديدة بسرعة وسهولة أكـبر مـن المـشاريع التجاريـة الـصغيرة والـصغرى الـتي تجـد صـعوبة في                      

أكثـر تزعزعـا لأن      العمـل للحـساب الخـاص        كما أصـبح  . فهم الأسواق الناشئة والوصول إليها    
وفي ظـل العولمـة، يفقـد العـاملون         . المنتجين والتجار الأفراد عرضة لفقد مكام الملائم بالسوق       

المهارات وصغار المنتجين قدرم التنافسية ويواجهون منافسة متزايدة، مما يزيـد مـن عـدم    قليلو  
 .ملاءمة وضعهم

إن العولمــة تمثِّــل بالفعــل فرصــا وكــذلك ديــدات؛ بيــد أن الكــثيرين في الاقتــصاد غــير   -١٢١
ات  يجدون من الصعوبة إفادة أنفسهم من الفرص لأم يحرمون عـادة مـن الاسـتحقاق               النظامي

 الـسائد، بمـا في ذلـك إمكانيـة الحـصول            النظـامي التي عادة ما يتمتع ا المشاركون في الاقتصاد         
على القروض والمعلومات عن الأسـعار، ومـدى جـودة الـسلع ومـصادرها، والأسـواق المحتملـة                  

 والنـساء ( وغالبا مـا تفتقـد المهـن الحـرة     ).Chen, Jhabvala and Lund, 2002(والزبائن المحتملين 
 .إمكانية الوصول إلى الائتمانات والتدريب والتكنولوجيات والمعلومات عن الأسـواق         ) عموما

ويواجه هؤلاء الأفراد منافسة من الذين يتعاملون في المنتجات المستوردة بالسوق المحلـي أو مـن                
، وفي بعـض الأحيـان يـضطرون إلى    )في أسـواق الـصادرات  (ة الأكـبر حجمـا   النظامي ـالوحدات  

، وربمــا يعملــون في أعمــال النظــاميل إلى مجــالات أخــرى أقــل ربحيــة في الاقتــصاد غــير  الانتقــا
تجاريــة بــسيطة أو العمــل بالقطعــة إمــا بــالمترل أو في مــصنع تقــل فيــه الأجــور وفي ظــل ظــروف 

 ).٢٠٠٢كار وتشن، (عمل متدنية 
 ميالنظــا في الاقتـصاد غـير   رويـضاعف مـن حـدة هـذه الــصعوبات، أن التوسـع المـستم       -١٢٢

وتـؤدي المنافـسة الإضـافية      . يفضي في اية المطاف إلى التزاحم مما ينـشئ منافـسة داخليـة أكـبر              
إلى ضغوط تخفض من الإيرادات المكتسبة داخل هذه الـشريحة مـن شـرائح الاقتـصاد، ممـا يزيـد           

الناس على إيجاد وسيلة للعيش، بغض النظر عن حجـم العمـل الـذي يقومـون          قدرة  من صعوبة   
 . يستعان م لتقديم ما يلزم من مساعدةند أفراد الأسرة الذيبه أو عد

 النظامي وغير النظامي بين الاقتصادين صلاتال -دال  
فـإن كـلا     يتحركان في مسارين منفـصلين،       النظامي وغير   النظاميرغم أن الاقتصادين     -١٢٣

 وقـد ظهـر     .فيمـا بينـهما   صلات المعقـدة    بـالآخر ويتـسمان بوجـود العديـد مـن ال ـ          منهما يتـصل    
تدريجيا وجود سلـسلة متـصلة مـن روابـط الإنتـاج والعمالـة بينـهما، حيـث أصـبح الاقتـصادان                      

.  يعتمـد كـل منـهما علـى الآخـر أكثـر مـن تميـز كـل منـهما عـن الآخـر                     النظـامي  وغير   النظامي
والسؤال المطروح هو ما إذا كانت الروابط حميـدة أو قائمـة علـى الاسـتغلال والمنفعـة المتبادلـة                    

)Carr and Chen, 2002 .(           وبمجـرد تحديـد هـذه العلاقـة علـى نحـو أفـضل، يتجـه التحـدي نحـو
 .تعزيز الروابط الإيجابية من أجل كفالة تشجيع العمل اللائق في كلا الاقتصادين
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منتجـو  ( ويمكن الاسـتعانة بـالخبرة المكتـسبة في عـدد مـن صـناعات التـصدير الرئيـسية                    -١٢٤
ــة  ــة  الملابــس والمــصنوعات الجلدي ــة الرياضــية والــسجاد والمنتجــات الإلكتروني ــان )  والأحذي لتبي

وتعمل نسبة عالية مـن القـوى العاملـة في هـذه     . النظامي وغير النظاميالروابط بين الاقتصادين   
الــصناعات في ظــل ترتيبــات غــير رسميــة، حيــث يعمــل الكــثيرون في منــاطق تجهيــز الــصادرات، 

 هـو سلـسلة     النظـامي إن مـا يـربطهم بالاقتـصاد        . ازلهموالمصانع المستغلة للعمـال، أو خـارج من ـ       
 شـبكة تـربط بـين شـتى عمليـات العمالـة والإنتـاج والتوزيـع ممـا يـسهم في             يالسلع العالمية، وه ـ  

وهنــاك نوعــان رئيــسيان مــن سلاســل القــيم  . واحــدة أو منــتج واحــدصــناعة أو إعــداد ســلعة 
لمنـتج مـن مرحلـة التـصور إلى المـستعمل           العالمية التي تمثل كامل نطـاق الأنـشطة اللازمـة لأخـذ ا            

وفي السلاسل التي تتحدد بوجود المشترين، من مثـل تلـك الموجـودة في              . النهائي وما بعد ذلك   
وفي الــسلاسل الــتي تتحــدد  . قطاعــات الأحذيــة والملابــس، يــتحكم بــائعو التجزئــة في الإنتــاج  

 يـتحكم كبـار الـصانعين في        بوجود المنتجين، والـتي تميـز قطاعـات الـسيارات والالكترونيـات،           
ويـسيطر المـشترون أو المنتجـون، الـذين يتمتعـون بـالقوة، في كـل وصـلة في هـذه                     . هذه العملية 

وأمـا الـذين يكونـون في       .  ببيـع المنتجـات النهائيـة      ءالسلسلة، بـدءا مـن إنتـاج المـدخلات وانتـها          
 عـادة مـا يحققـون أقـل         قاعدة السلسلة، أي العمـال المترليـون في الاقتـصاد غـير النظـامي، فـإم               

 ,,Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing(فائدة من هذه الترتيبات 

2004a.( 
وقد حصل تغير في الإنتـاج والتوزيـع عالميـا باعتمـاد، علـى نحـو متـسع النطـاق، لنظـام                  -١٢٥

و نظـام يتـسم بعـدم    ، وه ـ“البيـع بالتجزئـة بـلا هـدر      ”إدارة المخزونات وضبطها في حينـها، أو        
ففـي صـناعة الألبـسة، علـى سـبيل          . وجود كم كبير مـن المخزونـات حاضـرة أو تحـت الطلـب             

المثال، يكـون الوقـت الـلازم للإمـداد قـصيرا، ولا يمكـن الحفـاظ علـى الوقـت الـلازم بـدءا مـن                     
ــوفرون       ــذين ي ــاطن، ال الطلــب وحــتى التــسليم بــصورة تنافــسية إلا إذا كــان المتعاقــدون مــن الب

وللاسـتجابة لمطالـب    . لع، قريبين نسبيا من الأسواق الرئيسية في أوروبـا وأمريكـا الـشمالية            الس
الأســواق هــذه، حــصلت زيــادة في العمــل الــذي ينجــز مــن المــترل في البلــدان الــتي تكــون علــى 

. مقربة من هذه الأسـواق، بمـا تـسبب في انخفـاض صـناعة الألبـسة علـى نطـاق واسـع في آسـيا                        
ــا ــصن  وم ــصبح ال ــا حــتى    إن ت ــر تقلب ــشارا وأكث ــر انت ــاملون   اعة أكث ــى الع ــال أن يتلق ــل احتم يق
نتــهاء عقــودهم،  منــازلهم الأجــور الــتي يــستحقوا أو يقــل احتمــال إخطــارهم بمواعيــد ا        في
ــا لنتيجـــة التراكميـــة لهـــذه  وا. يعمـــق معانـــام مـــن انعـــدام المـــساواة في اـــال الاقتـــصادي   بمـ

ي، رغـم أنـه يعتـبر غـير منـسجم مـع النمـو الاقتـصادي         هـي أن الاقتـصاد غـير الرسم ـ    الاتجاهـات 
والتصنيع، قد اتسع، بشكل كبير، في البلدان المتقدمة النمو وفي البلدان النامية على حـد سـواء                 

(Carr and Chen, 2002). 
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وكما ذُكر آنفا، فإن الضغوط التنافسية المتزايدة، الـتي تـصاحب العولمـة، قـد أرغمـت                   -١٢٦
. عمـل علـى البحـث عـن ترتيبـات عمـل أكثـر مرونـة خفـضا للتكـاليف              الشركات وأصحاب ال  

ومن ثم، ازداد الاعتماد على التعاقد من الباطن، بما شـكل العمـل الـذي ينجـز في المـترل خيـارا                     
وكذلك يسر انتشار تكنولوجيا المعلومات، بمـا في ذلـك الإنترنـت، التحـول              . ذا جاذبية خاصة  

زل، مـع اسـتطاعة أعـداد غفـيرة مـن الكتبـة والعـاملين التقنـيين                 إلى الأعمال الـتي تنجـز مـن المنـا         
ويمكِّـن هـذا التحـول أصـحاب        . والمهنيين العمل من منـازلهم بـدلا مـن العمـل في مواقـع العمـل               

العمل من أن يحققوا وفـرا في الإيجـارات والمرافـق والتكـاليف الأخـرى المرتبطـة بـصيانة أمـاكن                     
 .العمل
اص من المترل، هو الآخر، نمـوا، ردا، إلى حـد كـبير، علـى               وشهد العمل للحساب الخ    -١٢٧

تقلــص الاقتــصاد النظــامي، فيمــا لم يكــن أمــام الكــثير مــن النــاس مــن خيــار ســوى أن يبحثــوا    
وفيمـا يجـد الـبعض أن مـن المفيـد العمـل مـن المـترل                 . بأنفسهم عن خيارات العمل غير النظامي     

ارزة؛ فعلــى وجــه الخــصوص، غالبــا فــإن للعمــل للحــساب الخــاص مــن المــترل عــدة مــساوئ ب ــ
يظل هؤلاء الأشخاص خارج شبكة المعلومـات، وغالبـا مـا يفتقـرون إلى سـبل الوصـول إلى               ما

 .الأسواق المالية، وإلى القدرة على المنافسة في أسواق المنتجات
وتشمل بعض أنشطة العمل مـن المـترل الأكثـر شـيوعا لـف الـسجائر، ودرز الملابـس،                 -١٢٨

ت غسل الملابس أو العنايـة بالأطفـال؛ وتجميـع القـوابس الكهربائيـة أو المكونـات                 وتوفير خدما 
الالكترونيــة؛ وإدخــال البيانــات أو تجهيزهــا أو تحليلــها؛ وتقــديم الخــدمات المهنيــة أو التقنيــة إلى 

ــة   ــراد أو الأعمــال التجاري ــة  (الأف ــة  . ))ب( ٢٠٠٢منظمــة العمــل الدولي ولا تــشمل هــذه الفئ
. يؤدون أعمـالا مترليـة غـير مدفوعـة الأجـر أو أعمـالا مترليـة مدفوعـة الأجـر             الأشخاص الذين   

وقد تتفاوت الأجور وشروط العمل تفاوتا هائلا ما بين العاملين من منـازلهم بتفـاوت النـشاط                 
 .المضطلع به وخصائص الاقتصاد غير النظامي في بلد بعينه

م، الـذين يـضطلعون بأنـشطة مـن         وعلى العموم، يعـد العـاملون الـصناعيون مـن منـازله            -١٢٩
مثل إنتاج الألبسة للأعمال التجارية، وعادة ما يكون ذلك على أساس سعر القطعـة، هـم أقـل           

وأعـــدادهم كـــبيرة . قتـــصاديةالعـــاملين مـــن منـــازلهم أجـــرا وأكثـــرهم حرمانـــا مـــن الناحيـــة الا
ة الوقــــت الحــــالي نــــسبتزايــــد، ويــــشكل العــــاملون الــــصناعيون مــــن منــــازلهم في   في وهــــي
 في المائة من القوى العاملـة في صـناعات الألبـسة والنـسيج والأحذيـة                ٦٠ و ٣٠ بين ما تتراوح

)Chen, Sebstad and O'Connell, 1999 .(      والصعوبة في تقرير مـا إذا كـان صـاحب العمـل هـو
الوسيط الذي يضع طلبية العمل، أو هو المورد الذي يتعاقد مع الوسـيط، أو هـو المـصنع الـذي                 

ى السلع من المورد، أو هو بائع التجزئة الذي يبيع المنتج النهائي، هي صعوبة تـشكل                يحصل عل 
ومـن دون   . حجر عثرة أمام رفع أجور وتحسين شروط عمـل العـاملين الـصناعيين مـن منـازلهم                
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إشـارة واضــحة إلى مـن يكــون هــو صـاحب العمــل، فإنــه يكـون أيــضا غــير واضـح مــن يكــون      
 . ومزايا هؤلاء العاملينالشخص المسؤول عن حماية حقوق

والصلات بين الاقتصاد النظامي والاقتصاد غـير النظـامي يمكـن أن تـؤثر هـي الأخـرى                   -١٣٠
ومــع ازديـاد الـضغوط التنافـسية حــدة في الاقتـصاد النظـامي، يكـون لــدى       . علـى نمـو الإنتاجيـة   

وتـترع  . لخفـي المزيد من الشركات حافز على التحول إلى الاقتصاد غير النظـامي أو الاقتـصاد ا              
علــى أن تظــل في مــأمن مــن الــسلطات إلى أن تكــون صــغيرة، بمــا يعينــها “ الخفيــة”الــشركات 

علـى أن  . الضريبية، وتؤثر هذه الشركات أن تبقى على هذه الحال لاسـتمرار تجنبـها الـضرائب       
البقاء في الاقتصاد غير الرسمي له ثمنه، إذ أن هـذه الـشركات الـصغيرة الحجـم عمـدا قـد تكـون         
أقل كفاءة، بمـا يعمـل علـى تقـويض أي نمـو للإنتاجيـة وعلـى تقـويض النمـو الاقتـصادي العـام                         

ومع ذلك، تترع الـصناعات الكثيفـة الاسـتخدام لليـد العاملـة، مـن مثـل        . للبلد في اية المطاف   
البيع بالتجزئة، إلى أن تبقى مجزأة وغير كفؤة لأن أصحاب الشركات في القطاع غـير النظـامي          

 أن أي فوائــد للإنتاجيــة نابعــة مــن أي زيــادة في حجــم الإنتــاج ســيقابلها زيــادة في    يتــصورون
ــام   ــصاد النظــ ــضريبية في الاقتــ ــات الــ ــشير درا. يالالتزامــ ــؤخرا، إلى أن  وتــ ــة، أجريــــت مــ ســ

الوعاء الضريبي وخفـض المعـدلات الـضريبية وتحـسين الإنفـاذ أمـور قـد تـأتي بكـثير مـن                       توسيع
 النظـامي، بمـا يزيـد بـصورة غـير مباشـرة مـن معـدلات الإنتاجيـة                   الأعمال التجارية إلى القطـاع    

)Farrell, 2004.( 
ذلـك أنـه إن     . وقد قيل إن توفير فرص العمل يمكن أن يعوق بالفعل مـن نمـو الإنتاجيـة                -١٣١

لم تكن فرص العمل، التي يتم توفيرها، لائقة ومنتجة، ولا تـوفر دخـلا كافيـا، فإـا لـن تكـون                      
ومـن  . ))ج( ٢٠٠٥منظمـة العمـل الدوليـة،       ( الطلب من الاقتـصاد      بى جان لها آثار حميدة عل   

أجل أن يكون نمو الاقتـصاد مـستداما في أي بلـد فإنـه لا بـد مـن أن يكـون هنـاك سـوق محلـي                           
وإذا لم يكــن في البلــد عــدد كــاف مــن النــاس ممــن لــديهم إيــرادات . للــسلع والخــدمات المنتجــة

وهـذا  . ليا فإن نمو الاقتصاد سيصاب بالركود لا محالـة        تكفي لشراء السلع والخدمات المنتجة مح     
يؤيد القول بوجوب أن يرافق العمل اللائـق ونمـو الإنتاجيـة نمـو في النـاتج المحلـي الإجمـالي؛ وفي                 

 .ظل هذه الظروف، يمكن أن يفضي النمو الاقتصادي إلى الحد من الفقر
 

 الاستنتاجات -هاء  
اب العمــل في الاقتــصاد غــير النظــامي أن الجوانــب  في رأي العــاملين وكــثير مــن أصــح -١٣٢

السلبية للمشاركة، التي ليـست مـسلما ـا، أو مـسجلة، أو منظمـة، أو محميـة بموجـب قـوانين                      
تـشير   ومـا .  تـرجح بكـثير أي فوائـد منظـورة    -العمل، أو مشمولة ببرامج الحمايـة الاجتماعيـة    

أكثـر بــروزا في  “  تـوفر العمـل اللائـق   أوجـه القـصور في  ”إليـه منظمـة العمـل الدوليـة علـى أنـه       
والعمـل في الاقتـصاد غـير النظـامي غالبـا مـا ينطـوي علـى                 . الاقتصاد غير النظامي منـه في غـيره       
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عات طويلـة بتعـويض غـير كـاف أو          ظروف عمل غـير مأمونـة وغـير صـحية، وعلـى عمـل سـا               
 ثابــــت، وعلــــى تــــدني مــــستويات المهــــارات والإنتاجيــــة، وعلــــى افتقــــار عــــام إلى         غــــير

منظمــة العمــل  (المعلومــات، والأســواق، والتمويــل، والتــدريب، والتكنولوجيــا      إلى الوصــول
 .))أ( ٢٠٠٢الدولية 
ويتمثــل عامــل هــام آخــر، يطيــل أمــد انعــدام المــساواة، في أن الأشــخاص العــاملين في    -١٣٣

صولهم الاقتصاد غير النظامي غالبا ما لا يتمتعون بحقـوق ملكيـة مـضمونة، بمـا يقيـد أو يمنـع ح ـ           
. علــى رأس المــال أو الائتمــان، وبمــا يحــد مــن قــدرم علــى توســيع أعمــالهم التجاريــة وتنميتــها 

يواجه العاملون في القطاع غير النظامي وأصحاب العمل فيـه أيـضا صـعوبات في أن يتـاح                   وقد
 لهم الوصول إلى النظام القضائي لإنفاذ عقود، مما لا يترك لهم أيـة وسـيلة لالتمـاس الانتـصاف،            

ــة، والفــساد، والرشــوة      وممــا ــر عرضــة للمــضايقات، والاســتغلال، وســوء المعامل ــهم أكث . يجعل
ويــتعين، إذن، تــوفير إطــار قــانوني وقــضائي متماســك، يكفــل ضــمان احتــرام حقــوق الملكيــة،   

 .يتسنى معه تحويل الأصول إلى رأسمال منتج بما
ل في القطـاع غـير النظـامي، أو    وفيما ينبغي بذل الجهود لمعالجة الجوانـب الـسلبية للعم ـ       -١٣٤

للحــد مــن أوجــه القــصور في تــوفر العمــل اللائــق، فــإن مــن الأهميــة بمكــان عــدم تــدمير قــدرة     
وبـدلا  .  الأعمـال الحـرة  تالاقتصاد غير النظامي على توفير سبل الـرزق أو علـى تنميـة إمكانيـا     

د النظـر إليـه علـى أنـه     من النظر إلى أن كل عمل في القطاع غير النظامي هو سلبي فإن من المفي   
ففـي إحـدى ـايتي المتواليـة توجـد          . “متواليـة العمـل اللائـق     ”موجود في مكان مـا إلى جانـب         

فرص عمل الراغبين في البقاء غير المحمية أو غير المنظمـة، وفي النهايـة الأخـرى للمتواليـة توجـد                 
طاف، هـو تعزيـز الـصلات       والهدف المقصود، في اية الم    .  والمحمية والمنظمة  ةفرص العمل اللائق  

 حيـث يكـون   -بين الاقتصادين النظامي وغير النظامي، وكفالة وجـود عمـل لائـق في المتواليـة         
ــة وصــوت    ــل غــير    -للعــاملين حقــوق وحماي ــضرورة علــى تحوي ــز بال  وحيــث لا يكــون التركي

وفي أحسن الظروف، ينبغي أن يكون هناك ارتقاء إلى الأعلى علـى طـول              . النظامي إلى نظامي  
المتوالية بحيـث لا يكـون هنـاك نمـو في فـرص العمـل فحـسب ولكـن يكـون هنـاك تحـسينات في                          

والجهود التي تبذل للحـد مـن أوجـه القـصور في     . (Trebilcock, 2004)نوعية فرص العمل أيضا 
توفر العمـل اللائـق في القطـاع غـير النظـامي، ولكفالـة تمكـين وحمايـة النـاس علـى حـد سـواء،                          

 . من الفقر في الوقت ذاتهسوف تسهم في الحد
وحسب ما هو معتاد، ما زال من العسير علـى العـاملين وأصـحاب العمـل في القطـاع                    -١٣٥

غير النظامي الحصول على العـضوية في منظمـات أكـبر لأصـحاب العمـل والعـاملين، والتمتـع،                   
 إذن، بخدماا، تاركين ذلك مع بصيص أمل في أن حقـوقهم في أمـاكن العمـل سـوف يعتـرف                   

وللنـساء والـشباب، الـذين يـشكلون غالبيـة العـاملين في الاقتـصاد غـير النظـامي،             . ا أو تحترم  
أشد ما يكونون ضعفا، لأم قد لا يكـون لهـم صـوت أو تمثيـل؛ ويـصدق الـشيء نفـسه علـى                        
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العاملين من منازلهم، الذين يعني عزلتهم عن العاملين الآخرين أن ما لديهم من قـوة للمـساومة                 
. علـى أن هنـاك دلائـل علـى إحـراز تقـدم            . قارنة بأصحاب أعمالهم أو العاملين الآخرين     قليل م 

ويشمل بعض الجهات الفاعلة الهامة في توسيع الحركة الدولية لدعم العـاملين في الاقتـصاد غـير                
النــساء في العمالــة غــير (العولمــة والتنظــيم : النــساء في العمالــة غــير النظاميــة: النظــامي، مــا يلــي

، وهــي شــبكة عالميــة للنــساء في الاقتــصاد غــير النظــامي ) ج٢٠٠٤العولمــة والتنظــيم : ميــةالنظا
، وهـي تحـالف دولي للباعـة        “StreetNet”تعنى بتحليل البحوث والسياسات؛ وشبكة الـشارع        

ويعـد نـشوء    . ، وهي تحـالف عـالمي للعـاملين مـن المنـازل           “HomeNet”الجائلين؛ وشبكة المترل    
لاا خطوة إيجابية نحو إمداد النساء العـاملات المـستبعدات، واللائـي غالبـا              هذه الجماعات ومثي  

 .ما يكن مستغلات، بتمثيل وبصوت
ويشدد تقرير اللجنة الدولية للبعد الاجتماعي للعولمـة علـى أهميـة تعزيـز الاقتـصاد غـير                   -١٣٦

جـزء أساسـي مـن      النظامي الضخم استنادا إلى متوالية العمل اللائـق، مؤكـدا أن ذلـك إنمـا هـو                  
وقد اقتـرح بـأن ذلـك يمكـن إنجـازه بكفالـة             . الجهود الرئيسية المبذولة لتحقيق عولمة أكثر شمولا      

ترســيخ حقــوق العــاملين، بمــا في ذلــك حقــوق الملكيــة، ترســيخا واضــحا واحترامهــا احترامــا     
نظمـة  م(مطردا، وبزيـادة الإنتاجيـة وبوصـول المنـتجين في الاقتـصاد غـير النظـامي إلى الأسـواق                    

ويمكــن قطــع أشــواط هائلــة في حــل معــضلة انعــدام المــساواة إذا        ). ٢٠٠٤العمــل الدوليــة،  
اتخذت خطوات لكفالة أن يصبح الاقتصاد غير النظامي جزءا لا يتجزأ من اقتصاد دينـامي                ما

آخــذ في الاتــساع، ويــوفر فــرص عمــل ودخــولا وحمايــة لائقــة، وكــذا فرصــا تجاريــة منــصفة      
 .نظام الدوليومنافسة في إطار ال

 
 الحواشي 

تقرير المـؤتمر الـدولي     ”منظمة العمل الدولية    : للاطلاع على مختلف تعاريف الاقتصاد غير النظامي، انظر ما يلي          )١( 
اســتنتاجات بــشأن العمــل اللائــق ”، ومنظمــة العمــل الدوليــة )١٩٩٣جنيــف، (“ لخــبراء الإحــصاءات العماليــة

يونيـه  / حزيـران ٢٠ - ٣مؤتمر العمل الدولي في دورته التـسعين، جنيـف،   المعتمدة من “ والاقتصاد غير النظامي  
 Friedrich Schneider, “Size and؛ و )٣، الفقـرة  ٢٥انظر المحضر المؤقت لمنظمـة العمـل الدوليـة، رقـم      (٢٠٠٢

measurement of the informal economy in 110 countries around the world” World Bank Working Paper 

(Washington, D.C., July 2002). 
 .باستثناء جنوب أفريقيا )٢( 
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 اتجاهات وأنماط عدم المساواة -ثالثا  
ــصادية        - ١٣٧ ــوى الاقت ــالمي والق ــصعيد الع ــى ال ــصاديا عل ــساواة اقت ــدام الم ــضية انع ــشكل ق  ت

لاف الأساسية التي تسهم في تطويرها واحدا مـن أشـد جوانـب المناقـشة الاقتـصادية إثـارة للخ ـ                  
وحتى عهد قريب، هيمنت المؤشـرات الاقتـصادية علـى كـثير مـن المناقـشة                . في الأعوام الأخيرة  

ــو          ــزز النم ــتي تع ــة ال ــسياسات العام ــة المعطــاة لل ــا، مجــسدة الأولوي ــساواة عالمي ــدام الم ــشأن انع ب
ت على أنـه يـولى الآن اهتمـام أكـبر للمؤشـرا     . الاقتصادي دواء شافيا معافيا لكل العلل الإنمائية 

وعلى شاكلة التحول الـذي حـدث في المناقـشة بـشأن الفقـر،              . غير الاقتصادية لانعدام المساواة   
فإن المناقشة بشأن انعـدام المـساواة قـد انتـهت إلى النظـر في فهـم أوسـع للموضـوع، لا يقتـصر                        

 .التركيز فيه على المؤشرات الاقتصادية القابلة للقياس
غــير الاقتــصادية لانعــدام المــساواة أوســع نطاقــا فــإن   وفيمــا يــصبح التــسليم بالجوانــب  - ١٣٨

العلامات الفارقة التي ستميز حتما بين انعدام المساواة في اال الاقتصادي وانعدام المـساواة في               
فانعـدام  . اال غير الاقتصادي قـد ينـشئ تقـسيما زائفـا بـين الظـواهر المترابطـة ترابطـا وشـيجا                    

 الأبعاد وتتجلى في صور شـتى علـى الـصعيد اتمعـي والـوطني               المساواة ظاهرة معقدة ومتعددة   
والأفــراد والجماعــات والبلــدان الــتي تنعــدم الفــرص فيهــا علــى مــستوى معــين تنعــدم  . والعــالمي

فعلـى سـبيل المثـال، في اتمعـات الـتي يكـون       . الفرص فيها عموما على مستويات أخرى أيضا  
 يكون الأشـخاص الـذين يـسيطرون علـى المـوارد            فيها مستويات عالية من التفاوت في الدخل،      

هم الذين قد يسيطرون علـى النظـام الـسياسي أيـضا، وأمـا الأشـخاص الـذين لا يكـون لـديهم                
كما أن السوق العالميـة تعمـل   . إمكانية الوصول إلى أي منهما يكون نصيبهم النسيان والإهمال     

فقيرة فالاحتمال لديها أقـل في أن تفيـد مـن           بما يعود بالفائدة على البلدان الغنية؛ وأما البلدان ال        
 ).Birdsall, 2002(العولمة، وهي أكثر تعرضا لأخطار العولمة وإخفاقاا 

ــل هــذا التــرابط جانبــا مــن علاقــة هيكليــة معقــدة بــين أوجــه انعــدام المــساواة            - ١٣٩  ويمث
ء؛ ذلــك أن الاقتــصادية وغــير الاقتــصادية داخــل البلــدان ومــا بــين هــذه البلــدان علــى حــد ســوا

ــة       الــصلات العديــدة المتنوعــة يتعــذر الفــصل مــا بينــها، بمــا يــصعب الأمــر علــى الجهــود المبذول
والسمة الرئيسية للعلاقة الهيكلية بين انعـدام المـساواة الاقتـصادية وغـير             . للوصول إلى حلول لها   

انعـدام المـساواة   الاقتصادية هي أنه غالبا مـا يتـسم كلاهمـا بانعـدام المـساواة بموجـب القـانون وب        
ــة     -في الفُــرص والــشروط   قــضايا جــرى تــسليط الــضوء عليهــا في مــؤتمر القمــة العــالمي للتنمي

 .الاجتماعية
 ويـــصف هـــذا الفـــصل حجـــم انعـــدام المـــساواة الاقتـــصادية وغـــير الاقتـــصادية علـــى   - ١٤٠

صل ويــستهل الفــ. الــصعيدين الــوطني والعــالمي ويــوجز اتجاهــات وأنمــاط جوانــب مختــارة منــهما
ذلــك باســتعراض الاتجاهــات في انعــدام المــساواة الاقتــصادية مقيــسة مــن حيــث توزيــع الــدخل   

ويــوجز الفــصل بعــد ذلــك مختلــف الاتجاهــات المرتبطــة بجوانــب غــير . والفقــر النقــدي والعمالــة
 .اقتصادية مختارة لانعدام المساواة، بما في ذلك الصحة والوفيات وسوء التغذية والتعليم
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لمهم أن يتم، منذ البداية، ملاحظة أنه فيمـا توجـد أدلـة كـبيرة علـى الاتجاهـات                    ومن ا  - ١٤١
الــسائدة في انعــدام المــساواة علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي علــى حــد ســواء، فــإن البيانــات    

ويـصدق هـذا إلى حـد بعيـد علـى البلـدان الناميـة، وينطبـق علـى                   . زالت ناقصة غير مكتملـة     ما
ــصادية وغــير   ــساواة  المؤشــرات الاقت ــدام الم ــصادية لانع ــسير للمــستويات   .  الاقت ــي لأي تف وينبغ

أن يأخـذ   ) ولا سيما الاتجاهـات القـصيرة الأجـل       (والاتجاهات المعروضة في الفروع التالية أدناه       
 .محدوديات البيانات في الاعتبار

 الجوانب الاقتصادية لعدم المساواة -ألف  
 عدم المساواة في الدخل بين البلدان - ١ 

 يستدل من التحليلات الـتي أُجريـت مـؤخرا لأنمـاط انعـدام المـساواة عالميـا أن الـدخل                     - ١٤٢
 Berry and( الماضــية ٥٠والاســتهلال بــين البلــدان كانــا مــستقرين نــسبيا خــلال الأعــوام الـــ  

Serieux, 2002 .(      على أن مقاييس النمو الاقتصادي، بصورة عامة، تـدل علـى أنـه كـان هنـاك
وهذا الاتجاه العام أحدثه، في المقـام الأول، نمـو مطـرد            . خل العالمي منذ الثمانينيات   زيادة في الد  

وسريع في الاقتصاد في الـصين، واسـتمرار النمـو الاقتـصادي في الهنـد، ولـو بـصورة متواضـعة؛                     
. وأن كلا البلدين اضطلعا بدور حاسم في توسيع نطاق الاقتصاد العالمي في العقـدين الأخيريـن               

 هــذان الاقتــصادان وبعــض الاقتــصادات الأخــرى في آســيا نمــوا معتــدلا، ســجلت   وفيمــا شــهد
وفي أعقـاب   . أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية مستويات معتدلة فحسب من النمـو الاقتـصادي           

تباطؤ في الثمانينيات وركود في أوائل التسعينيات، اسـتأنف الاقتـصاد في أوروبـا الـشرقية نمـوه                  
وعانــت معظــم البلــدان في أمريكــا الوســطى والجنوبيــة والــشرق   . خــلال منتــصف التــسعينيات

 ).Berry and Serieux, 2002(الأوسط نموا سالبا خلال الثمانينيات والتسعينيات 
 وعلى الرغم من أن القضية ما زالت موضوع مناقشة مستفيـضة فـإن مـن المحتمـل أنـه               - ١٤٣

 Berry and( خلال العقـدين الماضـيين   كان هناك تحسن معتدل في توزيع الدخل العالمي عموما

Serieux, 2002; Salai-Martin, 2002 .(         علـى أنـه اسـتنادا إلى مزيـد مـن التحليـل، فـإن الـصورة
فأولا، يمكن تفسير معظـم التحـسينات في توزيـع الـدخل            . التي تبرز ليست إيجابية إلى حد بعيد      

، إلى )١-٣انظـر الـشكل    (في الهنـد    العالمي بالنمو الاقتصادي السريع في الصين، وبدرجة أقل،         
جانب جزء لا يستهان به من التحول يبين المكاسب الـتي حققتـها أشـد قطاعـات اتمـع فقـرا              

 في المائـة  ١٠ثانيا، ازداد نـصيب أغـنى   . على حساب الفئات المتوسطة الدخل في هذين البلدين    
 Bourguignon and(العالمي  في المائة من مجموع الدخل ٥٣,٤ إلى ٥١,٦من سكان العالم من 

Morrison, 2002 .(    ثالثــا، البيانــات المتاحــة حــين لا تؤخــذ الــصين والهنــد في الاعتبــار، تظهــر
ارتفاعا في انعدام المساواة في الدخل نظرا للأثر الجامع بين التفاوتات الأعلـى في الـدخل داخـل          

رابعـا، اتـسعت    .  أفقـر البلـدان    البلدان وبين الأثـر التـوزيعي الـسلبي للنمـو الـسكاني الأسـرع في              
الفجوة في الدخل بين أشد البلـدان ثـراء وأشـد البلـدان فقـرا في الأعـوام الأخـيرة، علـى النحـو                        

 ).Berry and Serieux, 2002 (٢-٣المبين في الشكل 



A/60/117  
 

05-41871 59 
 

0.45

0.47

0.49

0.51

0.53

0.55

0.57

0.59

0.61

0.63

0.65

1980 1990 2000
Year

G
in

i c
oe

ff
ic

ie
nt

All countries Without China Without China and India

       Source : A. Berry and J. Serieux, "Riding the elephants: the evolution of world economic growth 
and income distribution at the end of the 20th century" (unpublished paper).

Figure III.1
Evolution of income inequality among countries 

(Gini coefficient values )
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       Source : World Commission on the Social Dimension of Globalization, A Fair Globalization: Creating Opportunities for All 
(Geneva, Internat ional Labour Organization, February 2004). 

Figure III.2
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 ٢-٣الشكل 

 نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أفقر البلدان وأغناها
 ٢٠٠٢-٢٠٠٠  و  ١٩٦٢-١٩٦٠

 )، متوسطات بسيطة١٩٩٥بدولارات الولايات المتحدة بسعرها الثابت لعام (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 World Commission on the Social Dimension of Globalization, A Fair Globalization: Creating :المصدر 
Opportunities for All) ٢٠٠٤فبراير /جنيف، منظمة العمل الدولية، شباط( 

  
 أوجــه التفاوتــات في توزيــع الــدخل بــين منــاطق العــالم، مبينــا   ١-٣ ويظهــر الجــدول  - ١٤٤

نصيب الفرد من الدخل في كـل منطقـة نـسبة مئويـة مـن نـصيب الفـرد مـن الـدخل في البلـدان                         
الغنية الأعضاء في منظمة التعاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي كمجموعـة، وكـذا الـتغيرات                  

ويتـبين مـن اسـتعراض لهـذه الأرقـام أن      . سب علـى مـدى العقـدين الماضـيين    الحاصلة في هذه الن   
نصيب الفرد من الدخل في جميـع المنـاطق الناميـة، مـا عـدا جنـوب آسـيا وشـرق آسـيا والمحـيط                         
الهادئ، قد انخفض قياسا بنظيره في البلدان العالية الدخل الأعـضاء في منظمـة التعـاون والتنميـة            

 .في الميدان الاقتصادي
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 ١-٣لجدول ا
نصيب الفرد من الـدخل علـى الـصعيد الإقليمـي كحـصة مـن متوسـط نـصيب الفـرد مـن الـدخل في                            

 )أ(البلدان المرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
 )نسبة مئوية(  

 
 ٢٠٠١ ٢٠٠٠-١٩٩٦ ١٩٩٥-١٩٩١ ١٩٩٠-١٩٨٦ ١٩٨٥-١٩٨١ ١٩٨٠ الإقليم
 ١,٩ ٢,٠ ٣,٣٣,١٢,٥٢,١ يقيا جنوب الصحراء الكبرىأفر

 ١,٦ ١,٥ ١,٢١,٣١,٣١,٤ جنوب آسيا
 ٦,٧ ٦,٨ ٩,٧٩,٠٧,٣٧,١ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 ١٢,٨ ١٣,٣ ١٨,٠١٦,٠١٤,٢١٣,٥ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 ٣,٣ ٣,١ ١,٥١,٧١,٩٢,٥ شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

 ٩٧,٨ ٩٧,٩ ٩٧,٧٩٧,٦٩٧,٦٩٧,٩ البلدان المرتفعة الدخل
البلــدان المرتفعــة الــدخل غــير الأعــضاء في
ــدان ــة في الميـــ ــاون والتنميـــ ــة التعـــ منظمـــ

 ٥٩,٢ ٦٠,٢ ٤٥,٣٤٥,٣٤٨,٢٥٦,١ الاقتصادي
البلدان المرتفعة الدخل الأعضاء في منظمـة

  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠ التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
ورقـة مقدمـة   ، ”Alemayehu Geda, “Openness, inequality and poverty in Africa: exploring the role of global interdependence :المصدر

 ١٨ و   ١٧ومي  في حلقة العمل بـشأن الدراسـات الإقليميـة الـتي نظمهـا المنتـدى الـدولي للتنميـة الاجتماعيـة، في نيويـورك ي ـ                        
 .٢٠٠٤يونيه /حزيران

 .بدولارات الولايات المتحدة بالسعر الثابت )أ( 
  

ــا جنــوب الــصحراء وفي      - ١٤٥  ومــا انفكــت معــدلات نــصيب الفــرد مــن الــدخل في أفريقي
الشرق الأوسط وفي أمريكا الـشمالية وأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي ـبط بـاطراد                    

فــرد مــن الــدخل في أغــنى بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان   قياســا بمتوســط نــصيب ال
 في ١,٩ إلى ٣,٣، انخفـضت هـذه المـستويات مـن        ٢٠٠١ و   ١٩٨٠وبـين عـامي     . الاقتصادي

 في المائــة في الــشرق الأوســط وشمــال  ٦,٧ إلى ٩,٧المائــة في أفريقيــا جنــوب الــصحراء، ومــن  
ــن   ــا، وم ــة في أمري١٢,٨ إلى ١٨أفريقي ــة البحــر الكــاريبي    في المائ ــة ومنطق ــين . كــا اللاتيني ويب

ــة لم يــنخفض بالقيمــة      ــاطق النامي الانخفــاض في المعــدلات أن نــصيب الفــرد مــن الــدخل في المن
المطلقة بل إن نصيب الفرد من الدخل قد نما بـوتيرة أسـرع في المنـاطق الأغـنى منـها في المنـاطق                       

 .يوسع هوة التفاوتات الأفقر، بما
قت بالفعــل الهــوة في الــدخل بــين البلــدان الثريــة في منظمــة التعــاون والتنميــة في    وضــا - ١٤٦

ــة في      ــدان غــير الأعــضاء في منظمــة التعــاون والتنمي ــاظرة للبل ــدان الاقتــصادي واموعــة المن المي
ــصادي  ــدان الاقت ــامي      )١(المي ــين ع ــه، ب ــك أن ــشمولة بالاســتعراض؛ ذل ــرة الم  ١٩٨٠ خــلال الفت

الفــرد مــن الــدخل في اموعــة الثانيــة، كنــسبة مــن نــصيب الفــرد في   ارتفــع نــصيب ٢٠٠١ و
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وسجلت آسيا تحـسنا معتـدلا فحـسب قياسـا          .  في المائة  ٥٩,٢ إلى   ٤٥,٣اموعة الأولى، من    
بالبلدان العالية الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إذ ارتفعت النسبة مـن               

 في المائـة في شـرق آسـيا والمحـيط     ٣,٣ إلى ١,٥نـوب آسـيا، ومـن     في المائة في ج    ١,٦ إلى   ١,٢
 .الهادئ

 
 التفاوت في الدخل داخل البلدان - ٢ 

 تؤكــد بعــض الدراســات أنــه حــدث في داخــل فــرادى البلــدان تغــير طفيــف، أو أنــه      - ١٤٧
يحــدث تغــير، في التفــاوت في توزيــع الــدخل، وفي مــستويات الــدخل علــى مــدى عقــود           لم
)Gustaffson and Johansson, 1999; Melchior, Telle and Wiig, 2000 .(  ــل ــبين تحلي وي

ــدخول في        ــاوت ال ــدخول، أن تف ــاوت ال ــة لتف ــات العالمي ــواردة في قاعــدة البيان ــات، ال للمعلوم
البلدان قد انخفض خـلال الخمـسينيات والـستينيات والـسبعينيات في معظـم اقتـصادات البلـدان                  

على أنـه، منـذ الثمانينيـات، تباطـأ هـذا الانخفـاض           . )٢(خططة مركزيا المتقدمة النمو والنامية والم   
أو استقرت وتيرته، وأن التفاوت في الدخول داخل العديد من البلدان أخـذ في الارتفـاع ثانيـة                  

)Corina, 2004 .(   ،وتم الوصول إلى استنتاجات مماثلة باستخدام مجموعات مختلفة مـن البيانـات
د زيــادة هامــة في تفــاوت الــدخول داخــل البلــدان علــى مــدى  وتــبين هــذه الاســتنتاجات وجــو

 ).Atkinson, 2003; Harrison and Blustone, 1988(العقدين الماضيين 
 ويتــبين مــن تحليــل الأرقــام الــواردة في قاعــدة البيانــات العالميــة لتفــاوت الــدخول، أن     - ١٤٨

 بلــدا مــن ٤٨نيات، في تفــاوت الــدخول داخــل البلــدان قــد ارتفــع، بــين الخمــسينيات والتــسعي 
ويبلـغ  ). ٢-٣انظـر الجـدول     ( التي تـوفرت بـشأا بيانـات موثوقـة بقـدر كـاف               ٧٣ البلدان ال ـ

 في المائـة مـن مجمـوع عـدد سـكان البلـدان المدرجـة في                 ٥٩ مجتمعـة    ٤٨سكان هذه البلدان الــ      
 إلى أعلـى    ٧٣  بلـدا مـن البلـدان ال ــ       ٢٩وفي أوائل الثمانينيات، وصل معامل جيني في        . التحليل

، وهي العتبـة الـتي يمكـن بعـدها أن يتـأثر النمـو والتخفيـف مـن وطـأة                     ٠,٠٤٠ – ٠,٠٣٥من  
الفقر تأثرا ملموسا؛ وفي الفترة من منتصف التسعينيات إلى أواخرها، ارتفـع عـدد البلـدان الـتي         

وبقــي التفــاوت في .  بلــدا٤٨وصــل التفــاوت في الــدخول فيهــا إلى معــدلات عاليــة كهــذه إلى 
 بلدا من البلـدان المـشمولة بالاسـتعراض، علـى الـرغم             ١٦خول داخل البلدان ثابتا نسبيا في       الد

. مـن أن البيانــات تــشير إلى أن الحـال قــد ســاءت في ثلاثـة منــها خــلال الأعـوام القليلــة الماضــية    
تسجل إلا تسعة من البلدان المدرجة في التحليل انخفاضا في التفاوت في الـدخول فيهـا بـين       ولم
مــسينيات والتــسعينيات؛ وشملــت هــذه الفئــة كــلا مــن ألمانيــا، وتــونس، وجامايكــا، وجــزر   الخ

 Cornia, Addison and(البهاما، وجمهوريـة كوريـا، وفرنـسا، والفلـبين، وماليزيـا، وهنـدوراس       

Kiiski, 2004.( 
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 ٢-٣الجدول 
مسينات والتسعينات توزيع البلدان بحسب الاتجاهات وفقا لمعاملات جيني في توزيع الدخل بين الخ  

 ) من البلدان النامية والمتقدمة النمو والتي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية٧٣عينة من (
 

 :حصة بلدان العينة بالنسبة المئوية من  

 الاتجاهات المسجلة في معاملات جيني
عــدد البلــدان  

 في الفئة
ــسكان   ــوع الــ مجمــ

عدد سكان العالم في بلدان العينة

ــا  تج المحلــي الإجمــالي  تكــافؤ الن
والقــــوة الــــشرائية في بلــــدان   

 العينة

تكــافؤ النــاتج المحلــي 
الإجمــــــالي والقــــــوة 
 الشرائية في العالم

 ٧١ ٧٨ ٤٧ ٥٩ ٤٨ صعودي
 ٥ ٥ ٣ ٤ ١٩  ثابت-صعودي /صعودي باستمرار 
 ٦٦ ٧٣ ٤٤ ٥٥ ٢٩ Uبشكل  

 ٨ ٩ ٤ ٥ ٩ هبوطي
 ٧ ٧ ٣ ٣ ٦ هبوطي باستمرار 
 ١ ٢ ١ ٢ ٣ وبة مقلUبشكل  

 ١٢ ١٣ ٢٩ ٣٦ ١٦ لا اتجاه معين
 ٩ - ٢٠ - - غير مدرج في العينة

  ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٧٣ اموع 
 G. A. Cornia, T. Addison and S. Kiiski, “Income distribution changes and their impact in the post-Second World War period”, in  :المصدر

Inequality, Growth and Poverty in the Era of Liberalization and Globalization, A. G. Cornia, ed. (Oxford, Oxford University 

Press/United Nations University, World Institute for Economics Research, 2004)..   
ناميـة وفي أعـداد كـبيرة        وارتفع تفاوت الدخول داخل البلدان في العديد من البلدان ال          - ١٤٩

وعلى الرغم مـن أن البيانـات لا يمكـن مـضاهاا            . من البلدان الصناعية، بما يبعث على الدهشة      
بالكامل بين البلدان، فإن دراسة لنشوء التفاوت في الدخول في تسعة بلدان في منظمة التعـاون                

 تحـولا هامـا قـد حـصل في     والتنمية في الميدان الاقتصادي تؤيد عموما وجهـة النظـر القائلـة بـأن         
وفي بعـض البلـدان     . توزيع الدخل في كل البلدان المشمولة بالتحليل، مـع إمكـان اسـتثناء كنـدا              

ــشمالية،       ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــدا والمملكــة المتحــدة لبريطاني ــدان، مــن مثــل فنلن وتجمعــات البل
ستدل مـن الأدلـة     وي ـ.  من نقاط جـيني في العقـود الثلاثـة الماضـية           ١٠حدثت زيادات تربو على     

المستقاة من واقع التجربة أن هذه الأرقام قد تأثرت بفعـل الـتغير التكنولـوجي وعمليـة العولمـة،                   
على الرغم من الإقرار في الدراسة بأن توزيع الدخل ظاهرة بالغة التعقيـد وبـأن تفـسيرا واحـدا                   

 ).Atkinson, 2003(لا يكفي لكل البلدان 
صادات المخططــة مركزيــا الــسابقة في أوروبــا والاتحــاد      وعانــت جميــع بلــدان الاقت ــ   - ١٥٠

وبـين البلـدان الـتي تمـر      . السوفياتي سـابقا، مـن زيـادات في التفـاوت في الـدخول داخـل البلـدان                
بمرحلة انتقالية في وسط أوروبا، ازداد تركُّز الدخل على نحو معتـدل خـلال التـسعينيات ولعـل                  

وفي بلدان الاتحـاد   ). Milanovic,1998(جتماعية  ذلك كان بسبب الحفاظ على نظام الرعاية الا       
 ١٠السوفياتي سابقا وجنوب شرق أوروبا، ارتفـع التفـاوت في الـدخول بمتوسـط يتـراوح بـين              

 ١٤ نقطــة مــن نقــاط جــيني، وقفــز عــدد الأشــخاص الــذين يعيــشون في فقــر مــن   ٢٠نقــاط و 
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 ,Cornia and Kiiski (١٩٩٦ مليــون نــسمة في عــام ١٤٧ إلى ١٩٨٩مليــون نــسمة في عــام 

وكان للتفكيك الجـزافي لنظـام الرعايـة، الـذي كانـت الدولـة تـديره بعـد سـقوط نظـم                      ). 2001
 .الحكم الشيوعية، في هذه البلدان دور هام في هذه الزيادة الهائلة

وكذلك عانى عدد من بلدان جنوب وشرق آسيا، ممن كانت غـير قـادرة علـى تحقيـق                  - ١٥١
فقـد بـدأ معامـل      . دة حادة في تفاوت الدخول في الأعوام الأخـيرة        نمو مقترن بالإنصاف من زيا    

جيني بالارتفـاع في بعـض مـن هـذه البلـدان في أواخـر الثمانينيـات؛ علـى أنـه، في التـسعينيات،                        
وفي بعــض الحــالات تبــدو الزيــادة في  . أضــحى ارتفــاع التفــاوت سمــة عامــة في معظــم البلــدان  

 Cornia, Addisou(هوة الدخول بين الحضر والريف التفاوت في الدخول وثيقة الصلة باتساع 

and Kiisk, 2004.( 
ومن الناحية التاريخية، تبين أن أعلـى مـستويات التفـاوت في الـدخول كـان في أفريقيـا                    - ١٥٢

ويـبين تحليـل،    . وأمريكا اللاتينية، وفي الثمانينيات والتسعينيات تعرض الحال لمزيد من التـدهور          
ية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أنه، مـع بـضعة الاسـتثناءات             أجرته اللجنة الاقتصاد  

كانــت معــاملات جــيني لبلــدان في المنطقــة بــين الخمــسينيات ومــستهل الــسبعينيات، مــن بــين     
في التفــاوت وتراجعــت حــدة  .(Sainz, 2004) ٥٥ و ٤٥الأعلــى في العــالم، إذ تراوحــت بــين 

 ا في شـتى أرجـاء المنطقـة، ولكـن سلـسلة مـن الـصدمات               السبعينات تراجعا طفيف   خلال   الدخل
ن أثــرت في الثمانينــات علــى توزيــع الــدخل، وعــادت مــستويات       و وأزمــات الــدي الخارجيــة
ــدان    التفــاوت  ــرة أخــرى في معظــم البل ــدخل إلى الارتفــاع م وكانــت . (Altimir, 1996)في ال

 الـدخل أشـد المتـضررين مـن         البلدان التي تمتعـت في الـسابق بقـدر أكـبر مـن المـساواة في توزيـع                 
 تدهور اتجاهات توزيع الدخل خلال عقد التـسعينات كمـا يتـضح             زادو. جراء هذه التطورات  

 .)٤(في معظم البلدان) Gini(من ارتفاع معاملات جيني 
ــاطق         - ١٥٣ ــا في المن ــة عــن مثيلا ــدان أمريكــا اللاتيني ــساواة داخــل بل ــز أنمــاط اللام ــا يمي ومم

فقـد  .  في المائـة مـن الـسكان، مـن مجمـوع الـدخل             ١٠سـر، الـتي تمثـل       الأخرى نصيب أغـنى الأ    
 في المائــة مــن مجمــوع الــدخل في عقــد     ٣٠اســتحوذت هــذه الأســر الثريــة علــى أكثــر مــن       

ــة بــل  ٣٥  حــصتهاالتــسعينات، وبلغــت ــة٤٥حــتى  في المائ ــان  في المائ وعلــى .  في بعــض الأحي
 في المائـة مـن الـسكان في أمريكـا           ٤٠النقيض من ذلك، اقتصرت حصة أفقر الأسر، الـتي تمثـل            

وبنهايــة عقــد . مــن مجمـوع الــدخل فحــسب  في المائــة ١٥  و٩اللاتينيـة، علــى مــا يتــراوح بـين   
 ، في المائـة مـن الـسكان       ١٠ الـتي تمثـل      ،شريحة أغـنى الأغنيـاء    لالتسعينات، زادت الحصة النسبية     

لــت ثابتــة في بلــد مــن مجمــوع الــدخل في ثمانيــة بلــدان وتراجعــت بعــض الــشيء في خمــسة وظ  
 .واحد
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وتوجد أوسع فجـوة في الـدخل في البرازيـل حيـث يبلـغ دخـل الفـرد في شـريحة أغـنى                         - ١٥٤
 ، الفـرد في شـريحة أفقـر الفقـراء      ا لـدخل   ضـعف  ٣٢ من السكان    ، في المائة  ١٠ التي تمثل    ،الأغنياء

موجــود في  في المنطقــةفي الــدخل للتفــاوت وأقــل معــدل .  في المائــة مــن الــسكان٤٠الــتي تمثــل 
 الفـرد في شـريحة أغـنى         دخـل   يبلـغ  علـى التـوالي،    هـذين البلـدين      ، ففي أوروغواي وكوستاريكا 

الفـرد في   لـدخل    ضـعفا    ١٢,٦  أضـعاف و   ٨,٨ في المائـة مـن الـسكان،         ١٠الأغنياء، التي تمثل    
احـة  متمماثلـة   ورغم أنه لا توجد أرقام      .  في المائة من السكان    ٤٠شريحة أفقر الفقراء، التي تمثل      

تـرجح أن تكـون كوبـا قـد حافظـت علـى             المؤشـرات الأخـرى     فـإن   باقي بلدان المنطقـة،     بشأن  
البلـدان الأخـرى رغـم التـدهور        ممـا هـو لـدى       نظام لتوزيع الدخل يسير بمعدل تنازلي أقل حدة         

 .(Sainz, 2004) اقتصادها خلال النصف الأول من عقد التسعيناتالذي أصاب الكبير 
بلدان أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـبرى أن          عن   الواردة    المحدودة ياتوتظهر الإحصائ  - ١٥٥

في التفـاوت   وقـد اشـتدت حـدة       . في الدخل مازالت مرتفعة منـذ الـسبعينات       التفاوت  معدلات  
 تفــرط في  الــتيالــدخل في المنــاطق الريفيــة في البلــدان الــتي يــشتد فيهــا تركــز ملكيــة الأرض أو  

 ، حيـث  نها ظلت ثابتة في بلدان مثل أوغندا وموزامبيـق        الاعتماد على تصدير سلعة واحدة، لك     
 .(Bigsten, 2000) الزراعة المحدودة النطاق تشيع
في الـدخل  ارتفـاع التفـاوت    البلـدان الناميـة، يـرتبط    لا سـيما وفي كثير مـن البلـدان، و    - ١٥٦

بـين   بـين الريـف والحـضر وفيمـا          التفـاوت في الـدخل    على الصعيد الـوطني ارتباطـا قويـا بتفـاقم           
لبيانــات الــواردة مــن بعــض البلــدان الآســيوية أن الفجــوة في  لويظهــر تحليــل . المنــاطق المختلفــة

ســريعا في تايلنــد والــصين والهنــد خــلال     اتــسعت اتــساعا   الــدخل بــين الريــف والحــضر قــد    
 التفـاوت في الـدخل      أوجـه   في  العامـة  وبالنسبة للصين، يعزى نصف حجـم الزيـادة       . التسعينات
وقـد  . إلى الفوارق القائمة في توزيع الدخل بين المناطق المختلفة في ذلك البلـد          ١٩٨٥منذ عام   

. (Cornia and Kiiski, 2001)لوحظـت اتجاهـات مماثلـة في تايلنـد، وفي الآونـة الأخـيرة في الهنـد        
وعلى العكس من ذلك، تظهر البيانات الواردة من أمريكا اللاتينيـة أن الفجـوة في الـدخل بـين           

 .يفية والحضرية آخذة في الضيقالمناطق الر
 الفقر - ٣ 

 تـدريجيا في    يـستفحل تعني الاتجاهات السلبية في توزيـع الـدخل ضـمنا أن الفقـر المـالي                 - ١٥٧
ــالم   ــن أنحــاء الع ــع . الكــثير م ــر      تكــشفوم ــصورة أشــد جــلاء، أخــذ الفق ــشكلة ب  خطــورة الم

ومنـذ انعقـاد مـؤتمر القمـة        . يواستراتيجيات الحد منه يبرزان بصورة متزايدة في الخطاب الإنمـائ         
العالمي للتنمية الاجتماعية، كثفـت الحكومـات مـن جهودهـا في عـلاج الفقـر بتحديـد أهـداف                    

ولا تركز بـرامج مكافحـة      . وضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات للقضاء عليه     بوطنية للحد منه و   
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مات الاجتماعيـة  الانتفـاع بالخـد  سبل الفقر فحسب على المسائل المالية، بل تم أيضا بتحسين     
 بالنسبة للجماعات الضعيفة؛ وبتعزيـز فـرص العمـل؛          لا سيما مثل الصحة والتعليم، و   الأساسية  

 . لتدارك الآثار الضارة للأزمات المالية تدابيروتوفير الحماية الاجتماعية؛ وتطبيق
قـدين  وقد تحقق تقدم كبير على الصعيد العالمي في مجال الحد من الفقر علـى مـدار الع                - ١٥٨

الماضــيين، والفــضل الأكــبر في هــذا الــشأن راجــع إلى تطبيــق بــرامج وسياســات مناهــضة للفقــر  
 إلى أن نـسبة سـكان العـالم الـذين يعيـشون في      ٣-٣ويشير الجـدول  . ذات أهداف أشد تحديدا 

مــن يعيــشون علــى أقــل مــن دولار واحــد مــن دولارات الولايــات   (فقــر مــدقع أو فقــر مطلــق  
ــوم  ــ) المتحــدة في الي ــا ملحوظــا فيمــا بــين عــامي    ق ، حيــث ٢٠٠١ و١٩٨١د تراجعــت تراجع

 حـاد في هـذا   انخفـاض سجل وعلى الـصعيد الإقليمـي، لم ي ـ      .  في المائة  ٢١ إلى   ٤٠انخفضت من   
 الفترة سوى في شرق آسيا ومنطقة المحـيط الهـادئ والـشرق الأوسـط وشمـال             هذه الشأن خلال 

 .  وجنوب آسياأفريقيا
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 ٣-٣الجدول 
 فقر في العالم، والأقاليم الرئيسية، والصين والهندمعدلات ال  

  
 )النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون بأقل من دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة في اليوم(معدل الفقر  

 ٢٠٠١ ١٩٩٩ ١٩٩٦ ١٩٩٣ ١٩٩٠ ١٩٨٧ ١٩٨٤ ١٩٨١ البلد/الإقليم
 ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٦ ٢٨ ٢٨ ٣٣ ٤٠ العالم

         
 ١٥ ١٦ ١٧ ٢٥ ٣٠ ٢٨ ٣٩ ٥٨ شرق آسيا ومنظمة المحيط الهادئ

 ٤ ٦ ٤ ٤ ١ ٠ ١ ١ أوروبا وآسيا الوسطى
 ١٠ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١٢ ١٠أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ٤ ٥ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 ٣١ ٣٢ ٣٧ ٤٠ ٤١ ٤٥ ٤٧ ٥٢ جنوب آسيا

 ٤٧ ٤٦ ٤٦ ٤٤ ٤٥ ٤٧ ٤٦ ٤٢ الصحراء الكبرىأفريقيا جنوب 
         

 ١٧ ١٨ ١٧ ٢٨ ٣٣ ٢٩ ٤١ ٦٤  الصين 
 ٣٥ ٣٥ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٦ ٥٠ ٥٤ الهند 
 )النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون بأقل من دولارين من دولارات الولايات المتحدة في اليوم(معدل الفقر  
 ٢٠٠١ ١٩٩٩ ١٩٩٦ ١٩٩٣ ١٩٩٠ ١٩٨٧ ١٩٨٤ ١٩٨١ 

 ٥٣ ٥٤ ٥٦ ٦٠ ٦١ ٦٠ ٦٤ ٦٧ العالم
         

 ٤٧ ٥٠ ٥٣ ٦٥ ٧٠ ٦٨ ٧٧ ٨٥ شرق آسيا ومنظمة المحيط الهادئ
 ٢٠ ٢٤ ٢١ ١٧ ٥ ٣ ٤ ٥ أوروبا وآسيا الوسطى

 ٢٥ ٢٥ ٢٤ ٣٠ ٢٨ ٢٨ ٣٠ ٢٧أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 ٢٣ ٢٤ ٢٢ ٢٠ ٢١ ٢٤ ٢٥ ٢٩ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 ٧٧ ٧٨ ٨٢ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٧ ٨٩ جنوب آسيا
 ٧٧ ٧٦ ٧٥ ٧٥ ٧٥ ٧٦ ٧٦ ٧٣ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

         
 ٤٧ ٥٠ ٥٣ ٦٨ ٧٣ ٦٧ ٧٩ ٨٨  الصين 
 ٨٠ ٨١ ٨٥ ٨٦ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٩٠ الهند 
 )لملايينبا(عدد السكان الذين يعيشون بأقل من دولارين من دولارات الولايات المتحدة في اليوم  
 ٢٠٠١ ١٩٩٩ ١٩٩٦ ١٩٩٣ ١٩٩٠ ١٩٨٧ ١٩٨٤ ١٩٨١ 

 ٧٣٥ ٢ ٧٣٩ ٢ ٦٧٤ ٢ ٧٦٤ ٦٥٤٢ ٤٧٨٢ ٤٨٠٢ ٤٥٠٢ ٢ العالم
     

 ٨٦٤ ٩٠٠ ٩٢٢ ٠٧٩ ١١٦١ ٠٢٨١ ١٠٩١ ١٧٠١ ١ شرق آسيا ومنظمة المحيط الهادئ
 ٩٣ ١١٣ ٩٨ ٢٠١٨١٥٢٣٨١ أوروبا وآسيا الوسطى

 ١٢٨ ١٢٧ ١١٧ ٩٩١١٩١١٥١٢٥١٣٦لاتينية ومنطقة البحر الكاريبيأمريكا ال
 ٧٠ ٧٠ ٦١ ٥٢٥٠٥٣٥١٥٢ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 ٠٦٤ ١ ٠٣٩ ١ ٠٢٩ ١ ٠٠٥ ٨٢١٨٥٩٩١١٩٥٨١ جنوب آسيا
 ٥١٦ ٤٨٩ ٤٤٧ ٢٨٨٣٢٦٣٥٥٣٨٢٤١٠ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

     
 ٥٩٤ ٦٢٧ ٦٥٠ ٨٧٦٨١٤٧٣١٨٢٥٨٠٣  الصين 
 ٨٢٦ ٨٠٥ ٨٠٧ ٦٣٠٦٦٢٦٩٧٧٣١٧٧٠ الهند 

 
 .٢٠٠٥فبراير / شباط٧جرت زيارة الموقع في ، World Bank Poverty Monitor http://www.worldbank,org/research/povmonitor: المصدر
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 في  اتفاوت ـوتخفي إحصائيات الحـد مـن الفقـر العامـة فـوارق واسـعة وطنيـة وإقليميـة و                    - ١٥٩
وقــد ســاهمت جوانــب التقــدم المحــرز في الــصين والهنــد مــساهمة كــبيرة في رســم . خطــى التقــدم

 في المائة مـن سـكان   ٣٨فلما كان هذان البلدان يضمان  . الصورة الإيجابية على الصعيد العالمي    
ذين العالم، فإن التوسع السريع في اقتصاد كل منهما أدى إلى انخفاض كـبير في عـدد الأفـراد ال ـ            

، انخفــض هــذا ٢٠٠٠ و١٩٩٠العــالم؛ ففيمــا بــين عــامي علــى نطــاق يعيــشون في فقــر مطلــق 
وفي الـصين وحـدها،     ). ٢٠٠٤منظمـة العمـل الدوليـة،       ( بليون   ١,١ بليون إلى    ١,٢الرقم من   

 انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون على أقل مـن دولاريـن مـن دولارات الولايـات المتحـدة        
، وعـدد مـن يعيـشون علـى     ٢٠٠١ و١٩٨١ في المائة فيما بـين عـامي   ٤٧ إلى ٨٨ من في اليوم 

ــومأقــل مــن دولار واحــد مــن دولارات الولايــات المتحــدة     ٢١٢ إلى ا مليونــ٦٣٤ مــن  في الي
وفي الهند، انخفضت نسبة من يعيشون علـى أقـل مـن دولاريـن مـن دولارات الولايـات         . امليون

نخفـض عـدد مـن يعيـشون في فقـر مـدقع انخفاضـا            في المائة، وا   ٨٠ إلى   ٩٠ من   في اليوم المتحدة  
 . مليونا٣٥٩ مليونا إلى ٣٨٢طفيفا من 

  بليـون ١,١وعلى الرغم من التحسنات الـتي شـهدا الـصين والهنـد، كـان أكثـر مـن                - ١٦٠
مـن دولارات الولايـات     يجاهدون للعيش على أقـل مـن دولار واحـد           على نطاق العالم     شخص

ففـي بلـدان    . منـاطق معينـة   والفقـر أشـد انتـشارا وترسـخا في          . ٢٠٠١ في عام    المتحدة في اليوم  
 مليونـا في فتـرة    ٩٠أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على سبيل المثال، زاد عدد الفقراء بحـوالي             

وحــتى في بعــض المنــاطق الــتي ). ٢٠٠١-١٩٩٠(لا تكــاد تزيــد علــى عقــد واحــد مــن الزمــان 
لـت معـدلات الحـد مـن الفقـر في أفــضل      حققـت تقـدما كـبيرا، مثـل جنـوب آسـيا وشــرقها، ظ      

 .الأحوال متفاوتة
، زاد مجموع عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل مـن           آسيا الوسطى وفي أوروبا و   - ١٦١

 مليونـا فيمـا بـين عـامي         ١٤دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة في اليوم بما يربو على            
ــتين    . ٢٠٠١ و١٩٨١ ــاتين المنطق ــر في ه ــشرى الفق ــسعينات، ولكــن    واست ــد الت ــشدة في عق ب

وســاهم اســتفحال الفقــر في أوروبــا .  قــد تباطــأالاتجــاه التــصاعديكــان ، ٢٠٠١بحلــول عــام 
آسـيا  الشرقية ورابطـة الـدول المـستقلة مـساهمة كـبيرة في الاتجـاه التـصاعدي للفقـر في أوروبـا و          

 في ون مليــون شــخص يعيــش٥٠وبانتــهاء عقــد التــسعينات، كــان . ١٩٩٣ منــذ عــام الوســطى
 مليــون شــخص ٤٣ أســر فقــيرة في البلــدان الاشــتراكية الــسابقة، وهــو مــا ينطبــق علــى    محــيط

وخــلال عقــد ). ٢٠٠١منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، (يعيــشون في رابطــة الــدول المــستقلة 
.  آسـيا الوسـطى     بـاطراد في جمهوريـات     التفاوت في الـدخل   التسعينات، تصاعدت حدة الفقر و    

 في المائـة انخفـاض قـدره        ١٤ قـدرها     البـالغ  زيـادة في عـدد الـسكان      الب  ففي طاجيكستان، واك  
وفي أذربيجــان، كفلــت .  وتــصاعد في مــستويات الفقــر المحلــي الإجمــالي في المائــة في النــاتج٦٤
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 في النـاتج المحلـي      ا كـبير  ا حقيقي ـ اسياسات سـليمة للاقتـصاد الكلـي الاسـتقرار الاقتـصادي ونمـو            
 المائـة  ٤٩ات الاقتصادية لم تنعكس على حياة الشعب حيـث إن  الإجمالي؛ غير أن هذه النجاح    

، كـان حـوالي نـصف سـكان قيرغيزسـتان           ٢٠٠٢وفي عـام    . فقـر ظـل ال  من أفراده يعيـشون في      
 ).أ٢٠٠٤برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (يعيشون تحت خط الفقر 

عيـشون علـى أقـل      وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكـاريبي، انخفـضت نـسبة مـن ي               - ١٦٢
من دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة في اليـوم انخفاضـا طفيفـا حيـث تراجعـت مـن                    

 رغـم أن معـدلات الفقـر        ٢٠٠١  و ١٩٩٠ في المائـة فيمـا بـين عـامي           ٩,٥ في المائة إلى     ١١,٣
وشيلي هي أهم استثناء في هـذا الـشأن،         .  في الكثير من فرادى البلدان خلال هذه الفترة        زادت

وارتفعـت معـدلات الفقـر والبطالـة إلى     . حيث تراجـع الفقـر تراجعـا حـادا في عقـد التـسعينات       
، وإن  ٢٠٠٣ بنمـو اقتـصادي مطـرد منـذ عـام            ها باتـت تـنعم    أرقام قياسية في الأرجنتين، ولكن ـ    

ولا إلى الحـد مـن جوانـب    مزيد من التوازن في توزيع الثروة إلى التوسع الاقتصادي   اؤد هذ ي لم
 في المائـة مـن      ١٠ الـذين يمثلـون      ،ومثـال ذلـك أن دخـل أغـنى الأغنيـاء          .  الاجتماعيـة  اللامساواة
 ١٠ الـذين يمثلـون      ،دخل أفقر الفقـراء   ل ا ضعف ٢٠ حوالي   ١٩٩٤ كان يعادل في عام      ،السكان

مرصـد العمـل الإنمـائي     (١ إلى ٢٩ النـسبة    باتـت  ،٢٠٠٤في المائة مـن الـسكان؛ وبحلـول عـام           
 ).٢٠٠٥مال، المشترك بين الجنوب والش

وبينما انخفضت نـسبة سـكان العـالم الـذين يعيـشون علـى أقـل مـن دولار واحـد مـن                         - ١٦٣
 ٤٠مـن    (٢٠٠١ و ١٩٨١اميدولارات الولايات المتحدة في اليوم انخفاضا كـبيرا فيمـا بـين ع ـ            

مــن يعيــشون علــى أقــل مــن دولاريــن مــن دولارات الولايــات    نــسبة ، فــإن ) في المائــة٢١إلى 
وفي شـرق   ).  في المائـة   ٥٣ في المائـة إلى      ٦٧مـن   ( بمعدل أقـل قـوة       تليوم قد انخفض  المتحدة في ا  

ــادئ،     ــة المحــيط اله ــيا ومنطق ــزد آس ــشون ع  لم ت ــن يعي ــسبة م ــن     ن ــن دولار واحــد م ــل م ــى أق ل
، ٢٠٠١في عــــام  في المائــــة مــــن الــــسكان ١٥عــــن الولايــــات المتحــــدة في اليــــوم  دولارات
 الولايــات المتحــدة في اليــوم  يــن مــن دولاراتنــسبة مــن يعيــشون علــى أقــل مــن دولار   ولكــن
ل الــذي حققتــه الــصين وتأثيرهــا  ورغــم التقــدم الاقتــصادي المــذه .  في المائــة٥٠تنــاهز  كانــت
 في المائة من سكاا كانوا يعيشون على أقل من دولارين مـن             ٤٧الاتجاهات العالمية، فإن     على

 يءوالتراجـع البط ـ  ). ٣-٣ر الجـدول    انظ ـ (٢٠٠١دولارات الولايات المتحدة في اليوم في عـام         
ولايــات المتحــدة في اليــوم يــبين في نــسبة مــن يعيــشون علــى أقــل مــن دولاريــن مــن دولارات ال 

 المرتبـة ذات الـدخل   عددا ضـخما مـن الـسكان قـد انتقلـوا مـن أدنى مراتـب الفقـر إلى هـذه                أن
ــيلا  ــى قل ــضافرت ظــاهرة  و. الأعل ــد ت ــر  ق ــب الفق ــين مرات ــل ب ــع التطــورات   التنق ــصادية  م الاقت

مــن  (مــن يكابــدون الفقــرفي عــدد  عالميــة النطــاق  زيــادةوالديموغرافيــة المختلفــة بمــا أســفر عــن



A/60/117

 

70 05-41871 
 

منـــذ أواخـــر ) يعيـــشون علـــى أقـــل مـــن دولاريـــن مـــن دولارات الولايـــات المتحـــدة في اليـــوم 
 .(Chen and Ravallion, 2000)التسعينات 

جديــدة مــن الفقــر أنمــاط هــور الفقــر ظمــستويات وربمــا كــان الأهــم حــتى مــن تزايــد   - ١٦٤
لـدخول  متزايـد   ومـن التطـورات الجـديرة بالـذكر ظهـور اتجـاه             . وتوطدها في عـدد مـن البلـدان       

، وارتفـاع معـدل الفقـر في الحـضر          الأفراد في دائـرة الفقـر وخـروجهم منـها علـى نحـو متعاقـب               
ارتفـاع  الحـضر و  وجموده في الريف، وزيادة في نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي بين فقـراء               

 . عدد الفقراء المتعطلين عن العملفي
 منـذ الثمانينـات، ممـا        اتجاه دخول الأفراد في دائـرة الفقـر وخـروجهم منـها            وقد تنامى   - ١٦٥

ويمكـن أن تـؤدي   .  في كـثير مـن الأحيـان    مسار الخروج من دائرة الفقـر لـيس طوليـا         يوضح أن 
الاجتمـاعي لأن الأفـراد الـذين لا يـصنفون     هذه الظاهرة إلى بعض من أسوأ أشـكال الاسـتبعاد       

 ويمكـن اعتبـار ربـع الـسكان       . ضمن الفقراء في وقت ما قد ملهم برامج المساعدة الاجتماعية         
، ولكــن تــضاف إلــيهم نــسبة في  في الكــثير مــن البلــدان الأفريقيــة مــن الفقــراء المــستديمينتقريبــا

اللجنـة الاقتـصادية     ( ويخرجـون منـها    يدخلون دائـرة الفقـر    ممن   في المائة من السكان      ٦٠حدود  
وكان من شأن تذبـذبات العمالـة والـدخل في أمريكـا اللاتينيـة أن ازدادت                ). ٢٠٠٣لأفريقيا،  

أمــا في روســيا . شــريحة الــسكان الــذين يــدخلون ويخرجــون مــن دائــرة الفقــر بــصورة متعاقبــة   
 لم تـصنف علـى   ١٩٩٢عـام  الاتحادية، فقرابة نصف الأسر المعيشية التي اعتبرت بالغة الفقر في         

والواقــع أن . هــذا النحــو في الــسنة التاليــة لــذلك، ممــا يظهــر أن الفقــراء لا يؤلفــون جماعــة ثابتــة
، حـتى بـالرغم مـن    ١٩٩٢/١٩٩٣في الفتـرة  الفقـر    خرجت من دائـرة  بعض الأسر المعيشية قد   

 ).١٩٩٥البنك الدولي، ( تزايدت  العامةالفقرمستويات أن 
وانعدام التقـدم الملحـوظ في تحـسين معـدلات       ال الفقر إلى المناطق الحضرية      انتقوتزايد    - ١٦٦
 جـرت العـادة علـى       وقـد . ميـة بتحـديات جديـدة     ن الت  مـشكلة تجابـه    في الريـف  المـستحكم   الفقر  
 في المنـاطق الريفيـة؛ غـير أن       شد وطـأة   الفقر ظاهرة ريفية في المقام الأول، ومازال الفقر أ         اعتبار

 والفقــر في .مــستويات خطــيرة مــن الفقــر كــذلك يــشهد نــاطق الحــضرية عــددا متزايــدا مــن الم 
  علـى سـبيل المثـال، كـان مـن بـين           ١٩٩٩ففـي عـام     . أمريكا اللاتينية أشيع في المناطق الحضرية     

 مليونا فحسب يعيشون في المنـاطق الريفيـة، بينمـا           ٧٧ مليونا   ٢١١ المنطقة البالغ عددهم     فقراء
  مـازال  غـير أن تركـز الفقـر      . ، يعيشون في المناطق الحضرية     مليونا ١٣٤كان الباقون، وعددهم    

 في المائة من سكان الريف، بينمـا لا تزيـد   ٦٤أشد بكثير في المناطق الريفية، حيث يمثل الفقراء  
في المنــاطق الريفيــة أشــد المــدقع الفقــر  كمــا أن.  في المائــة مــن ســكان الحــضر٣٧نــسبتهم عــن 

(Sainz, 2004). 
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 في المائـة مـن سـكان الريـف          ٥٩، التي تضم أبشع أشكال الفقر، يقدر أن         وفي أفريقيا   - ١٦٧
ومـن بـين العوامـل المقوضـة        .  في المائة من سكان الحـضر      ٤٣يعيشون في فقر مدقع، بالمقارنة بـ       

والتفـشي البـالغ    للجهود الرامية إلى الحد من الفقر في المنطقة ارتفاع معدلات النمـو الـسكاني؛               
ــة  ــاء فــيروس نقــص المناعــة البــشرية  غــير المــاهرة للعمال متلازمــة نقــص المناعــة المكتــسب   /؛ ووب

 لهـذه  ضوكـان الأثـر المح ـ  .  للقـوى العاملـة  العـام الحجم  ، الذي حد بصورة خطيرة من    )الإيدز(
 حـتى علـى الـرغم    ١٩٩٩  و ١٩٩٠الأوضاع عدم تغير دخل الفرد في المنطقة فيما بـين عـامي             

 . في المائة٢٩الإجمالي بنسبة من الزيادة في مجموع الناتج المحلي 
وفي كثير من البلدان، كان انعدام نمو الدخل بـصورة كافيـة مـستدامة عقبـة كـداء في                    - ١٦٨

 بلـدا مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتـصاداا بمرحلـة              ١٥٥فمـن بـين     . الحد مـن الفقـر    
دخل الفرد الـسنوي    لا معدل نمو    منهبلدا   ٣٠ لم يحقق سوى  تتوافر بشأا بيانات،    التي  انتقالية  

 في المائـة؛    ٣أقـل مـن     بلـدا معـدلات      ٧١ في المائة خلال التسعينات بينمـا سـجل          ٣لا يقل عن    
) جنـوب الـصحراء الكـبرى     أفريقـا    بلـدا مـن بلـدان        ٢٠مـن بينـها     ( بلدا   ٥٤شهد ما مجموعه    و

 ).٢٠٠٣برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (انخفاضا في دخل الفرد في هذه الفترة 
 الديموغرافيــة إلى تعميــق هاويــة الفقــر لــدى الكــثير مــن الأســر    تجاهــاتوقــد أدت الا  - ١٦٩

المعيشية واتمعات المحلية والبلـدان، فارتفـاع معـدلات الخـصوبة يزيـد مـن الفقـر حيـث يحـول                    
كما أنه يجعل من الصعب علـى الحكومـات   . موارد الأسرة من بند الادخار إلى بند الاستهلاك       

تــستثمر في التعلــيم وغــيره مــن أشــكال تكــوين رأس المــال البــشري حيــث يــصبح عليهــا أن  أن 
ومـن  . المزيد والمزيـد مـن المـوارد للوفـاء باحتياجـات الـسكان الـذين يتزايـدون بـسرعة                  تخصص  

، مما يعـني ارتفـاع      نسب الإعالة العمرية  من  زيد   أن ت   المتواصلة الارتفاع  شأن معدلات الخصوبة  
  في فئـة    للأفراد المندرجين  بالنسبة) فوق عاما فما    ٦٥(والكبار  )  عاما ١٤-رصف(نسبة الصغار   

 العاملــة ىالإعالــة مــن الــضغط علــى إيــرادات القــوارتفــاع نــسب ويزيــد . ســن العمــل عنفــوان
والهجرة الداخلية والخارجية مرتبطـة بـشدة       . المحدودة على نحو يديم من الفقر حتى بين العاملين        

نحـو إلى فقـدان أنـشط أفـراده         يزداد فقرا حيث إنـه      ي الموفد للمهاجرين    بالفقر كذلك؛ فاتمع  
يعاني المهاجرون في اتمعات المـستقبلة لهـم مـن صـعوبة              أن ، ومن المرجح  في اال الاقتصادي  

 عـن الحـصول علـى عمـل لائـق، ومـن ثم يـصبحون معرضـين للمعانـاة مـن                      عجز و في الاندماج 
 .الفقر المدقع

 البطالة - ٤ 
ــا كــان  - ١٧٠ ــالم    ربم ــدة مــن ســكان الع ــسعون إلى التوظــف عــن   عجــز شــريحة متزاي  ممــن ي

ــو الجانــب     ــى عمــل ه ــب    الحــصول عل ــين جوان ــن ب ــرا م ــد أث ــساواةالأبع ــدان   داللام اخــل البل
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فمعظــم البــاحثين عــن العمــل مــن الراشــدين الــذين لــديهم مــسؤوليات شخــصية   . بينــها وفيمــا
 دخـل كـاف لتغطيـة        كـسب  سـب يعجـز عـن     ومن يعجز عن الحصول علـى عمـل منا        . وأسرية

واحتياجات أسرته أو يعجز عـن       أساسيات احتياجاته    احتياجاته الصحية والتعليمية وغيرها من    
والمتعطلون عن العمل من أضعف الفئـات       . تجميع مدخرات لحماية أسرته من تقلبات الاقتصاد      

 .افة مظاهرهفي اتمع، مما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للمعاناة من الفقر بك
اسـتراتيجية  أن تـشتمل علـى   ومن المقومات الأساسية لأيـة اسـتراتيجية إنمائيـة ناجحـة        - ١٧١

 أيضا أوضاع عمل مناسـبة يـسودها         يئ  إلى يئة وظائف لائقة، بل     يللعمالة لا تكتفي بالسع   
رنـامج  وقـد جـاء في ب     ). ج٢٠٠٤الأمـم المتحـدة،     (مناخ من الحرية والمساواة والأمن والكرامة       

العمـل المنـتج والعمالـة المنتجـة عنـصران          ”: عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ما يلـي        
 “حــاسمين في تكــوين الشخــصية الإنــسانية  أساســيان في التنميــة فــضلا عــن كومــا عنــصرين  

وقد مضت عشر سـنوات علـى اعتبـار العمالـة الكاملـة             ). ٤٢، الفقرة   ١٩٩٥الأمم المتحدة،   (
. صوب تحقيق هذا الهدف مازال دون المتوقـع بكـثير   المحرز  ساسيا، ومع هذا، فإن التقدم      هدفا أ 

وكان المشاركون في مؤتمر القمة يأملون في أن يتمكنوا من قطع خطوات هامة صوب ضـمان                
 وتــوفير العمــل للجميــع؛ وبــدلا مــن ذلــك، ارتفعــت   قائمــة علــى الاختيــار الحــر عمالــة منتجــة

 .عالم في العقد الماضيالبطالة في المستويات 
 ١٩٩٣ فيمـا بـين عـامي        قد ارتفـع  عدد المتعطلين عن العمل      أنتشير التقديرات إلى    و – ١٧٢

 في المائــة مــن ٦,٢ مليونــا، وهــو رقــم غــير مــسبوق يمثــل  ١٨٦ مليونــا إلى ١٤٠ مــن ٢٠٠٣و
 وبنهايـة هـذه الفتـرة، تـضخمت      ). ج٢٠٠٥منظمـة العمـل الدوليـة،       (إجمالي السكان العـاملين     

وقــد تراجــع معــدل البطالــة في .  مليونــا٥٥٠صــفوف الفقــراء العــاملين حــتى أضــحى عــددهم  
 في المائـة في  ٦,٨ إلى   ١٩٩٣ في المائـة في عـام        ٨ كمجموعـة مـن حـوالي         المتقدمة النمو  البلدان

، بينما شهد الكثير من بلدان العالم النامية جمـودا أو ارتفاعـا            )٤-٣انظر الجدول    (٢٠٠٣عام  
أدنى وأعلـى مـستويات     المنطقتان اللتـان شـهدتا      وكانت  .  البطالة خلال هذه الفترة    في معدلات 

شـرق  همـا   مـستقرة نـسبيا خـلال العقـد قيـد الاسـتعراض،             ا  ممستوياظلت  و،   في العالم  البطالة
 ). في المائة١٢,٢(والشرق الأوسط وشمال أفريقيا )  في المائة٣حوالي (آسيا 
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 ٤-٣الجدول 
 ونمو اليد العاملة ونمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم والأقاليم الرئيسيةمعدلات البطالة   

  
 معدلات البطالة 

المعدلات الـسنوية لنمـو     
 اليد العاملة

المعـــدلات الـــسنوية لنمـــو 
 الناتج المحلي الإجمالي

 ٢٠٠٣-١٩٩٣ ٢٠٠٣-١٩٩٣ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ١٩٩٣ مجموعات البلدان/الإقليم
 ٣,٥ ٥,٦٦,٣٦,٢١,٨ العالم
 ٢,٥ ٨,٠٦,٨٦,٨٠,٨ اقتصادات البلدان الصناعية 
اقتــصادات البلــدان الــتي تمــر اقتــصاداا       

 ٠,٢ ٠,١-٦,٣٩,٤٩,٢ بمرحلة انتقالية
 ٨,٣ ٢,٤٣,١٣,٣١,٣ شرق آسيا

 ٢,٦ ٦,٩٩,٠٨,٠٢,٣ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 ٣,٥ ١٢,١١١,٩١٢,٢٣,٣ االشرق الأوسط وشمال أفريقي

 ٥,٥ ٤,٨٤,٨٤,٨٢,٣ جنوب آسيا
 ٤,٤ ٣,٩٧,١٦,٣٢,٤ جنوب شرق آسيا

  ٢,٩ ١١,٠١٠,٨١٠,٩٢,٨ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
 /International Labour Organization  “Global trends in employment  productivity and poverty 2005” http://www.ilo,org/public/english/employment: المـصدر 

strat/download/wr04c1en.pdf) ٢٠٠٥فبراير / شباط١٧ جرت زيارة الموقع في.( 
 

 في المائة في بعض أجـزاء       ٦٢، زادت البطالة بمقدار     ٢٠٠٣ و ١٩٩٣وفيما بين عامي     - ١٧٣
ستوى العـام للبطالـة     ورغـم أن الم ـ   . جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي       

وقد سجل جنوب شـرق آسـيا   . رىأخمنه في مناطق بكثير ظل أقل  فقد  ارتفع في شرق آسيا،     
أعلى الزيادات الكبرى في البطالة خلال الفترة قيـد الاسـتعراض، والـسبب الأكـبر في هـذا هـو                    

دان  في المائــة ولأن بعــض بلــ٢,٤معــدل النمــو الــسنوي الكــبير في القــوى العاملــة الــذي يبلــغ   
، تعافــت بــصورة بطيئــة مــن الأزمــة الماليــة الآســيوية الــتي )الأكــبر(المنطقــة، بمــا فيهــا إندونيــسيا 

وتشير البيانات إلى أن البطالة قـد انخفـضت انخفاضـا طفيفـا             . ١٩٩٨-١٩٩٧وقعت في الفترة    
ــة البحــر الكــاريبي فيمــا بــين عــامي        ــة ومنطق ــوب شــرق آســيا وأمريكــا اللاتيني  ٢٠٠٢في جن

وإن كان من الضروري ملاحظة أن التغيرات كانت محدودة نسبيا، وحدثت علـى             ،  ٢٠٠٣ و
 .مدار سنة واحدة، وربما لا تعكس سوى تراجع مؤقت أو دوري

 في ٢,٨ الـصحراء الكـبرى بنـسبة     جنـوب وقد نمـت القـوى العاملـة في بلـدان أفريقيـا               - ١٧٤
، بمـا تـرك     ٢٠٠٣  و ١٩٩٣ عـامي    المائة سنويا ولم تتراجـع البطالـة إلا بنـسبة طفيفـة فيمـا بـين               

وارتفعـت البطالـة في البلـدان الـتي تمـر اقتـصاداا بمرحلـة               . معدل البطالـة العـام دون تغـير فعلـي         
 . في المائة خلال هذه الفترة٤٦انتقالية بنسبة 

بتراجــع في عليهــا  البلــدان الــتي توجــد بــشأا بيانــات يعــول   قــد أفــاد نــصف عــدد و  - ١٧٥
منظمـة  (منـذ ذلـك الحـين    ، بينما أفاد النـصف الآخـر بزيادـا    ١٩٩٥عام معدلات البطالة منذ  
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وفي أمريكــا اللاتينيــة . الاتجاهــات مــن منطقــة إلى أخــرىمــع تبــاين  ،)أ٢٠٠٥، العمــل الدوليــة
ومنطقة البحر الكاريبي، زاد المعدل العـام للبطالـة منـذ التـسعينات رغـم جمـود حالـة البطالـة في          

اللجنة الاقتصادية لأمريكـا الجنوبيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي،            (كسيك  البرازيل وتراجعها في الم   
 مـن ارتفـاع في   ،تقريبـا ، كلـها  وقد عانـت بلـدان شـرق آسـيا وجنـوب شـرق آسـيا         ). أ٢٠٠٥
 . العقد الماضي أيضاخلال البطالة 
 في ٢,٦ بمعـدل ثابـت يبلـغ حـوالي      تتزايدة في الصينعمال، كانت ال١٩٨٠وقبل عام    - ١٧٦
وشــهدت الهنــد أيــضا تراجعــا  .  في المائــة في التــسعينات١,١ة، ولكــن المعــدل انخفــض إلى المائــ

. يعكس تباطؤا في المناطق الريفية والحـضرية علـى الـسواء          بما  كبيرا في نمو العمالة في التسعينات       
 في المائـة،    ٠,٦٧ النمو في العمالة الريفية إلى        معدل ، تراجع ٢٠٠٠  و ١٩٩٣وفيما بين عامي    

ل البطالـة في الهنـد لم يرتفـع         غـير أن معـد    . دنى معدل في تاريخ ذلـك البلـد منـذ اسـتقلاله           وهو أ 
 .ارتفاعا طفيفا، بينما ازدادت المعدلات الموازية في بنغلاديش وباكستان زيادة ملحوظة إلا

جنـوب الـصحراء    أفريقيـا    عن الاتجاهات بالنسبة لمعظم بلدان        مماثلة ولا توجد بيانات   - ١٧٧
هذا، فإن مستويات البطالة البالغة الارتفـاع في المنطقـة جـديرة بالملاحظـة؛ ففـي                 ومع. الكبرى

ــدى ١٩٩٩عــام  ــا،     كــل مــن ، كــان ل ــوب أفريقي ــا، وجن ــا فاســو، وتتراني ــسوانا، وبوركين  بوت
 . في المائة أو أعلى٢٠والنيجر معدلات بطالة تبلغ 

ضــح لمــدى المــساواة أو   لــيس بمؤشــر واهومــن المهــم مراعــاة أن معــدل البطالــة وحــد   - ١٧٨
ــصلة         ــة، فهــو يخفــي وراءه عــددا مــن العوامــل الأخــرى المت ــساواة في مجــال القــوى العامل اللام
بالعمالة التي قد تفاقم جوانب اللامساواة أو تلطفها، بما في ذلك حجـم الاقتـصاد غـير الرسمـي                   

أن معظــم والواقــع ). انظــر الفــصل الثــاني(ومــدى نمــوه، ونوعيــة العمــل، ومــستويات الأجــور  
الفقراء في البلدان النامية ليسوا من المتعطلين عن العمل، بل هم يعملون ولكنهم لا يـستطيعون            

وإلى جانب ذلـك، وكمـا ورد       . أن يكسبوا ما يكفيهم لكي يتجاوزوا هم وأسرهم عتبة الفقر         
 في  الأساســية إلى الحقــوق وجوانــب الحمايــة ويفتقــرونآنفــا، يعــاني الكــثيرون مــن الاســتغلال 

 .أماكن العمل
العمـل  ”وإدراكا للأهمية الحاسمة لهذه المـسائل، وضـعت منظمـة العمـل الدوليـة خطـة            - ١٧٩
 والهـدف الأسمـى مـن     .  التي تمثل جزءا لا يتجزأ من خطة الأمم المتحدة الشاملة للتنميـة            “اللائق

 منـتج    هو فتح أبواب الفرصة أمام المرأة والرجل للحصول علـى عمـل لائـق              خطة العمل اللائق  
وتـشمل الخطـة الأهـداف      . في ظل أوضاع متسمة بالحرية والمساواة والأمن والكرامة الإنـسانية         

ــة   ــة التاليـ ــتراتيجية الأربعـ ــة للا ) أ: (الاسـ ــة الفرصـ ــصف؛    يئـ ــأجر منـ ــتج بـ ــل منـ ــاق بعمـ لتحـ
 كفالــة) ج( تــوفير الأمــن في مكــان العمــل والحمايــة الاجتماعيــة للعــاملين وأســرهم؛ و )ب( و
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 فـرص   يئـة ) د( بير والتنظـيم والمـشاركة في الأنـشطة المـؤثرة علـى حيـاة العـاملين؛ و                حرية التع ـ 
والتوظيـف  ودخـول سـوق العمـل       ). ب٢٠٠٥منظمة العمـل الدوليـة،      ( للرجل والمرأة    متكافئة
وتعمـل منظمـة العمـل الدوليـة        .  للانـدماج الاجتمـاعي     من المقومات الـتي تعتـبر حيويـة        مقومان

أن العمل النـافع مقـوم مـن المقومـات الأساسـية             وقد اعتبرت    ،العاملينعلى حماية حقوق جميع     
منظمـة  (علـى الـسواء       إبـراز جميـع طاقاتـه الكامنـة         علـى  نـسان للقضاء على الفقـر ولمـساعدة الإ      

وتعالج خطة العمل اللائق عددا من التحديات التي نشأت مـن جـراء             ). ٢٠٠٤العمل الدولية،   
 ، واللامـساواة في توزيـع الاسـتحقاقات، وجوانـب الخلـل الـتي             العولمة، ومن بينها فقدان العمـل     

ويتطلب التصدي لهذه التحـديات مـشاركة العناصـر الفاعلـة علـى             .  بسببها ألمت بحياة الكثيرين  
 . كافة المستويات

 
 ساواةلعدم المالجوانب غير الاقتصادية  -باء  

مـساواة الاقتـصادية علـى     سبقت الإشارة إلى أن العادة جرت عند تناول موضوع اللا           - ١٨٠
البلدان وفيمـا بينـها وقـصره عليهـا تقريبـا،           داخل  دخل  في ال صرف الانتباه إلى الفوارق القائمة      

مـساواة إلى أن يتحقـق      أوجـه اللا  ومـن المتعـذر تقيـيم أو معالجـة          . مع إهمال الأسس الاجتماعية   
والمؤشـرات  . ة وترابطهـا  الاقتـصادية وغـير الاقتـصادي     جوانبه  الاعتراف على نطاق واسع بأهمية      

غــير الاقتــصادية المتــصلة بالأولويــات مــن قبيــل الــصحة والتعلــيم والحــصول علــى الاحتياجــات  
الـسياسية  في الحيـاة  ، وفـرص المـشاركة   )الغذاء والمـاء والـصرف الـصحي والإسـكان      (الأساسية  

ان مــن وأســوأ البلــد. مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالوضــع الاقتــصادي الفــردي والأســري والــوطني   
ويـوجز  . الناحية التعليمية والصحية هي بوجه عام في الدرك الأسـفل لـسلم التنميـة الاقتـصادية               

هـــذا الفـــرع الأنـــواع والاتجاهـــات المتـــصلة بمجموعـــة مختـــارة مـــن جوانـــب اللامـــساواة غـــير  
جـرى الـسعي لتوضـيح أن       قد  و. الاقتصادية، ومن بينها الصحة والجوع وسوء التغذية والتعليم       

 القائمــة في هــذه الميــادين متــصلة بــبعض أوجــه اللامــساواة الاقتــصادية الــتي تنحــو إلى   الفــوارق
 .تسيد حلبات النقاش حول اللامساواة في العالم

 الصحة - ١ 
وبفـضله تحـسنت   . شهدت السنوات الأخيرة قدرا هائلا من التقدم في ميـدان الـصحة         - ١٨١

واة داخـل البلـدان وفيمـا بينـها تفاقمـت        الحالة الصحية لدى الكثيرين، ولكـن جوانـب اللامـسا         
فكـثيرا مـا تكـون القطاعـات الأوفـر حظـا            . لأن ثمار تحسن الصحة لم تتوزع على قدم المساواة        

في مجــال الــصحة لمــصلحتها، بحكــم بـين الــسكان أقــدر علــى تـسخير المنــافع المحققــة مــن التقـدم    
وتواجه البلـدان الناميـة     . سيتنعم به من تفوق علمي أو دخل أو موقع جغرافي أو نفوذ سيا             ما

في هذا الشأن مأزقا بالغ الصعوبة، فهي في العادة أقل قدرة على الحصول على التكنولوجيـات                
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التشخيصية المتقدمة التي تـساهم في تـشخيص الأمـراض وعلاجهـا في المراحـل المتقدمـة، وعلـى             
يمـا يتعلـق بفـيروس نقـص        فالرجعيـة   الأدوية العلاجية مثل العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات        

ــسب      ــة المكت ــة نقــص المناع ــشرية ومتلازم ــة الب ــدز(المناع ــن   )الإي ــة م ــة للوقاي ــة اللازم ، والأدوي
ولمـا كـان مـن الممكـن للفقـر أن يـساهم في الإضـرار        . االأمراض الوبائية وعلاجها، مثل الملاري ـ 

ا مـا يلفـى الفقـراء       الصحة بدوره أن يديم الفقـر، فكـثير       لاعتلال  بالصحة، ولما كان من الممكن      
انـا بالمقارنـة بالجماعـات الـتي        والبلدان الفقيرة أنفـسهم يـدورون في حلقـة مفرغـة تزيـدهم حرم             

 .تكابد الفقر لا
جوانب اللامساواة المتعلقة بالصحة، ومن ضمنها الفوارق في إمكانيـات          ربما كانت   و  - ١٨٢

مـساواة غـير    اللاا يتعلـق بأوجـه      الانتفاع بالخدمات الصحية، أشيع المؤشرات المستشهد ا فيم ـ       
وبات النقاش حول أسـباا وآثارهـا وحلولهـا الممكنـة ملمحـا أساسـيا مـن ملامـح                   . الاقتصادية

الأهــداف ضــمن وتحتــل الــصحة موقعــا بــارزا . المنــاظرة في مجــال التنميــة علــى الــساحة الدوليــة 
ب التفـاوت في مجـال      وفي داخل البلـدان، أضـحى العمـل علـى الحـد مـن جوان ـ              . الإنمائية للألفية 

ــاطق الحــضرية      ــة الاقتــصادية، وبــين المن الــصحة وفي معــدلات الوفيــات بــين الفئــات الاجتماعي
 .والريفية، وبين المناطق المختلفة، قضية لها أولويتها لدى الحكومات

وعلى مـدار الخمـسين عامـا الماضـية أو نحوهـا أصـابت الجهـود المبذولـة علـى الـصعيد                       - ١٨٣
فقـد تحـسنت صـحة     .  تحسين الصحة والعمـر المتوقـع قـسطا كـبيرا مـن النجـاح              العالمي من أجل  

وبات في مقدور عدد أكـبر مـن النـساء          . الرضع والأطفال وتراجعت معدلات وفيات الأطفال     
الحصول على وسائل آمنة فعالـة لمنـع الحمـل تجنبـهن الكـثير مـن حـالات الحمـل غـير المرغـوب                        

وتـشير الإحـصائيات    . ء عمليات الإجهاض غير الآمنة    فيها وتقلل من وفيات الأمهات من جرا      
الصحية العالمية إلى تقدم هائل في هذه االات وغيرها، ولكنها تـبطن مـتغيرات واسـعة داخـل                  

كما أا تخفي حقيقـة أفرزـا جوانـب التنـافر الـتي             . الصعيد الإقليمي البلدان وفيما بينها وعلى     
من الفوائـد الـتي أمكـن تحقيقهـا         ضئيل  لبلدان الفقيرة   تشوب العولمة، وهي أن نصيب الفقراء وا      

ومـأزق اللامـساواة واضـح بغـض        . في مجال الصحة بفضل التقدم التكنولـوجي والعلمـي الهائـل          
 .ريقة التي يقاس ا الوضع الصحيالنظر عن الط

 
 العمر المتوقع) أ(  

قـود الخمـسة الماضـية مـن         لقد ارتفع العمر المتوقـع في شـتى أرجـاء العـالم علـى مـدار الع                 - ١٨٤
 عامـا بـين المنـاطق       ٣٦ولكن الإحصائيات تظهر فجوة في حدود       .  عاما ٦٥ عاما إلى    ٤٧حوالي  

ومنـذ  ). ٣-٣انظـر الـشكل     (التي ا أقل معدل للعمر المتوقـع والمنـاطق الـتي ـا أعلـى معـدل لـه                    
توقـع في العـالم،     نيوزيلنـدا صـاحبة أعلـى معـدل للعمـر الم          /، باتـت أسـتراليا    ١٩٩٥-١٩٩٠الفترة  
 . عاما؛ ودونه بقليل أو كثير الأرقام الموازية المتعلقة بالمناطق الأخرى في العالم٧٩ - ٧٧وهو 
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وحينما تقيم أوجه اللامساواة في العمر المتوقع من حيث عدد المنـاطق الـتي يقـل فيهـا                   - ١٨٥
تـدهور منـذ عـام      أعلـى معـدل لـه، يتـضح أن الوضـع            المنطقـة الـتي ـا        سـنة عـن      ٢٥بأكثر من   
، لم يكـن العمـر المتوقـع يقـل بـأكثر      ٢٠٠٠-١٩٩٥ و١٩٩٥-١٩٩٠ففي الفتـرتين   . ١٩٩٠

الـشرقية والغربيـة مـن    الوسـطى و نيوزيلنـدا إلا في المنـاطق      / عاما عـن معدلـه في أسـتراليا        ٢٥من  
وب الأفريقـــي إلى تلـــك الفئـــة، ، انـــضم الجنـــ٢٠٠٥-٢٠٠٠ولكـــن بحلـــول الفتـــرة . أفريقيـــا
ومــن الجــدير بالــذكر أنــه بحلــول الفتــرة   . الرئيــسي وراء هــذا هــو وبــاء الإيــدز الــسبب  وكــان
إلى حـد مـا في المنـاطق صـاحبة أعلـى معـدلات       قد تـضاءلت  الفوارق  كانت  ،  ٢٠٠٥-٢٠٠٠

لطول العمر، وكذلك في المنـاطق صـاحبة أدنى معـدلات لطـول العمـر، ممـا يـوحي بزيـادة كـم                       
خاص الفوارق في العمر المتوقع بين المنـاطق الأربـع          وقد ضاقت بوجه    . الاستقطاب بين الفئتين  

صــاحبة أســوأ ســجل أداء في هــذا الــشأن، حــتى مــع تــدهور أدائهمــا بالمقارنــة مــع بــاقي أجــزاء  
 .العالم
ــادة        - ١٨٦ ــع بزيـ ــر المتوقـ ــري في العمـ ــصعيد القطـ ــى الـ ــة علـ ــوارق الماثلـ ــضا الفـ ــوحي أيـ وتـ

 ٤-٣ويظهـر الـشكل   . ن صـاحبة أسـوأ أداء  الاستقطاب بين البلدان صاحبة أفضل أداء والبلـدا  
 ١٩٩٥-١٩٩٠في الفتــرتين لــديها توزيــع جميــع البلــدان وفقــا لمــدى اخــتلاف العمــر المتوقــع    

 عن العمر المتوقع في اليابان، التي كانت صاحبة أعلى معدل في ذلك الـشأن               ٢٠٠٥-٢٠٠٠و
يها العمر المتوقـع عنـه   وقد حدثت زيادة كبرى في عدد البلدان التي يقل ف        . خلال تلك الفترتين  

 عمـا كـان عليـه في الفتـرة     ٢٠٠٥-٢٠٠٠في اليابان بمقدار في حدود عشر سـنوات في الفتـرة    
ولكـن حـدثت زيـادة      .  بما يوحي بقـدر مـن التراجـع في مـستوى اللامـساواة              ٢٠٠٠-١٩٩٥

نـه  ع عامـا  ٥٠  و٣٠ضخمة أيضا في عدد البلدان التي يقل فيها العمر المتوقـع بمـا يتـراوح بـين                  
التي يقل فيهـا العمـر المتوقـع عنـه          (أما عدد بلدان الفئة الوسطى      ). صاحبة أسوأ أداء  (في اليابان   

فقد انخفضت بمقـدار النـصف تقريبـا، وذلـك بـسبب          )  عاما ٣٠ و ٢٠في اليابان بما يتراوح بين      
 . بلدا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى١٢ انتكاسة ألمت ايتي و

، الذي تنحو فيـه البلـدان الفقـيرة إلى          “التقارب الفئوي ”نسق متفق مع فكرة     وهذا ال   - ١٨٧
لــدان الغنيــة إلى تكــون صــاحبة  أن تكــون صــاحبة أقــل متوســط للعمــر المتوقــع بينمــا تنحــو الب   

المــستمد مــن  كمــا أنــه متفــق مــع الاســتنتاج     . (Mayer-Foulkes, 2001)متوســط لــه   أعلــى
ــل ــير  التحليــ ــساوا والأخــ ــاده أن اللامــ ــتد   مفــ ــد اشــ ــصحية قــ ــسبات الــ ــع المكتــ  تة في توزيــ

(Cornia and Menchini, 2005). 
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ومن جوانب اللامساواة الهامة في العمر المتوقع الفجوة القائمة في طـول الأعمـار بـين                 - ١٨٨
ويكمـن  . فالعمر المتوقع في كل مكان تقريبا يزيد لدى الإنـاث عـن الـذكور        . الإناثالذكور و 

 يـبرز بأقـصى صـورة في أوروبـا الـشرقية، عـدد مـن العوامـل المتـصلة                    وراء هذا التفاوت، الـذي    
لمخـاطر ـدد الـصحة والحيـاة        معرضـون أكثـر مـن الإنـاث         الذكور  أن  بأسلوب الحياة، بما فيها     

 .متصلة ببعض المهن وبحوادث السيارات، والإفراط في التدخين وتعاطي المشروبات الكحولية
 

 صحة الأم والطفل )ب(  
، وإن كان معـدل التراجـع   ٢٠٠١ و١٩٩٠جعت وفيات الأطفال فيما بين عامي   ترا  - ١٨٩

ــة    ــدان النامي ــشيء في البل ــات التحــصين الواســعة النطــاق ضــد     . أبطــأ بعــض ال وســاهمت عملي
الأمراض الفتاكة بالأطفال في الحد بصورة هائلة من وفيـات الرضـع والأطفـال؛ ونفـذت علـى                  

ــرامج للتطعــيم    بالغــة النجــاح في الكــثير مــن البلــدان بمــساعدة   مــدار عــدة عقــود سياســات وب
ومنظمــة الــصحة ) اليونيــسيف(كيانــات الأمــم المتحــدة، مثــل منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة   

، ارتفعت نسبة الأطفال ممن لم يصل عمرهم إلى سنة الـذين حـصنوا             ١٩٧٤ومنذ عام   . العالمية
مـن  بة والـسل والـسعال الـديكي        وشلل الأطفال والكزاز والحـص    ) الدفتريا(الخناق  أمراض  ضد  
 . في المائة٧٥ في المائة إلى زهاء ٥
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 ٣-٣الشكل 
انحرافات معدل العمر المتوقع عند الولادة بحسب : أوجه التفاوت في معدل العمر المتوقع بين أقاليم العالم الرئيسية

 ٢٠٠٥ و ١٩٩٠نيوزيلندا، /الإقليم بالنسبة لمنطقة استراليا
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وهذه الاتجاهات الايجابية واضحة على الصعيد العالمي ولكنـها لا تكـشف عـن ركـود                -١٩٠
ا في الــبعض مــن منــاطق معــدلات وفيــات الأطفــال والوفيــات النفاســية ولا حــتى عــن تــدهوره 

فمنذ بداية التسعينات، مثلا، اتـسعت أوجـه التفـاوت في العـالم بارتفـاع معـدل وفيـات                   . العالم
منظمـة الـصحة   (الرضع في إفريقيا جنوب الصحراء وانخفاضها في معظم مناطق العالم الأخـرى      

طفال الأمهـات   ويمكن تفسير هذه الزيادة جزئيا بارتفاع احتمال وفاة أ        )) ب (٢٠٠٥العالمية،  
الأيـدز، بيـد أن الـسياسات الـصحية الـتي تحـرم الفقـراء               /المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية    

 .من الوصول إلى الخدمات الصحية لها أيضا دور رئيسي في هذا اال
والفوارق بين البلدان في معدلات وفيات الأطفال دون الخامـسة فـروق كـبيرة وتـدوم                 -١٩١

غم من تشديد الاهتمـام بالمـشكلة والتـدخلات لحلـها خـلال الخمـسين سـنة                 طويلا، وذلك بالر  
وفيــات الأطفــال دون وتــشير البيانــات عــن عــدد مــن البلــدان المختــارة إلى أن معــدل   .الماضــية

 لكـل  ٢٢٩ مولـود حـي في كولومبيـا، و    ١٠٠٠ لكل ٢٥ بين ٢٠٠٠ في عام  الخامسة تراوح 
وتكـاد المعـدلات العاليـة بـشكل اسـتثنائي      ). ٥-٣انظـر الجـدول   ( مولود حي في مـالي       ١٠٠٠

تظهر لدى جميـع بلـدان إفريقيـا جنـوب الـصحراء،            )  مولود حي  ١٠٠٠ لكل   ١٠٠أعلى من   (
 أسمــاء العــشرين بلــدا الــتي لهــا أعلــى المعــدلات في ٦-٣وتــرد في الجــدول . وكولومبيــا، وهــايتي

، إضـافة إلى معـدلات   ٢٠٠٢عـام  العالم، والعشرين بلـدا الـتي لهـا أدنى المعـدلات في العـالم، في              
وتــشير البيانــات . ٢٠٠٢، و ٢٠٠٠، و ١٩٩٥وفيــات الأطفــال دون الخامــسة فيهــا للأعــوام 

بوضوح إلى أن أحسن البلدان أداء ليس لهـا عمليـا أيـة وفيـات للأطفـال دون الخامـسة، أمـا في           
ويوجـد في   . ةأسوأ البلدان أداء فإن طفلا من بين كل خمسة أطفال يموتـون قبـل بلـوغ الخامـس                 

 من بين العشرين بلدا التي لها أعلى المعدلات، وهـي أيـضا المنطقـة               ١٩إفريقيا جنوب الصحراء    
 مولـود   ١٠٠٠ لكـل    ١٧٤ إلى   ١٨٦مـن   . (التي شـهدت أدنى قـدر مـن انخفـاض ذلـك المعـدل             

 .٢٠٠١  و١٩٩٠بين عامي )  في المائة٢وز حي، أي بانخفاض لا يتجا
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 ٥-٣الجدول 
يات للأطفال دون سن الخامسة في بلدان مختارة ومؤشرات عدم المـساواة    مستويات الوف   

 بين البلدان 
 

 العام البلد/الإقليم
ــن   ــال دون سـ ــات الأطفـ وفيـ

 )أ(مؤشر عدم المساواة ولادة١ ٠٠٠الخامسة لكل 

    أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
 --٨٨,٦ ٢٠٠٠ غابون

 ١٠٢,١١٣,٥ ١٩٩٩ زمبابوي
 ١٤٠,١٥١,٥ ١٩٩٩  نيجيريا
 ٢٠٠٠/٢٠٠١١٤٦,٦٥٨,٠ تترانيا
 ٢٠٠٠/٢٠٠١١٥١,٥٦٢,٩  أوغندا
 ١٦٠,٠٧١,٤ ٢٠٠١  بنن

 ١٦٦,٢٧٧,٦ ٢٠٠٠  إثيوبيا
 ٢٠٠١/٢٠٠٢١٦٨,٢٧٩,٦ زامبيا
 ١٧٦,٩٨٨,٣ ١٩٩٩ غينيا

 ١٨٨,٦١٠٠,٠ ٢٠٠٠ ملاوي
 ١٩٦,٢١٠٧,٦ ١٩٩٩ رواندا

 ١٩٩٨/١٩٩٩٢١٩,١١٣٠,٥  بوركينا فاسو
 ٢٢٩,١١٤٠,٥ ٢٠٠١  مالي

   
   أوروبا/غرب آسيا/شمال أفريقيا

 --٣٩,٠ ٢٠٠٠ أرمينيا
 ٥٤,٣١٥,٣ ٢٠٠٠  مصر

   
   آسيا الوسطى
 --٧١,٤ ١٩٩٩  كازاخستان
 ٩٤,٣٢٢,٩ ٢٠٠٠ تركمانستان

   
   جنوب وجنوب شرق آسيا

 --٩١,٢ ٢٠٠١ نيبال
 ١٩٩٩/٢٠٠٠٩٤,١٢,٩  بنغلاديش

 ١٩٩٨/١٩٩٩٩٤,٩٣,٧ الهند
 ١٢٤,٤٣٣,٢ ٢٠٠٠ كمبوديا

   
   أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 --٢٤,٩ ٢٠٠٠  كولومبيا
 ٣٠,٤٥,٥ ١٩٩٩  الجمهورية الدومينيكية

 ٤٦,٧٢١,٨ ٢٠٠٠ بيرو
 ١٩٩٨/١٩٩٩٥٨,٧٣٣,٨ غواتيمالا

  ١١٨,٦٩٣,٧ ٢٠٠٠ هايتي
 ORC Macro, MEASURE DHSقيت البيانـات المتعلقـة بوفيـات الأطفـال دون سـن الخامـسة مـن        اسـت : المـصدر 

STATcompiler (http://www.measuredhs.com ٢٠٠٥فبراير / شباط١٥؛ جرت زيارة الموقع في.( 
يحتسب مؤشر عدم المساواة بطرح أدنى معدل لوفيات الأطفـال دون سـن الخامـسة في إقلـيم معـين                     )أ( 

 .دل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لبلد مختار من الإقليم نفسهمن مع
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 ٦-٣الجدول 
ــسة،          ــال دون ســن الخام ــات الأطف ــدان لوفي ــسجلة في البل ــى والأدنى الم ــدلات الأعل المع

  ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٥
  

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 
 ) ولادة١ ٠٠٠لكل (

معـــدل وفيـــات الأطفـــال دون ســـن الخامـــسة 
البلدان ذات معدلات الوفيات  ) ولادة١ ٠٠٠لكل (

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ )أ(الأعلى
البلـــــــدان ذات معـــــــدلات  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ )أ(الوفيات الأدنى
 ٣ ٤ ٤ السويد ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ جمهورية أفريقيا الوسطى

 ٤ ٥ ٧ الدانمرك ١٨٢ ١٨٨ ٢١٦ ملاوي
 ٤ ٤ ٥ ايسلندا ١٨٢ ١٨٢ ١٨٢ زامبيا
 ٤ ٤ ٦ النرويج ١٨٣ ١٨٣ ١٨٣ انياموريت

 ٤ ٤ ٥ سنغافورة ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ بوروندي
 ٥ ٥ ٧ النمسا ١٩١ ١٨٨ ١٧٥ كوت ديفوار

 ٥ ٥ ٨ الجمهورية التشيكية ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ تشاد
 ٥ ٥ ٤ فنلندا ٢٠١ ٢٠٥ ٢٣٨ نيجيريا
 ٥ ٥ ٧ ألمانيا ٢٠٣ ٢٠٣ ٢٠٩ رواندا

 ٥ ٦ ٩ اليونان ٢٠٥ ٢٠٥ ٢٠٥ جمهورية الكونغو الديمقراطية
 ٥ ٥ ٦ اليابان ٢٠٥ ٢٠٨ ٢٢١ موزامبيق

 ٥ ٥ ٦ جمهورية كوريا ٢٠٧ ٢٠٧ ٢٠٧ بوركينا فاسو
 ٥ ٥ ٦ لكسمبرغ ٢١١ ٢١٥ ٢٣٥  بيساو-غينيا 
 ٥ ٦ ١١ مالطة ٢٢٢ ٢٢٤ ٢٣٣ مالي

 ٥ ٥ ٥ موناكو ٢٢٥ ٢٢٥ ٢٢٥ الصومال
 ٥ ٦ ٦ هولندا ٢٣٥ ٢٣٥ ٢٣٥ ليبريا

 ٥ ٥ ٧ سلوفينيا ٢٥٧ ٢٥٧ ٢٥٧ أفغانستان
 ٦ ٦ ٦ أستراليا ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦٠ أنغولا
 ٦ ٦ ٩ بلجيكا ٢٦٤ ٢٧٠ ٢٩٥ النيجر

  ٦ ٧ ٩ بروني دار السلام ٢٨٤ ٢٨٦ ٢٩٣ سيراليون
 .)/http://millenniumindicators,un,org/unsd(شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة، قاعدة بيانات المؤشرات للألفية : المصدر
 .٢٠٠٢مرتبة بحسب مستوى وفيات الأطفال دون سن الخامسة لعام  )أ( 

  
وتوجــد أيــضا فــروق كــبيرة في معــدل وفيــات الأطفــال دون الخامــسة داخــل معظــم       -١٩٢
 المعـدلات   فبيانات أحـدث الدراسـات الاستقـصائية الديمغرافيـة والـصحية تـشير إلى أن              . البلدان

 وتـبين  .(ORC Macro, 2005)تكـون أعلـى دائمـا في المنـاطق الريفيـة منـها في المنـاطق الحـضرية         
) ١٩٩٨/٩٩(، وبوركينـا فاسـو      )١٩٩٦(والبرازيـل   ) ٢٠٠٠(البيانات أن بلدان مثل أرمينيـا       

ــا  ــوار  )٢٠٠٠(وكولومبي ــصر )١٩٩٨/٩٩(، وكــوت ديف ــا )١٩٩٥(، وم ، )١٩٩٨(، وغان
، كانــت معــدلات وفيــات الأطفــال دون الخامــسة في  )٢٠٠٢(، وبــيرو )٢٠٠١(ونيكــاراغوا 

  .المناطق الريفية فيها أعلى بمرة ونصف على الأقل من مثيلتها في المناطق الحضرية
وتعكس معـدلات الوفيـات النفاسـية، مـن بـين جميـع المؤشـرات الـصحية، الـبعض مـن                  -١٩٣

فتـسعة وتـسعين بالمائـة مـن الوفيـات           .تقدمـة النمـو   أكبر الفوارق بين البلدان النامية والبلـدان الم       

http://millenniumindicators,un,org/unsd/
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النفاسية في العالم تحدث في البلدان النامية، وفي البلدان الفقـيرة تـصل نـسبة الوفيـات ممـن بلغـن                    
 في المائـة    ١ في المائـة بالمقارنـة بأقـل مـن           ٣٠لأسباب نفاسـية إلى     )  سنة ٤٩-١٥(سن الإنجاب   

 لكـــل ٤٠٠دل الوفيـــات النفاســـية ، كـــان معـــ٢٠٠٠وفي عـــام . في البلـــدان المتقدمـــة النمـــو
 مرة من نفس المعـدل لـدى المنـاطق          ١٩ مولود حي في المناطق النامية، أي أعلى بـ          ١٠٠ ٠٠٠

 في البلـدان الناميـة، أي أعلـى         ٦١ إلى   ١ويبلغ احتمـال الوفـاة لأسـباب نفاسـية          . المتقدمة النمو 
وحــتى في . ٢ ٨٠٠ إلى ١و، البــالغ  مــرة مــن نفــس الاحتمــال في البلــدان المتقدمــة النم ــ٤٥ بـــ

وتصل الفـوارق أقـصاها علـى الـصعيد     . البلدان النامية، تختلف معدلات الوفيات النفاسية كثيرا 
 في أفريقيـا جنـوب      ١٦ إلى   ١ بلغ احتمـال الوفـاة لأسـباب نفاسـية           ٢٠٠٠ففي عام   : الإقليمي

وممـا يـثير    . ٤ ٠٠٠ إلى   ١غ   مرة احتمالـه في أوروبـا الغربيـة، البـال          ٢٤٩الصحراء، أي أعلى بـ     
وحـتى عنـدما تبقـى     . القلق أيضا، مدى اعتلال أو مرض النـساء خـلال الحمـل أو أثنـاء الوضـع                

النفــساء علــى قيــد الحيــاة ولا تتلقــى رعايــة صــحية كافيــة، فإنــه كــثيرا مــا تتعــرض صــحتها إلى  
تيجـة التريـف    مضاعفات طويلة الأجل من قبيل ناسور الولادة، والعدوى، وفقـر الـدم المـزمن ن              

 .خلال الوضع
وكثيرا ما تكون الفوارق المتـصلة بالـصحة بـين البلـدان أو داخـل البلـد الواحـد نتيجـة                      -١٩٤

ــيم، والوصــول إلى الخــدمات الــصحية، ومرافــق      الفــوارق في عوامــل تحــدد الــصحة، مثــل التعل
باشـرة مثـل    مثلا، وفيات الأطفال تحـددها الفـوارق في المحـددات الم          . الصرف الصحي، والتغذية  

 .الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية المهرة، والتغذية، والتحصين، والتعليم
ورغم أنه من المعروف أن التحصين من الأمراض الفتاكة بالأطفـال يخفـض كـثيرا مـن                  -١٩٥

. وفيــات الأطفــال، فــإن الفــوارق في معــدلات التحــصين لا تــزال كــبيرة بــين البلــدان وداخلــها 
ن التحصين، داخل البلد الواحد، يكون عـادة أعلـى في المنـاطق الحـضرية          أ ٧-٣ويبين الجدول   

أمــا بــين البلــدان، فــالفرق كــبير بــين . منــه في الأريــاف، ويكــون أعلــى لــدى أطفــال المتعلمــات
 في المائـة في     ٥٠مـثلا، تقـل التغطيـة في المنـاطق الريفيـة عـن              . المناطق الحـضرية والمنـاطق الريفيـة      

لدومينيكية، وأثيوبيا، وغـابون، وغينيـا، وهـايتي، وموريتانيـا، والنيجـر،            كمبوديا، والجمهورية ا  
.  في المائـة في مـصر      ٩٣ في المائة في تترانيـا وتركمانـستان، وتبلـغ           ٨٠وأوغندا، بيد أا تتجاوز     

 في المائة في أثيوبيا، وغابون ونيجيريـا، وتبلـغ          ٢٠وبالمثل، لا تزال التغطية في الأرياف تقل عن         
والتفاوت واضح أيضا بـين المتعلمـات مـن مختلـف           . في المائة في مصر وتركمانستان     ٩٠حوالي  

فالأم غير المتعلمة أو التي تلقت تعليما محدودا لا تقوم عادة بتحصين أطفالها بـنفس                الدرجات؛
وممــا يــدعو إلى القلــق، مــن زاويــة الــسياسة العامــة،  . حــرص مــن تلقــت تعليمــا ثانويــا أو عاليــا 

لتفاوت الكبير في وفيـات الرضـع والأطفـال بـالرغم مـن تـوافر التـدابير الوقائيـة                   استمرار أوجه ا  
والعلاجية المنخفضة التكلفة نسبيا للتحصين ضد الحصبة، وغيرها من أمراض الطفولة، وحمايـة             
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ــى العــلاج بالإماهــة        ــز عل ــادة التركي ــصحية الأساســية، وزي ــة ال ــشرب، وممارســة النظاف ــاه ال مي
ثديي، وهي تدابير يمكن أن تنقذ سـنويا حيـاة الملايـين مـن الأطفـال دون                 الفموية، والإرضاع ال  

وفيمـا يتعلـق بالتحـصين، مـن الغريـب أن الفـوارق لا تـزال كـبيرة حـتى داخـل البلـد                        . الخامسة
الواحد، وذلك بالرغم من وجـود بـرامج تحـصين تـستهدف تحديـدا منـذ عـدة سـنوات المنـاطق                 

 .ان النامية التي لا تتلقى خدمات كافية في البلد
 

 ٧-٣الجدول 
  سنة بحسب البلد ووفقا لخصائص أساسية مختارة ٢٣ و ١٢تغطية التحصين للأولاد بعمر بين   

 

 التحصيل العلمي الأعلى نوع الإقامة

 في الريف في المدن العام البلد

نــــــسبة (الفــــــارق 
المقـــيمين في المـــدن 
مطروحــــــا منــــــها 
ــيمين في  ــسبة المقـ نـ

 غير متعلم )الريف
تعلــــــــــــيم 
 ابتدائي

تعليم ثانوي 
 أو أعلى

ــارق  ــسبة (الفــــ نــــ
محـــــصلي التعلــــــيم  

ي والأعلـــى  الثـــانو
ــها   ــا منــــ مطروحــــ
نـــــــــــسبة غـــــــــــير 

 )المتعلمين

 - ٧١,٦ ----٧٣,٢٦٩,١٤,١ ٢٠٠٠ أرمينيا

 ١٨,٧ ٧٢,٥ ٦٩,٦٥٨,٦١١,٠٥٣,٨٦٠,١ ١٩٩٩/٢٠٠٠ بنغلاديش

 ١٩,٤ ٧٥,١ ٦٤,٤٥٦,١٨,٣٥٥,٧٦٣,١ ٢٠٠١ بنن

 ٣٧,٦ ٦٣,٣ ٥٩,٥٢٥,٩٣٣,٦٢٥,٧٥٩,٦ ١٩٩٨/٩٩ بوركينا فاسو

 ٢٩,٧ ٥٨,٨ ٤٦,٣٣٩,٠٧,٣٢٩,١٤١,٤ ٢٠٠٠ كمبوديا

 ٢٩,٩ ٥٦,٦ ٥٤,٨٤٦,٠٨,٨٢٦,٧٤٦,٩ ٢٠٠٠ كولومبيا

 - ٤٠,٣ ٢٩,٩---٣٠,٥٣٩,٦٩,١ ١٩٩٩ الجمهورية الدومينيكية

 ١,٢ ٩٢,٦ ٩٢,٨٩١,٨١,٠٩١,٤٩٢,٩ ٢٠٠٠ مصر

 ٣٤,٨ ٤٥,٠ ٤٢,٠١١,٠٣١,٠١٠,٢٢٤,٨ ٢٠٠٠ إثيوبيا

 -٢,٠ ١٧,٣ ١٧,٨٥,٧١٢,١١٩,٣١٠,٢ ٢٠٠٠ غابون

 ١٢,٠ ٦٤,٤ ٥٢,٤٦٢,١-٥٥,٢٦٢,١٦,٩ ١٩٩٨/٩٩ غواتيمالا

 ٢٤,٢ ٥٣,٩ ٤٧,٣٢٦,٧٢٠,٦٢٩,٧٣٩,١ ١٩٩٩ غينيا

 ٢٠,٤ ٤٣,٦ ٣٣,٦٣٣,٥٠,١٢٣,٢٣٧,٧ ٢٠٠٠ هايتي

 ٣٦,٧ ٦١,٤ ٥٤,٨٣٤,٩١٩,٩٢٤,٧٤٦,٠ ١٩٩٨/٩٩ الهند

 - ٧٣,١ ----٧٤,٩٧١,٧٣,٢ ١٩٩٩ كازاخستان

 ٢٣,٥ ٨٧,٥ ٧٨,٦٦٨,٧٩,٩٦٤,٠٧٠,٨ ٢٠٠٠ ملاوي

 ٣٧,٦ ٦٢,٧ ٥٠,٣٢١,٥٢٨,٨٢٥,١٣٨,٨ ٢٠٠١ مالي

 ٣,١ ٣٠,٥ ٣٨,٠٢٧,٤١٠,٦٢٧,٤٣٩,٦ ٢٠٠٠/٠١ موريتانيا

 ٣٣,٠ ٩٠,٠ ٧٤,٩٦٥,٠٩,٩٥٧,٠٨٣,٢ ٢٠٠١ نيبال

 ٢٩,٨ ٣٦,١ ٣١,٧١١,٣٢٠,٤٦,٣١٨,١ ١٩٩٩ نيجيريا

 ١٧,٣ ٦١,١ ٦٠,٤٥١,١٩,٣٤٣,٨٥١,٧ ٢٠٠٠ بيرو

 ٩,٩ ٨٢,١ ٧٧,٠٧٥,٨١,٢٧٢,٢٧٦,٨ ٢٠٠٠ رواندا
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 التحصيل العلمي الأعلى نوع الإقامة

 في الريف في المدن العام البلد

نــــــسبة (الفــــــارق 
المقـــيمين في المـــدن 
مطروحــــــا منــــــها 
ــيمين في  ــسبة المقـ نـ

 غير متعلم )الريف
تعلــــــــــــيم 
 ابتدائي

تعليم ثانوي 
 أو أعلى

ــارق  ــسبة (الفــــ نــــ
محـــــصلي التعلــــــيم  

ي والأعلـــى  الثـــانو
ــها   ــا منــــ مطروحــــ
نـــــــــــسبة غـــــــــــير 

 )المتعلمين

 ٢٢,٧ ٧٢,٢ ٨٠,٥٦٥,٥١٥,٠٤٩,٥٧٥,١ ١٩٩٩ تترانيا

 ١٠,٨ ٨٤,٩ ٧٤,١١٠٠,٠-٨٠,١٨٨,٥٨,٤ ٢٠٠٠ تركمانستان

 ٢٢,٨ ٥١,١ ٤٢,١٣٦,٠٦,١٢٨,٣٣٧,٢ ٢٠٠١/٠٢ أوغندا

 ١٨,٣ ٧٦,٣ ٧٦,٩٦٧,٢٩,٧٥٨,٠٧٠,٦ ١٩٩٩ زامبيا

 ٤,٣ ٦٧,٢ ٦٥,٠٦٣,٦١,٤٦٢,٩٦٠,٩ ١٩٩٩ زمبابوي
 
 .٢٠٠٥ فبراير/شباط ١٥ة الموقع في ، جرت زيارORC Macro, MEASURE DHS STATcompiler (http://www.measuredhs.com) : المصدر 

 
والتفاوت الذي تتسم به معدلات وفيات الأطفـال والوفيـات النفاسـية لـه صـلة وثيقـة                   -١٩٦

أيضا بأوجه التفاوت المتأصلة في النظام الصحي، لاسيما الفوارق في الوصـول إلى الرعايـة قبـل                 
ويـبين الجـدول     .الوضع، والرعاية الصحية المتخصصة عند الوضع، ورعاية التوليـد الاسـتعجالي          

 الفوارق بين البلدان وداخل البلد الواحـد في وصـول المـرأة إلى المهنـيين الـصحيين عنـد                    ٨ – ٣
 في المائـة مـن الـولادات في كـل           ١٠٠ففي كازاخستان وتركمانستان، تحـدث حـوالي        . الوضع

من المناطق الحضرية والريفية بحضور طبيـب أو غـيره مـن المهنـيين الـصحيين، ممـا يـضع البلـدين                      
وعلـى العكـس مـن ذلـك، تحـدث أقـل مـن              . في نفس مستوى البلدان المتقدمة النمو     المذكورين  

 في المائــة مــن الــولادات بحــضور مهــني صــحي في المنــاطق الحــضرية في هــايتي، ونيبــال،          ٦٠
وفي الـبعض مـن البلـدان، تحـدث         . ونيجيريا، بينما تقل تلك النسبة عن ذلك في المناطق الريفيـة          

 ٢٢  في المائـة في مـالي، و       ١٩(المناطق الريفية بـدون أي مـساعدة        نسبة كبيرة من الولادات في      
 .مما يزيد من احتمال وفاة الوليد أو النفساء) في المائة في رواندا
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 ٨-٣الجدول 
النسب التفاضلية داخـل بلـدان مختـارة وفي مـا بينـها في الحـصول علـى الرعايـة الـصحية                        

 جراء هذا الاستقصاء بثلاث سنواتالماهرة عند وضع الأطفال الذين ولدوا قبل إ
 المساعدة المقدمة عند الوضع

 ولادة دون مساعدة مهنة طبية طبيب أو مزاول
 البلد

عام إجراء 
 الريففي  في المدن الريففي  في المدن الاستقصاء

 ٢,٠ --٦٧,٢٢٦,١ ١٩٩٨/١٩٩٩ غواتيمالا

 ٩,٠ ٧٧,١٢١,٨٢,٥ ١٩٩٩ غينيا

 ٤,٥ ٥٤,٢١٢,٠٢,٨ ٢٠٠٠ هايتي

 ٠,٦ ٧٣,٣٣٣,٥٠,١ ١٩٩٨/١٩٩٩ الهند

 -- --٩٩,١٩٩,٥ ١٩٩٩ كازاخستان

 ٢,٦ ٨١,١٥٠,٥١,٣ ٢٠٠٠ ملاوي

 ١٩,١ ٨١,٧٢٧,٤٥,٤ ٢٠٠١ مالي

 ١٠,٩ ٨٥,٩٢٩,١١,٦ ٢٠٠٠/٢٠٠١ موريتانيا

 ٨,٤ ٥٣,٧١١,٥٤,٠ ٢٠٠١ نيبال

 ١٢,١ ٥٧,٩٣٥,٣٩,٦ ١٩٩٩ نيجيريا

 ١,٧ ٨٦,٥٢٧,٤٠,٤ ٢٠٠٠ بيرو

 ٢٢,٤ ٦٤,٨١٨,٢٥,٥ ٢٠٠٠ رواندا

 ٨,٧ ٨٢,٧٣٣,٥١,٠ ١٩٩٩ تترانيا

 ٠,١ ٩٨,٤٩٦,٧٠,٢ ٢٠٠٠ تركمانستان

 ١٥,٥ ٨١,٣٣٣,٤٤,٤ ٢٠٠٠/٢٠٠١ أوغندا

 ٨,٢ ٧٨,١٢٧,١٢,٨ ٢٠٠١/٢٠٠٢ زامبيا

 ٤,٤ ٩٠,٠٦٤,٣١,٠ ١٩٩٩ زمبابوي
 

ة الموقـع  ؛ جـرت زيـار  ORC Macro, MEASURE DHS STATcompiler (http://www.measuredhs.com): المصدر
 .٢٠٠٥فبراير /شباط ١٥في 

  
 الأيدز وغيرهما من الأمراض/فيروس نقص المناعة البشرية )ج(  

الأيدز سـوءا في أنحـاء مـن أفريقيـا          /تزداد حالة انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية        -١٩٧
م أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية تقدم كبير في مكافحة هـذا الوبـاء             وآسيا، بينما سجل في معظ    

ومثـل هـذه الحـالات أحـسن مثـال علـى وثـوق الـصلة بـين الفقـر والتفـاوت في                       . وتجنب وفياته 
وعدد المصابين بالفيروس في تزايد في كل منطقة، مـع زيـادات حـادة في شـرق                 . اال الصحي 

يا جنوب الصحراء الكـبرى الـتي يوجـد ـا أكثـر مـن               آسيا وشرق أوروبا ووسط آسيا؛ وأفريق     
انظـر  ( مليون مصاب بين أطفـال وكبـار، هـي أكثـر منـاطق العـالم تـضررا مـن هـذا الوبـاء                         ٢٥
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الإيـدز،  /برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية            ) (٩ – ٣الجدول  
لدان المتقدمة النمو في مجال الصحة والوفيـات        والهوة الموجودة بين البلدان النامية والب     ). ٢٠٠٤

الأيـدز  /تضررا بوباء فيروس نقص المناعـة البـشرية        ستزداد اتساعا، لأن البعض من أكثر البلدان      
ــشهد           ــا ست ــرجح أ ــن الم ــاريخ الحــديث، وم ــسجلة في الت ــع الم ــر المتوق ــدلات العم ــا أدنى مع له

 حين لن يكون للوباء أثـر كـبير علـى           معدلات وفيات مرتفعة خلال الخمسين عاما القادمة، في       
 .العمر المتوقع في البلدان المقدمة النمو

 
 ٩-٣الجدول 

ــالغون والأطفــال المــصابون بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية      ــاليم : الإيــدز/الب العــالم والأق
 ٢٠٠٤الرئيسية، 

 

 الأقاليم
ــصابون    ــال المـ ــالغون والأطفـ البـ
 بفيروس نقص المناعة البشرية

الأطفـــال المـــصابون  البـــالغون و
حـــديثا بفـــيروس نقـــص المناعـــة  

 البشرية

تفـــــشي فـــــيروس نقـــــص  
ــدى    ــشرية لـــ ــة البـــ المناعـــ

 )نسبة مئوية(البالغين 
الوفيــــات لــــدى البــــالغين 
 والأطفال جراء الإيدز

  ١, مليون٣ ١,١ ٩, مليون٤  ٤, مليون٣٩العالم

أفريقيــــــا جنــــــوب الــــــصحراء 
  ٣, مليون٢ ٧,٤ ١, مليون٣  ٤, مليون٢٥ الكبرى

 ٠٠٠ ٢٨ ٠٠٠٠,٣ ٩٢  ٥٤, مليون٠ شمال أفريقيا والشرق الأوسط
 ٠٠٠ ٥١ ٠٠٠٠,١ ٢٩٠  ١, مليون١ شرق آسيا

 ٠٠٠ ٤٩٠ ٠٠٠٠,٦ ٨٩٠  ١, مليون٧ جنوب وجنوب شرق آسيا
 ٠٠٠ ٩٥ ٠٠٠٠,٦ ٢٤٠  ٧, مليون١ أمريكا اللاتينية

 ٠٠٠ ٣٦ ٠٠٠٢,٣ ٥٣ ٠٠٠ ٤٤٠ منطقة البحر الكاريبي
 ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠٠,٨ ٢١٠  ٤, مليون١ أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

 ٥٠٠ ٦ ٠٠٠٠,٣ ٢١ ٦١, مليون٠ أوروبا الغربية والوسطى
  ٠٠٠ ١٦ ٠٠٠٠,٦ ٤٤  ٠, مليون١ أمريكا الشمالية

؛ جـــرت زيـــارة الموقـــع في UNAIDS, AIDS Epidemic Update, December 2004 (http://www.unaids.org/wad2004/report.html) : المصدر 
 .٢٠٠٥أبريل  /نيسان ١٣

 
الأيـدز مـدى    /ومن أهم أسباب أوجه التفاوت التي ولّدها فيروس نقص المناعة البشرية           -١٩٨

فارتفاع تلك التكلفة نسبيا للحصول على العـلاج المـضاد          . توافر العلاج وتكلفة الحصول عليه    
دودة مـن الأفـراد والحكومـات مـن الحـصول علـى        للفيروسات الرجعية يمنع ذوي القـدرات المح ـ      

عــلاج يمكــن أن يقلــل مــن احتمــال الإصــابة بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية وأن يطيــل عمــر      
ــه  ــة     . المــصابين ب ــة وفي الهياكــل العلمي ــصيدلانية العالمي ــسوق ال وأســهمت أوجــه التفــاوت في ال

 عـاجزة عـن شـراء الأدويـة المكلفـة           والتكنولوجية الوطنية في نشوء هذه المحنة؛ فالبلـدان الفقـيرة         
المتاحة في الخارج، وعن إنتاج بدائل قليلة التكاليف محليا، لأسـباب منـها الـنقص المـزمن الـذي                   

 .تعاني منه قدرا التصنيعية



A/60/117  
 

05-41871 89 
 

الأيــدز حــدود القطــاع الــصحي، /وقــد تجــاوز أثــر وبــاء فــيروس نقــص المناعــة البــشرية  -١٩٩
فالوباء شديد الـصلة بالتفاوتـات في مجـالات       . دان الفقيرة وكان تأثيره أشد، مرة أخرى، في البل      

ــة    ــيم، والعمال ــشر فيهــا   . الفقــر، والمركــز الاجتمــاعي، والوصــول إلى التعل ــدان الــتي انت وفي البل
الأيدز بكثرة، يتسبب ذلك الوباء في القضاء تـدريجيا علـى التقـدم             /فيروس نقص المناعة البشرية   

داخـل البلـد وبـين البلـدان، في وصـول كـل مـن الجنـسين إلى         المحرز في مجال الحد من الفـوارق،   
الية وأوروبــا الغربيــة والوســطى   وفي آســيا الــشرقية وأمريكــا الــشم   . فــرص التعلــيم والعمالــة  

ــا   )  ســنة٤٩-١٥(تتجــاوز نــسبة النــساء   لا مــن بــين المــصابين بــالفيروس الربــع، أمــا في أفريقي
 المائـة في نفـس الفئـة العمريـة، وحـوالي             في ٦٠جنوب الصحراء، فإن تلك النـسبة تبلـغ حـوالي           

) ١٠-٣انظــر الجــدول ( ســنة ٢٤-١٥ في المائــة مــن المــصابين بــالفيروس في الفئــة العمريــة ٧٥
 )٢٠٠٤الإيدز، /برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية(
 

 ١٠-٣الجدول 
 ٢٠٠٤لعالم والأقاليم الرئيسية، ا: النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية  

 

 الإقليم

ــين    ــساء بـ ــدد النـ ــنة ٤٩ و ١٥عـ  سـ
المــــصابات بفــــيروس نقــــص المناعــــة  

 البشرية

ــين      ــالغين بـ ــن البـ ــساء مـ ــسبة النـ  ١٥نـ
ــيروس نقــص    ٢٩ و ــصابات بف ــنة الم  س

 )نسبة مئوية(المناعة البشرية 

 ٤٧ مليون١٧,٦ العالم

 ٥٧مليون ١٣,٣ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 ٠٠٠٤٨ ٢٥٠ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

 ٠٠٠٢٢ ٢٥٠ شرق آسيا

 ٣٠ مليون٢,١ جنوب وجنوب شرق آسيا

 ٠٠٠٣٦ ٦١٠ أمريكا اللاتينية

 ٠٠٠٤٩ ٢١٠ منطقة البحر الكاريبي

 ٠٠٠٣٤ ٤٩٠ أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

 ٠٠٠٢٥ ١٦٠ أوروبا الغربية والوسطى

 ٠٠٠٢٥ ٢٦٠ ةأمريكا الشمالي
 

 ؛UNAIDS, AIDS Epidemic Update, December 2004 (http://www.unaids.org/wad2004/ report.html: المصدر
 .٢٠٠٥أبريل /نيسان ١٣جرت زيارة الموقع في 

وإضــافة إلى تعــرض المــرأة تعرضــا غــير متناســب لخطــر الإصــابة بفــيروس نقــص المناعــة   -٢٠٠
 أكثـر المنـاطق تـضررا مـن ذلـك الوبـاء، عبئـا إضـافيا متمـثلا في              البشرية، فهي تتحمل أيضا، في    
وتعاني الفتيـات اللائـي كـثيرا مـا تقـع علـى عـاتقهن مـسؤولية         . رعاية المصابين من أفراد أسرا   

العناية بالمرضى من الأبـوين والإخـوة، مـن نتـائج الانقطـاع عـن التعلـيم، والـدخول مبكـرا إلى                      
ــذاء ومــا يتبــع ذلــك مــن فقــر    ســوق العمــل بــدون مهــارات، ومــن ا   لتعــرض للاســتغلال والإي
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ــاعي  ــتبعاد اجتم ــدين الم      . واس ــدم المحــرز خــلال العق ــويض التق ــدز بتق ــاء الأي ــدد وب اضــيين ويه
 .يتعلق بالحد من الفوارق بين الجنسين، لاسيما في الوصول إلى التعليم فيما
تتـضح  ناعـة البـشرية،     وأوجه التفاوت داخل البلـد الواحـد، المرتبطـة بفـيروس نقـص الم              -٢٠١

فقـد أدى وصـم المـصابين بـذلك المـرض إلى الـبعض مـن              . بجلاء أكبر في مجـال حقـوق الإنـسان        
والمرأة أشد تعرضـا للتمييـز عنـدما تـصاب     . أسوأ أشكال التمييز والعزلة داخل اتمعات المحلية     

ــذلك الفــيروس  ــاطق العــالم ك ــ يــضاف إلى ذلــك أن أوجــه التفــاوت في   . ب ــانون بعــض من ثيرا ق
 . يحرم المرأة التي يتوفى قريبها المصاب من الملكية أو الموارد، فتزداد غرقا في الفقر ما

ويـــسهم عـــدد مـــن الأمـــراض الأخـــرى في الفـــوارق الموجـــودة في مؤشـــرات الـــصحة  -٢٠٢
. فالملاريـا تحـدث ضـررا شـديدا في المنـاطق الـتي تـستوطن فيهـا             . والوفيات بين البلدان وداخلها   

ــا تقــضي علــى مــا لا يقــل عــن مليــون     وتــشير تقــدير ــة إلى أن الملاري ات منظمــة الــصحة العالمي
ــونين آخــرين     ــاة ملي ــسهم في وف ــا أن حــوالي  . شــخص ســنويا، وت ــع   ٩٠وبم ــن جمي ــة م  في المائ

الوفيات في العالم بسبب الملاريا تحـدث في أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـبرى، وأن معظـم مـن                     
 فإن تلك الوفيـات تمثـل عبئـا بـشريا ونقـديا ثقـيلا علـى            تقضي عليهم هم من الأطفال الصغار،     

 . المنطقة
ويقدر عدد المصابين بالبكتيريـا الـتي تتـسبب في الـسل بحـوالي بليـونين، بـالرغم مـن أن                  -٢٠٣

الصندوق العالمي لمكافحة الأيدز والسل والملاريـا،       (الأصحاء قد لا يصابون أبدا بالمرض نفسه        
 ملايـين إصـابة جديـدة بالـسل، ويمـوت حـوالي مليونـان               ٨ وكل سنة تحـدث حـوالي     ). ٢٠٠٥

ورغم أن السل أكثر انتـشارا في البلـدان الناميـة، فهـو لا يـزال                . ممن يتعطل لديهم جهاز المناعة    
الاقتـصادية الـدنيا    -موجودا في البلدان المتقدمـة النمـو أيـضا، لاسـيما لـدى الفئـات الاجتماعيـة                

ــة     ــيروس نقــص المناع ــصابين بف ــدى الم ــشرية ول ــات المتحــدة،    (الب ــام للولاي مكتــب المحاســبة الع
وأسهم عدم الامتثال للأنظمة العلاجية في ظهور أنواع مـن الـسل مقاومـة للعقـاقير،           ). ٢٠٠٠

وأنــواع الــسل المقاومــة للعقــاقير  . ممــا يقــوض الجهــود الراميــة إلى الــسيطرة علــى ذلــك المــرض   
ــا  موجــودة في جميــع أنحــاء العــالم بيــد أــا أكثــر انتــش    ارا في أفريقيــا، وآســيا الوســطى، وأوروب

 ).٢٠٠٠مكتب المحاسبة المركزي للولايات المتحدة، (الشرقية 
وتمثل الملاريا والسل، إضافة إلى كومـا سـببين رئيـسيين في المـروض والوفـاة، عـاملي                   -٢٠٤

ويـشير  . تعقيد يؤثران على الإصابة بـأمراض أخـرى أو علـى تطـور تلـك الأمـراض أو نتائجهـا                
الصندوق العالمي لمكافحة الأيدز والسل والملاريـا إلى أن ثلـث المـصابين بفـيروس نقـص المناعـة                   

. البشرية يصابون بالسل أيضا، لأن فقدان جهاز المناعـة يجعلـهم أكثـر عرضـة للأخمـاج النـاهزة         
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، ممـا يحـرم   ٥٤ و ١٥ومعظم حالات الوفاة المرتبطـة بالـسل تحـدث لـدى مـن تبلـغ سـنهم بـين             
م المحلية من أكثر الأفراد إنتاجيةمجتمعا. 

 الجوع وسوء التغذية - ٢ 
أسفرت زيادة الإنتاجية الزراعية وتطور الصناعات الغذائية وتكنولوجيات الحفظ الـتي            -٢٠٥

ومنــذ أوائــل الــسبعينات، ارتفــع إنتــاج الأغذيــة . شــهدها القــرن العــشرون عــن وفــرة في العــالم
ويوجـد مـن   .  في المائـة ٧٦أسـعار الحبـوب الرئيـسية بحـوالي     العالمي إلى ثلاثـة أمثالـه وانخفـضت       

الغــذاء أكثــر ممــا يكفــي جميــع ســكان العــالم، وإنتــاج المــواد الغذائيــة المنخفــضة التكلفــة يحــدث  
وإذا ما وزعت الأغذيـة بعدالـة   . بكميات تكفي لتلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم       

 ســعرة حراريــة في ٢ ٧٦٠تهلك كــل شــخص في العــالم، ســيكون هنــاك مــا يكفــي لكــي يــس  
ــا   ــالم،  (المتوســط يومي ــا في الع ــر الإيكولوجي ــائق وهــذه    ). ٢٠٠٥تقري ــالرغم مــن هــذه الحق وب

 .الإمكانات، لا تزال يوجد تفاوت تغذوي مريع في العالم
ويشهد العالم منـذ عـدة عقـود تزايـد الحـالات الغذائيـة الطارئـة الـتي تـؤدي أحيانـا إلى                        -٢٠٦

اعــة أو إلى المــوت مــن جــراء قلــة الغــذاء ومــا يــصحب ذلــك مــن انتــشار الأمــراض    انتــشار ا
 ١٥وقد ارتفع متوسـط حـالات الطـوارئ تلـك مـن             . وارتفاع معدلات الوفيات ارتفاعا حادا    

وتحــدث معظــم . ٢٠٠٠ حالــة ســنويا منــذ عــام ٣٠في الــسنة خــلال الثمانينــات إلى أكثــر مــن 
الغذائيـة الـسنوي بقرابـة     توسـط عـدد الحـالات الطارئـة       تلك الحالات في أفريقيا حيـث ارتفـع م        

 بلـدا يعـاني مـن أزمـة         ٣٥، كـان هنـاك      ٢٠٠٤يوليـه   /والى حـد تمـوز    . ثلاث مـرات في عقـدين     
 ).٢٠٠٤منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، (غذائية تتطلب مساعدة عاجلة 

حرمـان تغـذوي مـزمن      ويعاني جزء كبير من السكان في العديد من منـاطق العـالم مـن                -٢٠٧
وقلمـا  . يتسم بقلة استهلاك الـبروتين والمغـذيات الدقيقـة وبتـواتر الإصـابة بالعـدوى والأمـراض        

تحظى هذه الحالة التي تدوم منذ مدة طويلة بتغطيـة وسـائط الإعـلام، بـالرغم مـن أن عـدد مـن                       
اني مـن سـوء     ويع ـ. يموتون بسبب آثارها غير المباشرة قد يزيد على عدد ضـحايا ااعـة نفـسها              

 ٢٨ مليــون في البلــدان الناميــة، و ٨١٥ مليــون شــخص في العــالم، منــهم ٨٥٢التغذيــة حــوالي 
وفي العـالم النـامي تبلـغ نـسبة         .  ملايـين في العـالم المـصنع       ٩مليون في بلدان المرحلة الانتقالية، و       

 ).٢٠٠٤ة، المتحدة للأغذية والزارع منظمة الأمم( في المائة ٢٠من لا يتلقون غذاء كافيا 
وســوء التغذيــة أحــد الأســباب الرئيــسية لوفيــات الأطفــال، وهــو يقــضي علــى حــوالي    -٢٠٨

وعنـدما  .  مليـون طفـل  ١٠،٤عـددهم   نصف الأطفـال الـذين يموتـون سـنويا في العـالم النـامي و              
إعاقـة،  م آثاره الطويلة الأجل من مـرض، و  يقضي سوء التغذية على الأطفال فإنه يترك لديه        لا

اكية منقوصة، وعجـز عـن متابعـة الدراسـة بانتظـام، وقلـة في الإنتاجيـة ومحدوديـة                   وقدارت إدر 
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ويقل طول ووزن حوالي ثلـث جميـع أطفـال البلـدان الناميـة بكـثير عـن           . في الدخل مدى الحياة   
متوسط أندادهم العاديين، وهو دليـل علـى سـوء تغذيـة مـزمن، وتقـدر منظمـة الـصحة العالميـة                      

ومـن  .  نتيجـة مباشـرة لانخفـاض وزـم        ٢٠٠٠طفـل مـاتوا في عـام         مليـون    ٣,٧بأن أكثر مـن     
الناحية الاقتصادية، يتسبب الجوع كل سنة يبقى فيها في مـستوياته الحاليـة في خـسارة للبلـدان                  

 بليـون دولار، في شـكل فقـدان إنتاجيـة ومكاسـب بـسبب العجـز أو        ٥٠٠النامية لا تقـل عـن     
وهـذا العـبء يقـع    ). ٢٠٠٤ للأغذيـة والزراعـة،   المتحـدة  منظمـة الأمـم  (الوفاة في سـن مبكـرة    

 .على كاهل أقل أفراد اتمع قدرة على تحمله، أي الفقراء
وأفــادت منظمــة الأمــم  . ولا توجــد أدلــة واضــحة علــى أن هــذا الاتجــاه ســيتغير قريبــا   -٢٠٩

 ٢٧ المتحدة للأغذية والزراعة بأن عدد من يعانون من سوء التغذية في العالم النـامي انخفـض ب ــ          
ــرة    ــين الفت ــون شــخص ب ــرة ١٩٩٢-١٩٩٠ملي ــة   ٢٠٠٢-٢٠٠٠ والفت ــع بقراب ــه ارتف ، ولكن

 مـسجلا تراجعـا كـبيرا       ٢٠٠٢-٢٠٠٠ و الفتـرة     ١٩٩٧-١٩٩٥ملايين شخص بين الفترة    ٤
 ملايـين  ٩عن المكاسب التي تحققت خلال السنوات السابقة ممـا أسـفر عـن انخفـاض صـاف بــ          

منظمـة الأمـم المتحـدة    ) (٢٠٠٢-٢٠٠٠  إلى١٩٩٢-١٩٩٠(شخص فقـط في العقـد ككـل       
 ).٢٠٠٤للأغذية والزراعة، 

وهنــاك أبعــاد إضــافية إلى أنمــاط أوجــه التفــاوت الــتي تتــسم ــا أزمــة الغــذاء والحرمــان   -٢١٠
وهــي حــالات لا يقــسم الغــذاء فيهــا أحيانــا بالتــساوي بــين أفــراد الأســرة  . التغــذوي المتواصــل

 لاسيما الفتيات، والمسنون من الغذاء على ممـا يحـصل عليـه             المعيشية، وتحصل النساء والأطفال،   
وسـاعدت عـدة دراسـات عـن الجـوع علـى تفـسير العوامـل الاقتـصادية والاجتماعيـة                    . الرجال

ــة        ــات الغذائي ــسهم في حــدوث الأزم ــد ت ــتي ق ــسان أساســا، وال ــا الإن ــتي خلقه ــسياسية، ال . وال
ــن        ــي م ــة أم ه ــذه الكــوارث طبيعي ــت ه ــر إن كان ــصرف النظ ــن   صــوب ــا م ــشر، أم مزيج نع الب

فهي تعكس إلى حـد بعيـد عجـز فئـات كـبيرة مـن النـاس عـن الوصـول إلى الغـذاء في                السببين،
مجتمعـــام، ولـــذلك فـــإن تـــأثيرهم في مجـــتمعهم متوقـــف علـــى طريقـــة تنظـــيم ذلـــك اتمـــع    

(Dreze and Sen, 1989) .         اعـة في وولـو، بأثيوبيـا، الـتي تـسببوتصف دراسـة أجريـت عـن ا
ها الجفاف، أن الفلاحين كانوا يمارسون زارعة الكفاف وكانوا قادرين عمومـا علـى العـيش                في

ــد منــهم ضــحية الجفــاف      إلى أن ارتفعــت الــضرائب ونــشأت التزامــات أخــرى فتركــت العدي
 .(Dessalegn, 1987)والفقر الشديد، بدون موارد أو مدخرات إلا القليل، إن وجد 

أي تنـاول  (لطيـف الغـذائي مـسألة الإفـراط التغـذوي،        وتوجد في الطـرف الآخـر مـن ا         -٢١١
ويوجـد في العـالم   . ، وهي مسألة أصـبحت تمثـل مـشكلة عالميـة    )سعرات حرارية أكثر مما ينبغي   

 مليـون شـخص علـى الأقـل         ٣٠٠أكثر من بليون راشد يزيد وزم عن الـوزن العـادي، منـهم              
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وارتفعـت  . (Chopra, Galbraith and Darnton-Hill, 2002)وصلت م البدانـة إلى حـد المـرض    
مستويات البدانة ارتفاعـا ملحوظـا في اسـتراليا، وكنـدا، وأوروبـا، والولايـات المتحـدة، خـلال               

ويتنـاول الفـصل الرابـع أدنـاه مـسألة الإفــراط في      . (Flegal and others, 1998) العقـود الماضـية  
 .التغذية

 التعليم - ٣ 
ورغـم أن عـدد البلـدان الناميـة،     . ل التعلـيم في العـالم  لا تزال توجد فروق كبيرة في مجا    -٢١٢

لاسيما في وسط آسيا، وشرقيها والمحيط الهـادئ، وأمريكـا اللاتينيـة، والبحـر الكـاريبي، وشمـال        
أفريقيا، تقترب بالفعل من تحقيق معدلات قيد دراسي تتمـشى مـع الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،                  

ن جنـوب آسـيا وغربيهـا مـا تـزال تـسجل في مجـالي                فإن بلـدان أفريقيـا جنـوب الـصحراء وبلـدا          
وفي العديد من البلـدان، تحـسنت   . التقدم والتحصيل التعليميين، مستويات أدنى بكثير من ذلك       

معــدلات القيــد في المــدارس ولكــن معــدلات إكمــال التعلــيم مــا تــزال منخفــضة لاســيما لــدى   
ن غيرهـا مـن المنـاطق الناميـة،          ع ـ وأفريقيا، لاسـيما بلـداا جنـوب الـصحراء، متـأخرة          . الفتيات

بد من مضاعفة الجهود للتغلب علـى الظـروف المبدئيـة غـير المواتيـة في المنطقـة، مـن حيـث                       ولا
 .رأس المال البشري

 الفوارق الكبيرة في الحالة التعليميـة لـدى أفـراد الأسـرة المعيـشية      ١١-٣ويبين الجدول    -٢١٣
وهو يتضمن مجموعتين منفصلتين، أكثر البلـدان وأقـل         . )٦(داخل بلدان نامية مختارة وفيما بينها     

البلدان نسبة من غير المـتعلمين الـذكور في الأسـرة المعيـشية، إضـافة إلى مـدى الفـرق التعليمـي                      
بــين الجنــسين داخــل البلــدان وفيمــا بينــها، لــدى الأســر المعيــشية في المنــاطق الحــضرية والمنــاطق  

نسبة الرجال في الأسـر المعيـشية ممـن لم يتلقـوا تعليمـا              وعموما تتراوح   . الريفية وفي كامل البلد   
والفـرق  .  في المائة في بوركينا فاسو والنيجـر ٧٠ في المائة في أرمينيا إلى أكثر من ٣من أقل من   

وهناك فـروق أساسـية   . أكبر من ذلك فيما يتعلق بمستوى التحصيل العلمي داخل البلد الواحد   
فية تجعـل عـدم حـصول سـكان هـذه الأخـيرة علـى أي تعلـيم         بين المناطق الحضرية والمناطق الري    

ونـسبة غـير المتعلمـات أكـبر مـن نـسبة غـير المـتعلمين في كـل مـن المنـاطق                 . أكثر احتمالا بكثير  
 . في جميع البلدان تقريبا،الحضرية والريفية
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 ١١-٣الجدول 
 والريف، بحسب الجنسالنسب المئوية موع أفراد الأسر المعيشية غير المتعلمين في المدن   

 
 المناطق الريفية المدن اموع  

 إناث ذكور العام البلد

نــسبة (الفــارق 
ــاث  الإنــــــــــــــ
مطروحــا منــها 
 إناث ذكور)نسبة الذكور

نـــسبة (الفـــارق 
ــاث  الإنــــــــــــــــ
مطروحـــا منـــها 
 إناث ذكور )نسبة الذكور

نــسبة (الفــارق 
ــاث  الإنــــــــــــــ
مطروحــا منــها 
)نسبة الذكور

       ت النسبة الأدنى من الذكور غير المتعلمينالبلدان ذا
 ٠,٧ ٤,٤ ٣,٧-٢,٩٠,١٢,١١,٩٠,٢ ٢,٨ ٢٠٠٠ أرمينيا

 ٠,٥ ٥,٧ ٤,٩٠,٧٣,٠٤,٠١,٠٥,٢ ٤,٢ ١٩٩٩ كازاخستان
 ٢,١ ٦,٤ ٦,٠١,٨٤,١٥,٢١,١٤,٣ ٤,٢ ١٩٩٧ قيرغيزستان

 ٠,٥ ٦,٥ ٦,٠--٤,٣٠,١٢,٣٢,٣ ٤,٢ ١٩٩٨ الفلبين
 ١٧,١ ٢٧,٤ ١٣,٧٨,٨٢,٠٦,٦٤,٦١٠,٣ ٤,٩ ١٩٩٨ فيابولي

الجمهوريـــــــــــة 
 ١,٤ ٩,٢ ٦,٤١,٥٣,١٥,٠١,٩٧,٨ ٤,٩ ١٩٩٩ الدومينيكية
 ٠,٨ ٧,٠ ٦,٢٠,٥٤,٨٥,٠٠,٢٦,٢ ٥,٧ ١٩٩٦ أوزبكستان
 ٢,٧ ١٠,٤ ٧,٦١,٧٣,٩٥,٢١,٣٧,٧ ٥,٩ ١٩٩٠ باراغواي

 ١,٧ ٨,٠ ٧,٢١,٣٥,٣٦,٢٠,٩٦,٣ ٥,٩ ٢٠٠٠ تركمانستان
 ١٣,٤ ٢٤,٢ ١٢,٩٦,٨٣,٥٧,٠٣,٥١٠,٨ ٦,١ ٢٠٠٠ بيرو

   البلدان ذات النسبة الأعلى من الذكور غير المتعلمين
 ١٤,٧ ٦٦,٤ ٥٧,٢١٣,٦٢٩,٧٤٢,٤١٢,٧٥١,٧ ١٩٩٨/٩٩٤٣,٦ كوت ديفوار

 ٢٣,١ ٨٣,١ ٦٤,٩٢١,٠٢٥,٥٤٣,٤١٧,٩٦٠,٠ ٤٣,٩ ١٩٩٢ المغرب
 ١٤,٨ ٦٤,٢ ٥٩,١١٤,٨٣١,٩٤٥,٩١٤,٠٤٩,٤ ٤٤,٣ ١٩٩٦ جزر القمر

 ١٢,٨ ٨٠,٥ ٦٧,٣١٢,٩١٩,٧٣٦,٦١٦,٩٦٧,٧ ٥٤,٤ ١٩٩٥ إريتريا
 ٢١,٣ ٨٣,٤ ٧٧,٧٢١,٦٣٩,٦٥٧,٩١٨,٣٦٢,١ ١٩٩٦/٩٧٥٦,١ تشاد
 ١٥,٢ ٨٧,١ ٧٦,٤١٦,٦٣٣,٨٥١,٧١٧,٩٧١,٩ ٥٩,٨ ١٩٩٩ غينيا
 ١٦,٢ ٨٣,٩ ٧٦,٧١٥,٢٢٤,٣٣٩,٨١٥,٥٦٧,٧ ٦١,٥ ٢٠٠٠ إثيوبيا
 ٩,١ ٨٥,١ ٧٧,٠١١,٠٤٠,٤٥٥,٧١٥,٣٧٦,٠ ٦٦,٠ ٢٠٠١ مالي

 ١١,١ ٩٠,٨ ٨٣,٩١١,٨٣٢,٩٤٥,٣١٢,٤٧٩,٧ ١٩٩٨/٩٩٧٢,١ بوركينا فاسو
 ٩,٩ ٩٠,٩ ٨٣,٦١٠,٩٤١,٩٥٤,٦١٢,٧٨١,٠ ٧٢,٧ ١٩٩٨ النيجر

 
 .٢٠٠٥فبراير /شباط ٢٣جرت زيارة الموقع في ؛ ORC Macro, MEASURE DHS STATcompiler (http://www.measuredhs.com): المصدر

 
والفجوات الموجودة بين أفراد الأسرة المعيشية في التحصيل التعليمي هـي نتيجـة لعـدم                -٢١٤

 الفـوارق في بـين مختلـف منـاطق العـالم في القيـد               ١٢-٣ويبين الجدول   . تكافؤ الفرص التعليمية  
 في المائـة عالميـا يخفـي        ٨٤ومعدل القيد الصافي في التعليم الابتدائي، البالغ         .في التعليم الابتدائي  

أداء أحسن بكثير في آسـيا الوسـطى، وشـرق آسـيا والمحـيط الهـادئ، وأمريكـا اللاتينيـة والبحـر                      
الكاريبي، وأمريكا الشمالية، وأوروبا الغربية، فقد سجلت جميع هـذه المنـاطق معـدلات تفـوق                

ـــ  ــة٩٠ال ــا     . ٢٠٠١ في عــام  في المائ ــسائدة في أفريقي ــة الأســوأ بكــثير ال وهــو يخفــي أيــضا الحال
ومعـدل قيـد الإنـاث عمومـا        .  في المائـة   ٦٢,٨جنوب الصحراء، حيث بلغ معدل القيد الصافي        

 .أقل من مثيله لدى الذكور
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 ١٢-٣الجدول 
 ٢٠٠١ و ١٩٨١رئيسية، العالم والأقاليم ال: أوجه عدم المساواة في الالتحاق بالمدارس الابتدائية  

 

 )نسبة مئوية(صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة الابتدائية  الالتحاق بالمدرسة الابتدائية 
 إناث ذكور اموع )نسبة مئوية(إناث  )بالآلاف(اموع  

 البلد أو الإقليم

عــدد الــسكان 
في عمــــــــــــــر 
ــاق  الالتحـــــــــ
بالمدرسة لعـام   

٢٠٠١ 
 ١٩٩٨٢٠٠١ ٢٠٠١ ١٩٩٨ ٢٠٠١ ١٩٩٨ ٢٠٠١ ١٩٩٨ ٢٠٠١ ١٩٩٨ )بالآلاف(

 ٨١,٥ ٨٠,٩ ٤٧٤٧٨٤,٢٨٤,٠٨٧,٣٨٦,٥ ٩١٣ ٥٣٨٦٥١ ٥٩٣٦٥٦ ٦٤٨ العالم
     

ــة    ــصاداا بمرحل ــدان الــتي تمــر اقت البل
 ٨٩,٨ ٨٤,١ ٤٩٤٩٨٤,٦٩٠,١٨٥,٠٩٠,٣ ٧٦٧ ٩٣٠١٤ ٢٥٩١٥ ١٤ انتقالية

 ٩٥,٩ ٩٦,٤ ٤٩٤٩٩٦,٤٩٥,٦٩٦,٥٩٥,٤ ٥٥٢ ٤٠٦٦٥ ٩٤٨٧٠ ٦٧ البلدان المتقدمة النمو

 ٧٩,٥ ٧٨,٩ ٤٦٤٦٨٢,٧٨٢,٥٨٦,٣٨٥,٣ ٦١٧ ٢٠٧٥٦٩ ٣٨٦٥٧٠ ٥٦٦ البلدان النامية
     

 ٧٦,٩ ٧٣,٧ ٤٦٤٦٧٨,١٨١,١٨٢,٣٨٥,١ ٢٥٢ ٧٢٥٣٦ ٣٩٦٣٤ ٣٩ الدول العربية

 ٨٧,٧ ٨٥,٣ ٤٨٤٨٨٦,٧٨٨,٨٨٨,١٨٩,٩ ٦٧٧ ٤٨٤٢٣ ٠٧٩٢٥ ٢٤ أوروبا الوسطى والشرقية

 ٩٣,٢ ٨٧,٠ ٤٩٤٩٨٧,٥٩٤,١٨٨,٠٩٥,٠ ٦٦٧ ٩٤٩٦ ٦٢٧٦ ٦ آسيا الوسطى

 ٩٣,٦ ٩٥,٨ ٤٨٤٨٩٦,٠٩٣,٧٩٦,١٩٣,٧ ١٠٨ ٩١٢٢١١ ٥٥٧٢١٩ ١٨٩ شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

أمريكــــا اللاتينيــــة ومنطقــــة البحــــر  
 ٩٥,٩ ٩٣,٥ ٤٩٤٨٩٤,٢٩٥,٧٩٤,٨٩٥,٦ ٦٦٠ ٥٨٥٦٩ ٠٦٤٧٨ ٥٨ الكاريبي

 ٩٥,٧ ٩٦,٤ ٤٩٤٩٩٦,٣٩٥,٤٩٦,٣٩٥,١ ٦٤٣ ٨٥٨٤٩ ٦٦٤٥٢ ٥١ أمريكا الشمالية، وأوروبا الغربية

 ٧٣,٠ ٧٢,٣ ٤٤٤٤٨٠,٢٧٩,٠٨٧,٥٨٤,٧ ٣٩٨ ٠٩٦١٦٠ ٨٧٤١٥٨ ١٧٠ جنوب وغرب آسيا

 ٥٩,٢ ٥٣,٨ ٤٥٤٦٥٧,٦٦٢,٨٦١,٤٦٦,٤ ٩٧٢ ٤٠٦٩١ ٣٣٢٨٠ ١٠٨ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
 

 .United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Education for All Global Monitoring Report, 2005: The Quality Imperative (Paris, 2005): المصدر
 . المتوسطات الإقليمية هي وسائل مرجحة:ملحوظة
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والمنــاطق الــثلاث الــتي ســجلت أســوأ النتــائج شــهدت أيــضا أكــبر الزيــادات في معــدل   -٢١٥
، وقيدت اثنتـان منـهما عـددا كـبيرا مـن            ٢٠٠١ و   ١٩٩٨القيد في التعليم الابتدائي بين عامي       

ففــي أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـبرى وحـدها، قفــز      . التلاميـذ في ذلـك المـستوى مـن التعلـيم     
وفي حـين أن    .  مليون تلميذ خلال تلك الفترة القصيرة      ١١ئي بأكثر من    القيد في التعليم الابتدا   

مستويات القيـد المرتفعـة تـساعد علـى تـضييق الفجـوات في الوصـول إلى التعلـيم، فإـا تـسلط                       
ولـذلك، تـضررت    . أيضا ضغوطا إضافية على نظم التعلـيم في أقـل البلـدان قـدرة علـى تحملـها                 

البلـدان، وأصـبح لمـن يختـارون التعلـيم الخـاص الأكثـر تكلفـة              نوعية التعليم العام في العديد مـن        
 . ممن لديهم الموارد الكافية لذلك، مزايا اقتصادية نسبية على فئات اتمع الأقل يسرا

يــد متوســط عــدد ســنوات الدراســة،   وتــشير الدراســات إلى أن التفــاوت يتنــاقص بتزا  -٢١٦
ــن الإ      وأن ــيما مــ ــانوي، لاســ ــيم الثــ ــى التعلــ ــصل علــ ــن يحــ ــردود    مــ ــبر مــ ــني أكــ ــاث، يجــ نــ

(Cornia and Court, 2001) .         وهذا يجعـل الحالـة الـسائدة في العـالم فيمـا يتعلـق بـالتعليم الثـانوي
ــدائي     ــيم الابتـ ــة التعلـ ــن حالـ ــق مـ ــدعاة إلى القلـ ــر مـ ــالي أكثـ ــدول  . والعـ ــستدل الجـ  ١٣-٣ويـ

مــدى اتــساع بإحــصائيات القيــد المدرســي في منــاطق العــالم الرئيــسية وفي العــالم ككــل ليــبين    
التفاوت التعليمي في مستوى التعليم الثانوي؛ أما البيانات عن التعليم العالي فهـي أقـل اكتمـالا              

أقـل   ٢٠٠١ويشير الجدول إلى أن معدلات القيد الصافي كانـت في عـام             . وأقل قابلية للمقارنة  
أوروبــا وقــد ســجلت آســيا الوســطى، و. بكــثير في مــستوى التعلــيم الثــانوي منــها في الابتــدائي

ــيم         ــد في التعل ــستويات القي ــى م ــة أعل ــا الغربي ــشمالية، وأوروب ــشرقية، وأمريكــا ال الوســطى وال
 في المائــة، في حــين كــان مــستوى القيــد في التعلــيم الثــانوي في أفريقيــا ٨٠الثــانوي، وتجــاوزت 

 إلى أن ٢٠٠١وتـشير بيانـات سـنة    .  في المائـة ٢١جنوب الـصحراء منخفـضا جـدا، في حـدود           
ن أقـل قيـدا في التعلـيم الثـانوي، باسـتثناء أمريكـا اللاتينيـة والبحـر الكـاريبي وأمريكـا            الإناث ك 

 معـدل القيـد الـصافي    ٢٠٠١ و   ١٩٩٨وقد تحسن كـثيرا بـين عـامي         . الشمالية وأوروبا الغربية  
ــادة         ــا زي ــة والبحــر الكــاريبي؛ وســجلت أفريقي ــانوي في أمريكــا اللاتيني ــيم الث ــات في التعل للفتي

 .طفيفة
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 ١٣-٣دول الج
 ٢٠٠١ و ١٩٩٨العالم والأقاليم الرئيسية، : أوجه عدم المساواة في الالتحاق بالثانويات  

 

 )بالآلاف(الإلتحاق بالثانويات  

 
 

 )نسبة مئوية(صافي الالتحاق بالثانويات 

 

ــسكان   عــدد ال
في عمـــــــــــــــر 
الالتحــــــــــــاق 
بالمدرســـــــــــــة 

 إناث ذكور اموع الإناث اموع )بالآلاف(
٢٠٠١ ١٩٩٨ ٢٠٠١ ١٩٩٨ ٢٠٠١ ١٩٩٨ ٢٠٠١ ١٩٩٨ ٢٠٠١ ١٩٩٨ ٢٠٠١ لإقليما

 ٥١,٥ -- ٥٨,١ -- ٥٤,٩ ٥١,٣ ٤٧ ٤٦ ٥٨٦ ٤٧٧ ٩٢٥ ٤٢٤ ٠٠٨ ٧٥٢ العالم

            

 ٨٥,٢ -- ٨٤,٨ -- ٨٥,٠ -- ٤٩ -- ٢٧٢ ٣١ -- ٥٢٤ ٣٤ البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية

 ٩٠,٤ ٨٨,١ ٨٩,٥ ٨٧,٧ ٩٠,٠ ٨٧,٩ ٤٩ ٤٩ ٨١٦ ٨٥ ٢١٠ ٨٧ ٦٢٨ ٨٤ تقدمة النموالبلدان الم

 ٤٤,٤ -- ٥٢,٤ -- ٤٨,٥ -- ٤٦ ٤٥ ٣٩٢ ٣٥٨ ٠٧٩ ٣١١ ٨٥٦ ٦٣٢ البلدان النامية

            

 ٥٢,٩ ٤٨,١ ٥٧,٧ ٥٣,٥ ٥٥,٣ ٥٠,٨ ٤٦ ٤٦ ٨٢٣ ٢٤ ٩٩٧ ٢١ ٩٧٥ ٣٨ الدول العربية

 ٨٢,٠ -- ٨٣,٤ -- ٨٢,٧ -- ٤٨ ٤٩ ٢٨٨ ٣٨ ٨٨١ ٣٧ ٨٢٩ ٤٣ أوروبا الوسطى والشرقية

 ٨٢,٤ ٨٠,٩ ٨٤,٨ ٨٢,٣ ٨٣,٦ ٨١,٦ ٤٩ ٤٩ ٤٠٦ ١٠ ٧٥٤ ٥ ٩٤٦ ١١ آسيا الوسطى

 -- -- -- -- -- -- ٤٧ -- ٧٣٢ ١٤٩ ٩٥٢ ١٣٧ ٩٤٧ ٢١٧ شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

 ٦٥,٧ ٥٥,١ ٦١,٩ ٥٠,٧ ٦٣,٨ ٥٢,٩ ٥١ ٥١ ١٥٩ ٥٧ ٨٧١ ٤١ ٢٩١ ٦٦ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 ٨٩,٦ ٨٩,٣ ٨٨,٨ ٨٩,٥ ٨٩,٢ ٨٩,٤ ٥٠ ٤٩ ٥٠٨ ٦٣ ٦٣٠ ٦٣ ٤٨٦ ٦١ أمريكا الشمالية، وأوروبا الغربية

 -- -- -- -- -- -- ٤٢ ٤١ ٠١٧ ١٠٧ ٧٥٠ ٩٥ ٧٧١ ٢٢١ جنوب وغرب آسيا

 ١٩,٤ ١٦,٣ ٢٣,١ ١٩,٧ ٢١,٣ ١٨,٠ ٤٤ ٤٤ ٠٧٣ ٢٤ ٣٥٨ ٢٠ ٧٦٤ ٨٩ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 .United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Education for All Global Monitoring Report, 2005: The Quality Imperative (Paris, 2005) :المصدر 
 .المتوسطات الإقليمية هي وسائل مرجحة :ملحوظة 
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يلة لتـضييق فجـوات التفـاوت، وهـو يحقـق ذلـك الغـرض لـدى             ويعتبر التعليم عادة وس    -٢١٧
بيد أن التعليم يمثل أيضا وسيلة تخلق أسوء أشكال التجزئة والتفـاوت الطبقـيين في               . من يتلقونه 
فكــثيرا مــا يــؤدي التفــاوت في التحــصيل العلمــي إلى تفــاوت في العمالــة، والمهــن،         . اتمــع

في أمريكا اللاتينية، مـثلا، حيـث تبلـغ الفـوارق بـين             ف. والدخل، والإقامة، والطبقة الاجتماعية   
البلدان وداخلها مستويات عالية، يعود التفاوت في الدخل مباشرة إلى الطريقة الـتي تجـازي ـا                 

ورغــم ). ١٩٩٩معهــد النــهوض بالاقتــصاد الاجتمــاعي،  (الــسوق مختلــف مــستويات التعلــيم  
سـت سـنوات مـن التعلـيم دخـل غـير       وجود فروق بين البلدان، يتجاوز دخل من حصلوا على   
 سـنة مـن التعلـيم أكثـر مـن ضـعف       ١٢المتعلمين بخمسين في المائة؛ ويتجاوز مـن حـصلوا علـى     

وتـشير الدراسـة الـتي اسـتمدت منـها هـذه المعلومـات إلى أن الفـوارق                  . من لم يتلقـوا أي تعلـيم      
ــين     ــا ب ــسر م ــة تف ــدان أمر   ٣٣ و ٢٥التعليمي ــدخل في بل ــن تركــز ال ــة م ــة  في المائ ــا اللاتيني . يك

ويضيف تحليل للبيانات من هولندا بعدا زمنيا يؤكد أنه في حين أنه توجد بعض الحركيـة، مـن                  
جيل إلى آخر، بين مختلف فئات الـدخل فـإن هنـاك نزعـة قويـة إلى بقـاء التجزئـة التعليميـة عـبر               

 .(de Graaf and Kalmijn, 2001) الأجيال
ــارا عميقــة   وخلاصــة الأمــر أن لأوجــه التفــاوت ا  -٢١٨ لتعليمــي الــشديد والطويــل الأمــد آث

ولعـلاج ذلـك    . تودي التفاوت في العمالة، والأجور، والصحة، والنفوذ، والتكامل الاجتماعي        
الاخــتلال في التــوازن التعليمــي بغيــة الحــد مــن التفــاوت الــذي يولــده أو يديمــه، ينبغــي وضــع     

مة ومصممة لكي تشدد بشكل أوسـع       سياسات وبرامج فعالة موجهة إلى العناية بالفئات المحرو       
وتتطلــب الفجــوة التعليميــة بــين  . علــى تحــسين وصــول الجميــع إلى التعلــيم والنــهوض بنوعيتــه  

 .وينبغي الاهتمام بنوعية التعليم أيضا. الجنسين اهتماما خاصا يكفل عدم تفضيل أحدهما
 

 الاستنتاجات -جيم  
العوامـل الـتي يمكـن أن تـؤثر علـى           تبرز من أحدث التطورات التي جدت فيمـا يتـصل ب           -٢١٩

فقـد تحقـق تقـدم لاسـيما في الحـد مـن             . مستويات التفاوت بين البلدان وداخلها صـورة متباينـة        
وكثيرا مـا تكـون     . التفاوت في مجالي الصحة والتعليم، ولكن سجل أيضا تأخر في عدة مجالات           

ــصاد       ــن سياســات التحــرر الاقت ــد م ــة، وتمت ــات الموجــودة عميق ــتي خلقــت  جــذور التفاوت ي ال
الاجتماعيـة الـتي تعـوق الجهـود الراميـة إلى            - وأدامت أوجـه التفـاوت إلى العوامـل الاقتـصادية         

 .علاجها
ففيمـا يتعلـق    . وأثرت عدة عوامـل علـى الأنمـاط والاتجاهـات الـتي تناولهـا هـذا الفـصل                  -٢٢٠

علـى الـصعيد    بتوزيع الدخل مثلا، تشير الدلائل بوضوح إلى أن المكاسـب العامـة الـتي تحققـت                 
العــالمي نــشأت إلى حــد بعيــد مــن النمــو الاقتــصادي الاســتثنائي الــذي تــشهده الــصين والهنــد؛   
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وقد ساء توزيع الدخل داخل البلدان، حـتى        . ومعظم البلدان الأخرى لم تستفد من ذلك النمو       
 في  ونجحت جهود الحد من الفقـر نجاحـا معقـولا         . في الفئة الكبيرة التي تكوا البلدان الصناعية      

مـثلا، انخفـض   . بعض المنـاطق، بينمـا شـهدت حالـة الفقـر ركـودا أو تقهقـرا في منـاطق أخـرى           
 نسمة بـين    ٢١٢ مليون نسمة إلى     ٦٣٤عدد من يعيشون بأقل ممن دولار واحد في الصين من           

 أفريقيـــا جنـــوب الـــصحراء بحـــوالي  ، بينمـــا ارتفـــع عـــدد الفقـــراء في ٢٠٠٠ و ١٩٨١عـــامي 
وفي أمريكــــا اللاتينيــــة كــــان ). ٢٠٠٠-١٩٩٠( ســــنوات ١٠مليــــون نــــسمة في فتــــرة  ٩٠

ــر كــبير علــى مــستويات       ــسعينات أث للانكمــاش والركــود الاقتــصاديين خــلال الثمانينــات والت
 .والصورة أكثر تباينا في مناطق العالم الأخرى. الفقر
ولا يزال العديد من البلدان يواجـه تحـديات وعوائـق مترسـخة تقـوض الجهـود الراميـة                    -٢٢١
الاقتصادي، تتضمن تلك العوامـل المعوقـة        - وعلى الصعيد الاجتماعي  .  القضاء على الفقر   إلى

وتزيــد . الاســتبعاد الاجتمــاعي والتمييــز، ممــا يــؤدي إلى قلــة تــوافر الفــرص والنفــوذ الــسياسي    
ــا يحــرم الأســر          ــدان، مم ــر في بعــض البل ــار الفق ــاة في ســن مبكــرة مــن حــدة آث ــراض والوف الأم

وفي العديد من الحـالات تـصطدم جهـود الحـد مـن           . ية من أكثر أفرادها إنتاجية    واتمعات المحل 
الفقر بسوء الحكم وبالعوامل الجغرافيـة غـير المواتيـة، خاصـة في البلـدان الـصغيرة والبلـدان غـير                     

ويوجــد عــدد مــن العوامــل يعــوق جهــود الحــد مــن الفقــر، منــها النمــو الاقتــصادي  . الــساحلية
بعدالة، وارتفاع معدلات البطالة، وثقل الـديون الخارجيـة، والحـواجز           المنخفض أو غير الموزع     

 . التجارية، وشدة التفاوت في الدخل، والتبعية للسلع الأساسية
وتقـوم الـسياسات    . ويعتبر النمو الاقتصادي أمرا لا بد منه للحـد مـن الفقـر باسـتمرار               -٢٢٢

طـاف، مـن المكاسـب الـتي تتحقـق بنمـو           التحررية مثلا على توقـع اسـتفادة الفقـراء، في ايـة الم            
بيد أن الاعتراف يتزايد بأنه، بصرف النظر عن درجة النمو الاقتصادي الـتي يحققهـا               . الاقتصاد

بلد ما، فإن الحد من الفقر يكون أيسر في البلدان التي تنفذ حكوماا سياسات وبرامج لتعزيـز                 
 . ارد، والدخل، والتعليم، والعمالةالمساواة، بما في ذلك مبادرات تيسير الوصول إلى المو

. وللمؤشرات غير الاقتصادية أيضا صلة باستمرار واستفحال مختلف أشـكال التفـاوت     -٢٢٣
وقد حققت جميع مناطق العالم تقـدما في اتجـاه تـوفير التعلـيم للجميـع، بيـد أنـه لا تـزال توجـد                         

 التعلـيم، ولا تـزال نوعيـة        فروق كبيرة في الوصـول إلى التعلـيم الابتـدائي وغـيره مـن مـستويات               
 .التعليم متفاوتة بين البلدان وداخلها

الأيـدز مـن حـدة أوجـه التفـاوت الاقتـصادي وغـير        /وزاد فيروس نقص المناعة البـشرية     -٢٢٤
وازداد المــصابون والمتــضررون مــن الأفــراد والأســر ضــعفا؛ وكــثيرا مــا لا يعتــرف  . الاقتــصادي

اذها، والعديد مـن النـاس لا يـصلون إلى التعلـيم والخـدمات         بالحقوق القانونية أو بالفشل في إنف     
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والحالــة في أفريقيــا جنــوب الــصحراء تبعــث علــى القلــق الــشديد؛ فهــذه المنطقــة الــتي  . الــصحية
تــضررت مــن ذلــك الوبــاء أكثــر مــن غيرهــا لم تــسجل أداء جيــدا مــن حيــث معظــم المؤشــرات 

 العديـد مـن بلـدان المنطقـة وبقيـة العـالم             الاقتصادية وغير الاقتصادية، والفجوات الموجـودة بـين       
 .تزداد اتساعا

وتوجـد  . وكثيرا ما تكون للتفاوت بين الجنسين جذور عميقة في نسيج اتمـع نفـسه              -٢٢٥
فجوات مزمنة في وصول كل مـن الجنـسين إلى التعلـيم والى الأعمـال الجيـدة، وفي المـساواة في                     

ساء في القوة العاملـة خـلال العقـدين الماضـيين           وقد ارتفعت نسبة الن   . الأجور على العمل نفسه   
في معظم البلدان، بيـد أن تـضييق تلـك الفجـوة يخفـي تـدهورا في شـروط عمـل المـرأة وظروفـه             

فتركز المرأة في المهن الأقل أجرا لا يزال عاليا ممـا يحـد مـن دخلـها الفعلـي             ). ٢٠٠٥رضوي،  (
ل المــرأة الفقــيرة نــسبة غــير متناســبة مــن وتمثــ). الــدخل المحتمــل(ومــن فــرص الترقيــة المتاحــة لهــا 

الفقراء في العالم لأنه كثيرا ما يكون وصولها إلى الأرض، والى سوق العمل محدودا، وكثيرا مـا                 
. تقضي كامل وقتها في الأعمـال المترليـة بمترلهـا بـدون أجـر أو في منـازل الآخـرين بـأجر زهيـد                

 الاقتــصادية هــو في معظــم الأحيــان  وعــدم تكــافؤ وصــول المــرأة إلى الفــرص الاقتــصادية وغــير  
السبب في تـدني مكانتـها في العديـد مـن اتمعـات، إضـافة إلى أـا معرضـة بـشدة إلى الإيـذاء                         

 .والاعتداء الجنسي، وغير قادرة على الدفاع عن نفسها في المسائل المتصلة بمستوى عيشها
 
 الحواشي

 :ير الأعـضاء في منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي            تشمل البلدان والأقاليم المرتفعة الـدخل، مـن غ ـ         ) ١( 
أروبا، إسرائيل، الإمـارات العربيـة المتحـدة، أنتيغـوا وبربـودا، أنـدورا، البحـرين، بربـادوس، برمـودا، بـروني دار                 

ارو، جـزر   السلام، بورتو ريكو، بولينيزيا الفرنسية، جزر الأنتيل الهولندية، جزر الباهاما، جزر القنـال، جـزر ف ـ               
سلوفينيا، سنغافورة، غرينلاند، غوام، قبرص، قطـر، كاليـدونيا          فرجن، جزر كايمان، جزيرة مان، سان مارينو،      

 ).الصينية الإدارية الخاصة - منطقة( الجديدة، الكويت، ليختنشتاين، ماكاو، مالطة، موناكو، هونغ كونغ
تي أنشأها ويديرها المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي،    تقوم قاعدة البيانات عن تفاوت الدخل في العالم، ال         )٢( 

التابع لجامعة الأمم المتحدة، بجمـع وتخـزين المعلومـات عـن تفـاوت الـدخل في البلـدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة                         
 بتوســيع نطــاق ١٩٩٩-١٩٩٧وقــد جمعــت قاعــدة البيانــات خــلال الفتــرة  . النمــو وبلــدان المرحلــة الانتقاليــة

 بيانات التي كان جمعها كلاوس داينينغر ولين سكواير في إطـار المـشروع المـشترك بـين المعهـد وبرنـامج الأمـم                      ال
 بإشراف جيوفاني أندريا “؟هي يمكن الجمع بينهما: تزايد التفاوت في الدخل والحد من الفقر”المتحدة الإنمائي 

ومع تزايد بيانات القاعدة، قـرر المعهـد إتاحتـها للجمهـور تيـسيرا للمزيـد مـن                  . كورنيا، المديرة السابقة للمعهد   
انظر المعهد العالمي لبحوث الاقتـصاد الإنمـائي، التـابع لجامعـة الأمـم المتحـدة، قاعـدة                  . (تحليل التفاوت ومناقشته  

 ).٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٣ بيتا، ٢،٠ العالم، الإصدار البيانات عن تفاوت الدخل في
مــن المقــاييس الــشائع اســتعمالها لقيــاس التفــاوت علــى الــصعيد الــوطني، معامــل جــيني، الــذي يقــدر التبــاين بــين  )٣( 

 ).تفاوت تام (١و ) تكافؤ كامل(يتراوح معامل جيني بين صفر . الأشخاص في سياق معين
أجرــا اللجنــة الاقتــصادية لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي، والبنــك الــدولي علــى  توافقــت تحلــيلات  )٤( 

بيد أن تلك التحليلات تختلـف في تعريـف الاتجاهـات بالنـسبة للـبعض         . استنتاج أن الاتجاهات الإقليمية تتدهور    
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ازيـل خـلال التـسعينات،     في البرففي حين يشير البنك الدولي إلى حـدوث تحـسن في توزيـع الـدخل          . من البلدان 
معامـل جـيني بالنـسبة لأوروغـواي       كما أن التحسن الذي لاحظتـه اللجنـة في          . تؤكد اللجنة الاقتصادية ذلك    لا
وبالرغم من هذه الاختلافات، تخلـص اللجنـة والبنـك إلى نفـس الاسـتنتاجات بالنـسبة                 . يؤكده البنك الدولي   لا

 ,”J.A. Ocampo, “Latin America’s growth and equity frustrations during structural reforms) للمنطقـة ككـل  

Journal of Economic Perspectives, vol. 18, No. 2 [Spring 2004], p. 82) 
غـير  ) ومنها عـدد مـن أقـل البلـدان نمـوا          (الأيدز  /البعض من أكثر البلدان تضررا من فيروس نقص المناعة البشرية          )٥( 

 منظمة التجارة العالمية بشأن جوانب حقـوق الملكيـة الفكريـة المتـصلة بالتجـارة، حـتى عـام                 ملزمة باحترام اتفاق  
 مـن الاتفـاق     ٣١؛ وجاء في إعلان الدوحة بشأن الصحة العامة أنه بإمكان البلدان الاستفادة مـن المـادة                 ٢٠١٦

فالـصعوبة  ). )ل علامـة تجاريـة    الـتي لا تحم ـ   (القيود تتـصل بتـصدير الأدويـة النوعيـة          (وإنتاج الأدوية التي تحتاجها     
تكمن في الحصول على حقوق الإنتاج، بل في قلة القدرة على التصنيع، وفي الحـدود المفروضـة علـى تـصدير            لا

مثـل الهنـد الـتي أصـدرت        (الأدوية النوعية من البلدان التي عليها الالتزام بأحكام اتفاقات منظمة التجارة العالميـة              
 ).قانونا جديدا

استقصاءات ديمغرافية وصحية  مستوى الأسر المعيشية من البلدان النامية التي أجرت     نالجدول بيانات ع  يتضمن   )٦( 
 .وطنية
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  والاندماج الاجتماعيعدم المساواة -رابعا  
كـثير مـن النـاس      ويظـل   . ك اتمـع  ي وانعدام الفرص في تفك    تسهم أوجه عدم المساواة    - ٢٢٦

ادة ما يغض الطرف عـن آمـال وطموحـات وهمـوم مـن لم           مستبعدين من العملية السياسية، وع    
وتقوم أنظمة الـسلطة المترسـخة، الـتي تميـل         . تتح لهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم أو يتم تجاهلها        

ــاة  ــة،  إلى محاب ــة قليل ــوف في وجــه     أقلي ــساواة والوق ــن عــدم الم ــة م ــز هــذه الحال ــدماج بتعزي  الان
 .الاجتماعي

في ظل القانون ومن حيث الممارسة أمر أساسـي للتنميـة           ص  ضمان كفالة تكافؤ الفر   و - ٢٢٧
وحـتى حـين لا يـدعى     . تمكـين الفقـراء   ولـه أهميتـه الحاسمـة بوجـه خـاص مـن أجـل               الاجتماعية،  

تحظـى احتياجـام بالمزيـد مـن        الفقراء والمهمشون إلى التعبير عـن آرائهـم، مـن غـير المحتمـل أن                
وينبغــي أن . دث الآليــات لــضمان تحقيــق أهــدافهمفي الــسياسات العامــة مــا لم تــستحالاهتمــام 

الفئــات الــضعيفة ــا تعمــل المؤســسات المنتخبــة بوصــفها الوســيلة الأولى الــتي يمكــن أن تكفــل  
 .بصورة فعليةتمثيلها 
وقد ساهمت آخر موجة من موجات العولمة في تزايد الانسجام بـين أنمـاط الاسـتهلاك                 - ٢٢٨

نوعية الحياة بالنسبة للكثير؛ غير أن الاستهلاك المفـرط يمكـن       فقد حسنت العولمة من     . والإنتاج
 في ويــضاعف مــن أوجــه عــدم المــساواةأن يمــارس ضــغطا شــديدا علــى قاعــدة المــوارد الطبيعيــة 

 الحاليـة والحرمـان الـراهن    أوجـه عـدم المـساواة   ومن المرجح أن ترث الأجيال اللاحقة     . توزيعها
 .خدام المواردسواء من حيث الاستهلاك أو من حيث است

 وانعـدام الفـرص أن   بمعدلات مفرطة من أوجـه عـدم المـساواة   ويمكن لأي مجتمع يتميز    - ٢٢٩
ــة خــصبة للعنــف والجريمــة   ــهائي علــى فــشل   . يــصبح ترب ــة لتحقيــق  والمؤشــر الن الجهــود المبذول

ــدماج الاجتمــاعي هــو   ــق الان ــذي يحي ــدمار ال ــصورة    ب ال ــى نطــاق واســع وب ــشرية عل ــاة الب الحي
 وارتفـاع معـدل العنـف بـين         ، الجريمـة  تفشيويتجلى هذا الفشل بطرق عدة من بينها        . منهجية

ونادرا مـا يكـون ثمـة سـبب واحـد لتزايـد الاتجـاه نحـو العنـف                   .  والتراعات المسلحة  ،الأشخاص
 أوجـه التفـاوت  (الشديد؛ غير أنه من الواضح أن عدم المساواة، وخاصة عـدم المـساواة الأفقـي               

وثمـة عامـل آخـر هـو عجـز عـدد          . الـصراع ، تزيد من احتمالات نشوب      )الموجودة بين الفئات  
تـوفير العمالـة   متزايد من البلدان على إدماج الشباب إدماجا تاما في اتمع، خاصة مـن حيـث               

 ســنة، وتجــد بلــدان ناميــة عديــدة ٢٥واليــوم، يقــل عمــر قرابــة نــصف ســكان العــالم عــن . لهــم
ومعظـم أسـواق العمـل      . ثير مـن أي وقـت مـضى       نفسها في مواجهة جيل من الشباب أكبر بك ـ       

عاجزة عن استيعاب جميـع الـشباب الـذين يبحثـون عـن عمـل؛ ومـن الناحيـة الإحـصائية، فـإن                       
معدلات البطالة في صفوف الـشباب تتـراوح بـين ضـعفين وثلاثـة أضـعاف مـا هـي عليـه لـدى                      
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م، عـادة مـا يمـر     القاتمـة والإحـساس بنـوع مـن الظل ـ         التوقعـات وفي مواجهـة مثـل هـذه        . البالغين
 .الشباب بمرحلة يفتقدون فيها إلى القواعد الأخلاقية وقد ينغمسون في السلوك العنيف

 الإدراك بأنـه    لكنـها تمثـل    الاندماج الاجتماعي على الزمان والمكـان،        فكرةقتصر  تولا   - ٢٣٠
 اليـوم    تتخـذ  الـتي القرارات  ف ـ. للأجيال الحالية والقادمة الحق في العدالة والمـساواة الاجتمـاعيتين         

ويفتـرض  . في أنماط الاندماج الاجتماعي الراهنة والمقبلة وفي ما يتمخض عنها مـن فـرص             تؤثر  
 بــين الأجيــال أن يهــتم كــل جيــل باحتياجاتــه الخاصــة بطريقــة لا تلحــق بالجيــل  العدالــةمفهــوم 

ــسياسات       ــدفع ثمــن ال ــها ت ــة أو جعل ــال القادم ــل ســوءا أو ضــررا؛ ولا ينبغــي إهمــال الأجي  المقب
فكـل جيـل مـسؤول عـن الجيـل          . الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة قبل وقت طويـل مـن مجيئهـا          

ــهي ســنوام         ــا إن تنت ــسابق م ــل ال ــراد الجي ــه مــسؤول عــن ضــمان خــير أف ــه كمــا أن اللاحــق ل
 .الموارد البيئية والثقافية والاقتصادية والاجتماعيةوكل الأجيال لها حق في . الإنتاجية
 العنـف في جميـع أرجـاء العـالم،          وتقلـيص لجهود الراميـة إلى تعزيـز الأمـن         وقد تكثفت ا   - ٢٣١

ــل لمعالجــة الأســباب     ــة لكــن لم ينجــز إلا القلي ــصادية  -الاجتماعي ــصراعالاقت ــد زادت و. لل ق
، وكثيرا مـا حولـت المـوارد البـشرية والماليـة       الدفاعالحكومات في بلدان كثيرة من إنفاقها على        

 أن تؤدي الاهتمامات الأمنية إلى زيادة ميش الـبرامج الاجتماعيـة            ولذلك يخشى . من التنمية 
اهتمــام عامــة النــاس فيهــا تــصاعد يســواء علــى المــستوى الــوطني أو الــدولي، خاصــة في أوقــات 

وقد زادت هذه الحالة من تعقيد التحـديات والـصعوبات الـتي            . الماثلة للعيان بالأخطار الحقيقية   
 دون تنفيذ الاستراتيجيات الشاملة الـضرورية للتنميـة الاجتماعيـة،           ، مما حال  التقريريحللها هذا   

 .بما في ذلك يئة بيئة مؤاتية وتعزيز المؤسسات
 

  لعدم المساواةبعاد المشتركة بين الأجيالالأ -ألف  
وتعـود فكـرة وجـود    .  فيمـا بـين الأجيـال   معنويـة معينـة  في كل مجتمع، هناك التزامـات      - ٢٣٢

الفلاسفة اليونانيين؛ ويقوم هذا العقد الاجتماعي المـبرم بـين   عهد جيال إلى اتفاق ضمني بين الأ   
كل جيل أن يرعى شـؤون الجيـل الآخـر وهـذا يـشكل دعامـة                ل على افتراض أنه ينبغي      لالأجيا

 هـذا العقـد المـبرم بـين المـواطنين يجـب أن ينطـوي                وقـال الـبعض بـأن     . مركزية تمعات عديدة  
وتختلف حاليا الطريقة التي يـتم ـا الوفـاء بالعقـد     ). Rawls, 1971 (يخص كلا منهمعلى شيء 

ففـي معظـم البلـدان الناميـة، يـستمر الـدعم القـائم بـين                . المبرم بين الأجيال من مجتمـع إلى آخـر        
الأجيال ضمن شبكة قرابة واسعة وأحيانا من خـلال التفاعـل الأهلـي، بينمـا تكـون الدولـة في                     

 .أو تدعم العقد بدرجات مختلفة/سط والبلدان المتقدمة هي التي تتو
أن الدولـة ينبغـي أن تكـون لهـا          وفي معظم اتمعـات، ثمـة توافـق عـام في الآراء مفـاده                - ٢٣٣

 على سـبيل المثـال، تكـون الحكومـة هـي الجهـة              ،ففي بلدان كثيرة  . الريادة في االات الرئيسية   
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ــة الــصحية    ــيم والرعاي ــوفير التعل ــوفر   ويم. الــتي تتــولى بالأســاس ت ــضا أن ي ــام أي كــن للقطــاع الع
وبـسبب  . المساعدة الاجتماعية والحماية للأطفال والأسرة والمسنين والفئات الـضعيفة الأخـرى          

التغيرات الديمغرافية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحدث عبر العـالم، فـإن             
ومـا زال   . ينها ما فتئـت في تطـور مـستمر        طبيعة العقود المبرمة بين الأجيال والعلاقات الرابطة ب       

إعالـة المـسنين مـن خـلال مـا          “ تكلفـة ”  بـين الأجيـال و     العدالـة ثمة نقاش يدور بشأن موضوع      
 .ورعاية صحيةتقاعدية توفره الحكومات من معاشات 

، ثمة ضـرورة تـستدعي إعـادة التركيـز علـى            تكوينها الديمغرافي وبينما تتغير اتمعات و    - ٢٣٤
ففـي البلـدان    . ت مختلف الأجيال حيال بعضها البعض، والتكيف مع الحقائق الجديـدة          مسؤوليا

ــال بالدرجــة الأولى علــى       ــشأن القــضايا المــشتركة بــين الأجي المتقدمــة، يركــز النقــاش الحــالي ب
وثمـة مـا يـدعو إلى       . الواجبات المالية للسكان الشباب العاملين إزاء الأجيـال الـسابقة واللاحقـة           

الكـثير مـن    أن الـنظم الحاليـة ستفـشل، إن لم يـتم تكييفهـا، في تلبيـة متطلبـات        بعض القلـق مـن    
يحتمـل علـى     مرحلة التقاعد خـلال العقـود المقبلـة وسـيلقون بعـبء لا            سيدخلون  الناس الذين   

 .المقبلةكاهل الأجيال 
ع بين الأجيال بالأمر المـستبعد تمامـا، إذ أن شـباب اتمـع           اوليس احتمال نشوب صر    - ٢٣٥

ويجري هذا النقاش عادة في إطار اقتصادي يدور حـول تمويـل            . ربما لن يرغبوا في إعالة المسنين     
ومــع . والإفــراط في الإنفــاق وتكــاليف الــصحة وإعــادة تخــصيص المــوارد  التقاعديــة المعاشــات 

ذلك، وبيد أنه يعترف بأن التغيرات الديمغرافية قد تـستوجب تعـديلات لـيس فقـط في أشـكال              
مصادر تمويلها بل أيضا في طائفة واسعة من السياسات، ينبغي أن يدور في الحقيقـة               المعاشات و 

نقاش أوسع من ذلك من وجهة نظـر تتعلـق بالأجيـال بـشأن طبيعـة العقـد الاجتمـاعي في كـل               
 .بلد

الحمايـة الاجتماعيـة الخاصـة      “ إمكانية تحمل تكلفـة   ”ولا يوجد توافق في الآراء بشأن        - ٢٣٦
تغـيرات صـغيرة نـسبيا في هيكـل الفوائـد           هنـاك    الاتحـاد الأوروبي،     ة إنه في حال ـ   ويقال. بالمسنين
 ا الحالية، وإن       ت أن   امن شأالـدائرة بـشأن إمكانيـة تحمـل         المناقشاتبقي النفقات عند مستويا 

 الوئـام الاجتمـاعي والمفـاهيم والقـيم اتمعيـة           إنما هي في واقع الأمر مناقشات بـشأن       التكاليف  
والـبعض يـرى أن التركيـز المتزايـد علـى      ). Cichon, 1997(قتصادية الا  البارامتراتوليس بشأن

تعزيز المسؤولية الذاتية، خاصة حيال المسنين، سيقوض التضامن بين الأجيال ويؤدي إلى وهـن              
 ).Walker, 1993(عام يصيب الوئام الاجتماعي عموما 

ئـدة المـسنين في البلـدان الناميـة لا يفيـد       وتبين الأبحاث أن تمويـل المعاشـات الـصغيرة لفا          - ٢٣٧
اتمــع يــستثمرون أمــوالهم بــصورة إذ أن المــسنين في مــن يتلقاهــا فحــسب، بــل أســرته أيــضا،  
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 ويـساهمون في الرأسمـال الاجتمـاعي للأجيـال المقبلـة            ، مـن الـشباب    ذريتهم ومعاليهم مطردة في   
)HelpAge International, 2004 .(   ل بـين الأجيـال سـلبا بـسبب عـدم      وقـد تتـأثر آليـات التعام ـ

ــادل بــين         ــدعم المتب ــبرامج في نظــم ال ــسياسات وال ــذي تركــه بعــض ال ــسلبي ال ــالأثر ال ــرار ب الإق
ــال ــأن    أن إلا مــؤخرا يحــدثولم . الأجي  بــدأت حكومــات بلــدان جنــوب الــصحراء تعتــرف ب

ص فـيروس نق ـ أعدادا هائلة من الأجـداد يرعـون شـؤون اليتـامى الـذين فقـدوا والـديهم بـسبب              
، وتستحدث في العديـد مـن المنـاطق تـدابير الحمايـة الاجتماعيـة للـسماح                 الإيدز/المناعة البشرية 

ومــع ذلــك . ، أو لتحــسين قــدرم علــى تــوفير رعايــة أفــضل القيــام بــذلكلهــم بالاســتمرار في 
 مــوارد زهيــدة للإنفــاق علــى اليتــامى في يكــافحون لقــاءزال ثمــة الكــثير مــن المــسنين الــذين  مــا

 .سرةكنف الأ
ويبدو أن النقاش التقليدي الدائر حول تمويل المعاشات والرعايـة الـصحية يغطـي علـى                 - ٢٣٨

وقــد بــدأ البــاحثون الآن بحــث . تــأثر بعوامــل متعــددةت بــين الأجيــال العدالــةحقيقــة مفادهــا أن 
عمليات انتقـال بـين الأجيـال سـواء علـى صـعيد الأسـرة أو الجماعـة، ويدرسـون انتقـال الفقـر                        

ــا أــم       والرأ ــسياسي، كم ــافي والاجتمــاعي ال ــالي والاجتمــاعي الثق ــي والم ــشري والبيئ سمــال الب
يبحثون الطرق التي يمكن أن تؤثر ا الهياكل والمعايير الاجتماعية والاقتـصادية تـأثيرا إيجابيـا أو                 

 ).HelpAge International, 2004(سلبيا في عمليات الانتقال تلك 
 من أجل موازنة الميزانيات الوطنية على مـدى فتـرة طويلـة مـن        بذل الجهود لا بد من    و - ٢٣٩

الزمن لضمان توزيع العبء الضريبي بالتساوي على كل الأجيال، والتوزيـع العـادل والمتكـافئ               
للموارد بين جميع فئات الأعمار، وتوفير السلع والخدمات الأساسية لمـا فيـه منفعـة جميـع أفـراد                   

 الحكوميـة معقولـة وممكـن تـدبيرها؛ ولا ينبغـي حمـل الأجيـال                وينبغي أن تكون الديون   . اتمع
وينبغـــي أن تكمـــل الـــسياسات الاقتـــصادية . المقبلـــة علـــى دفـــع ثمـــن عـــادات الإنفـــاق الحاليـــة

 .والاجتماعية والبيئية بعضها البعض لضمان خير أجيال المستقبل
اكم معظم هذا الـدين     وقد تر .  بلدان نامية عديدة   الديون الوطنية الباهظة كاهل   ثقل  تو - ٢٤٠

خلال الستينات والـسبعينات، ومـا زالـت القـرارات المتخـذة حينئـذ تـؤثر في سياسـات الوقـت                     
وما فتئت خدمة الدين، بوصفها نسبة مئوية من الناتج الوطني الإجمالي، تتعـدى نـسبة     . الحاضر
 بـشكل خطـير   ، ممـا يقيـد  )٢٠٠٤برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،    ( في المائة في عدة بلدان       ١٠

السياسات المالية والاجتماعية الحالية ويقلص في آخـر الأمـر مـن الفـرص المتاحـة أمـام الأجيـال                    
 .المقبلة
ومــا زال بعــض الــساسة يبحثــون عــن ســبل تقلــيص مــا ينفــق علــى الــبرامج الــتي تمولهــا  - ٢٤١

الاتجاهـات  وتدعمها الدولة والضرورية لتحقيق الانسجام بـين الأجيـال وداخـل اتمـع، لكـن                
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ــات        ــار في معظــم اتمع ــادة في طــول الأعم ــه إلى حــدوث زي ــشير في الوقــت ذات ــة ت الديمغرافي
وسـيؤدي اقتـران تـضاؤل الـدعم الاجتمـاعي          . وتعايش ثلاثة وأربعة أجيال مـع بعـضها الـبعض         

والاقتصادي المقدم للمسنين بل حـتى الاعتمـاد بـصورة أكـبر علـى آليـات التعامـل غـير الرسميـة                      
 .الأجيال إلى زيادة تقويض العقد المتوارث عبر الأجيالبين 
ــيم قيمــة        - ٢٤٢ ــاء تقي ــصادية أثن ــاءة الاقت ــا وراء نمــوذج الكف ــستدعي المــضي إلى م ــا ي وثمــة م

فقيمـة العقـد المتـوارث عـبر الأجيـال      . ومغزى العقد المتوارث عبر الأجيال بالنسبة لكـل مجتمـع      
ــأتي للمجتمــع في شــكل    ويجــب الاحتفــاء باســتعداد اتمعــات للوفــاء      ،وئــام الاجتمــاعي الت

 لا أن   يضم الجميـع  وينبغي للحكومات أن تتبع تغييرات سياسية تدعم وتديم مجتمعا          . بالتزاماا
 الـذي يمثلـه المـسنون،     “العـبء ” تـشكو مـن   تبحث عن السبل الكفيلة بتقليـل التكـاليف بينمـا           

 .متجاهلة بذلك ما قدموه ويقدمونه للمجتمع من مساهمات
 

 الاستهلاك وعدم المساواة والاندماج الاجتماعي -باء  
أن يطرح آراء متعمقـة حـول رفـاه الأفـراد، علـى نحـو               تحليل لأنماط الاستهلاك    كن ل يم - ٢٤٣

هــذه الأنمــاط وتــشكل . موضــوع عــدم المــساواةيكمــل النــهج الــذي يقتــصر علــى الــدخل إزاء 
ومـن  لحصول على الموارد والـسلع والخـدمات         إذ أا تحدد من يستطيع ا      للاستبعادمقياسا هاما   

كما أا تبرز الحرمان النسبي لبعض فئات اتمع، وهـذه مـشكلة          . تعوزه فرص الحصول عليها   
 .مستعصية في جميع أنحاء العالم

وتوضح البيانـات أن المعـدلات الملحوظـة في اسـتهلاك الأسـر المعيـشية تختلـف اختلافـا           - ٢٤٤
فخلال السنوات الخمـس والعـشرين الماضـية، تزايـد اسـتهلاك الأسـر              . واسعا في ما بين المناطق    

ــطه    ــنوي متوسـ ــدل سـ ــشية بمعـ ــصناعية و   ٢,٣المعيـ ــدان الـ ــة في البلـ ــة في ٦,١ في المائـ  في المائـ
 في المائـة  ٢٠اقتصادات شرق آسيا؛ أما في أفريقيا فقد تناقص اسـتهلاك الأسـر المعيـشية بنـسبة             

 ).١٩٩٨المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم (خلال تلك الفترة 
 في  ٨٦ في المائـة مـن الـسكان في البلـدان ذات الـدخل المرتفـع                 ٢٠وتشكل نسبة أغنى     - ٢٤٥

 في المائـة في العـالم       ٢٠المائة من مجموع نفقات الاستهلاك الخاص، بينما لا تـشكل نـسبة أفقـر               
 في المائــة تملــك ٢٠وتتجــسد الفــوارق في الاســتهلاك في كــون نــسبة أغــنى  .  في المائــة١,٣إلا 

ــسبة  ــستهلك     ٧٤ن ــة وت ــن كــل الخطــوط الهاتفي ــة م ــن إجمــالي اللحــوم    ٤٥ في المائ ــة م  في المائ
 في المائة من إجمالي الـورق، بينمـا لا تملـك            ٨٧ في المائة من مجموع الطاقة، و        ٥٨والأسماك، و   

 في  ٥ سـوى     في المائـة مـن كـل الخطـوط الهاتفيـة ولا تـستهلك              ١,٥ في المائة إلا     ٢٠نسبة أفقر   
 في المائـة مـن   ١ في المائة مـن مجمـوع الطاقـة، وأقـل مـن      ٤المائة من إجمالي اللحوم والأسماك، و  

 ).١٩٩٨برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (إجمالي الورق 
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وكمــا تــدل عليــه مــستويات الاســتهلاك هــذه، فقــد تراكمــت الفوائــد الماديــة للتنميــة    - ٢٤٦
وقـد تـضيق فجـوة الاسـتهلاك بمـرور الـزمن، لكـن نظـرا                . والصناعيةالعالمية لدى البلدان الغنية     

 بليـون نـسمة ممـن يعيـشون     ٢,٨لقلة الموارد الطبيعية المتاحة، سيكون من المستحيل لمـا يقـدر ب ــ         
أن يــصلون إلى مــستويات في اليــوم علــى أقــل مــن دولاريــن مــن دولارات الولايــات المتحــدة    

 .الاستهلاك المتحققة في أغنى فئة
 ومع بروز نخبة جديدة تضم الجهات المستفيدة أكثر من غيرها من العولمـة، ظهـرت في                 -٢٤٧

والاسـتهلاك  . البلدان الناميـة أنمـاط مـن الاسـتهلاك تـشبه مثيلاـا الـسائدة في البلـدان المتقدمـة                   
ــة       ــة في الحــصول علــى المكان ــاطق العــالم إذ أن الرغب ــزداد انتــشارا في العديــد مــن من الفــاحش ي

الاجتمــاعي علــى الــصعيدين الشخــصي والجمــاعي تــدفع بــالأفراد مــن شــرائح اتمــع والتمـايز  
والمهمــشون والميــسورون علــى حــد ســواء  . كافــة إلى مــنح الجوانــب الماديــة مزيــدا مــن القيمــة  

ــضغوط الاســتهلاك         ــشعور ب ــشتد ال ــا عــبر الاســتهلاك، وي ــة م ــوؤ مكان ــى تب ــة عل يعلقــون أهمي
غـير أنـه   ). Sanne, 1997(ية تخترق أكثر فأكثر جـدار البلـدان   الفاحش نظرا لأن التأثيرات العالم

 بلايـين   ٩ مـا قـدره      ٢٠٥٠لو تبنى حتى نصف سكان العالم المتوقع أن يـصبح عـددهم في عـام                
نسمة العادات الاستهلاكية لعدة مئات من الملايين من الأغنياء في العالم اليوم، فـإن تأثيرهـا في                 

 .ن الموارد الطبيعية سيكون حتما أثرا مدمراالأرض والمياه والطاقة وغيرها م
 بــين مــا يقتــضيه الأمــر لتحقيــق مــستوى العــيش الكــريم في البلــدان    قارنــة صــارخةوالم - ٢٤٨

 بليـون دولار مـن دولارات   ٣٥ فعلى سبيل المثال، ينفـق  .السلع الكماليةالنامية وما ينفق على    
جميــل في البلــدان الــصناعية، أي مــا الولايــات المتحــدة ســنويا علــى العطــور ومستحــضرات الت 

منظمـة التعـاون والتنميـة       (٢٠٠٤يعادل نصف المبلغ الإجمالي للمساعدة الإنمائيـة الرسميـة لعـام            
 ).٢٠٠٣، في الميدان الاقتصادي

ومن المرجح أن يكون من الصعوبة بمكان تغيير أنماط الاستهلاك لكنه ضرورة ملحـة،               - ٢٤٩
وقـد قيـل    . ستهلاك المفرط هدامة من الناحية الاجتماعيـة والبيئيـة        إذ أنه يمكن أن تكون آثار الا      

ــأ ــاج غــير       ”ن ب ــة هــو نمــط الاســتهلاك والإنت ــة العالمي ــدهور البيئ ــسي لاســتمرار ت ــسبب الرئي ال
). ١٩٩٢، مؤتمر الأمم المتحدة المعـني بالبيئـة والتنميـة   (“ المستدام، لا سيما في البلدان الصناعية    

وأكثـر مـن يـشعر      . ناميـة تقـدمها، فـإن هـذا التـدهور ستتـسارع خطـاه             وبينما تواصل البلدان ال   
بآثار تزايد الاستهلاك والإنتاج هم الفقراء، إذ أن الأنماط الحالية كـثيرا مـا تتـرك أثـرا سـلبيا في                    
تنمية اتمعات المحلية ودد صحة وسبل عـيش أولئـك الـذين يعتمـدون اعتمـادا مباشـرا علـى                    

 .أنفسهمالموارد المتاحة لإعالة 
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يـة، فـإم أكثـر عرضـة        حدولأن الفقراء في البلدان النامية يميلون إلى العيش في أراضٍ             - ٢٥٠
وغالباً ما يكون لهذه المناطق إمكانيات زراعية منخفضة وتكـون معرضـة            . لآثار التدهور البيئي  

 جـرى   وقـد . للفيضانات والايالات الأرضية والجفاف والتعرية وغيرهـا مـن أشـكال التـدهور            
تحديد تملح التربة كسبب رئيسي لتدهور الأراضي، وهـو مـسؤول عـن فقـدان مـا لا يقـل عـن                      

منظمــة الأمــم المتحــدة (ثلاثــة هكتــارات مــن الأراضــي الزراعيــة في الدقيقــة الواحــدة في العــالم  
 .)٢٠٠٠للزراعة والأغذية، 

ــصحراء الكــبرى، يعــيش      - ٢٥١ ــا جنــوب ال ــة م ــ٧٥وفي آســيا وإفريقي ــراء في  في المائ ن الفق
وفي بعـض الولايـات الهنديـة،       . هـم رزقسب  ك ـالمناطق الريفية ويعتمدون على أراضـي المـشاع ل        

 ، في المائـة ممـا يغـذون بـه حيوانـام مـن أراضـي المـشاع                 ٨٤ و   ٦٦مـا بـين     على  الفقراء  يحصل  
ائـة   في الم  ٢٣ و   ١٤ ما بين    اتويوفر استعمال موارد مثل مناطق الرعي اتمعية وأراضي الغاب        

 مــن العائــدات الإجماليــة للأســر ذات الــدخل المــنخفض، بينمــا تــساوي النــسبة المقابلــة مــا بــين  
ــة   ٣  و١ ــشرائح الثري ــة ال ــة فقــط في حال ــابوي إلى أن   .  في المائ ــشير دراســة أُجريــت في زمب وت

الفقراء يعتمدون على الموارد البيئية بما يـصل إلى ثلـث دخلـهم، وأكـدت أن الأسـر الأقـل أمنـاً                    
لجنــة الأمــن  (ي تــتمكن مــن العــيش الناحيــة الماليــة تتطلــب المزيــد مــن المــوارد الطبيعيــة لك ــ مــن

 مليــون شخــصاً يعتمــدون مباشــرة علــى ٣٥٠وقــد قُــدر أن مــا يزيــد عــن ). ٢٠٠٣البــشري، 
الغابات لبقائهم؛ غير أن الطلب المتزايـد علـى الأراضـي للاسـتعمال الزراعـي ولإنتـاج الخـشب             

وبمجـرد جـني محاصـيل الغابـات،      . إزالة الغابات، خاصة في البلدان الناميـة      والورق عجل عملية    
فإن الكـثير مـن الأراضـي تتـدهور بـسرعة وتـصبح غـير صـالحة للزراعـة أو الرعـي علـى المـدى                          

 ).Roper and Roberts ،1999؛ ٢٠٠٣لجنة الأمن البشري، (الطويل 

 شـد البيئي المتزايد، وتكـون الآثـار أ      وتتفاقم أوجه عدم المساواة القائمة بفعل الضعف          - ٢٥٢
 شـخص  ٧٠٠ ٠٠٠وفي التسعينات، فقـد مـا يزيـد عـن        . وقعاً عند حدوث الكوارث الطبيعية    

ومع أن رقم الخسائر المـذكور أدنى منـه في العقـود الـسابقة،            . أرواحهم نتيجة للكواث الطبيعية   
ويقـيم  . المتـضررين ـا   رهـا وأعـداد     واتفقد كانت هناك زيادة كبيرة في شدة هذه الأحـداث وت          

، ٢٠٠٢وفي سـنة  .  في المائة من ضـحايا الكـوارث الطبيعيـة في البلـدان الناميـة       ٩٠ما يزيد عن    
مــا يربــو علــى   مــن أمــاكن إقامتــهم، وتــضرر      شــخص١٥٠ ٠٠٠نقلــت كينيــا أكثــر مــن    

برنـامج الأمـم المتحـدة    ( شخص في الصين بأشد جفاف عرفه هذا البلـد منـذ قـرن     ٨٠٠ ٠٠٠
 ).٢٠٠٣؛ معهد الرصد العالمي، ٢٠٠٢للبيئة، 

وأظهرت كارثة الزلزال وأمواج سونامي التي دمـرت أجـزاء مـن جنـوب شـرق آسـيا           - ٢٥٣
الاقتـصادي غـير     - آثـار جوانـب الـضعف الاجتمـاعي          ٢٠٠٤ديسمبر  /في أواخر كانون الثاني   



A/60/117  
 

05-41871 109 
 

يـة العامـة بـشأن      وقال الأمين العام للأمـم المتحـدة في كلمـة وجههـا إلى جلـسة الجمع               . المتكافئة
التجربـة أن   بحكـم   نحـن نعلـم     ”: أمواج سونامي والإنعاش وإعـادة الـتعمير علـى المـدى الطويـل            

ــذين  الفقــراء  ــاة يعــانون دائمــاً أ هــم ال ــة    شــد المعان  مــن الــضرر المــستمر لهــذه الكــوارث الطبيعي
 ).)أ (٢٠٠٥ عنان،(

في مـا يتـصل بـالكوارث       يتـها   لها أيضا أهم  عدم المساواة في الوصول إلى الموارد       أوجه  و  - ٢٥٤
ومع زيادة تدهور الأراضي في كـثير مـن المنـاطق، يعجـز الملايـين مـن النـاس         .من صنع الإنسان

ويزيــد هــذا الوضــع مــن التــوترات  .عـن إنتــاج مــا يكفــي مــن الغــذاء لإعالـة أنفــسهم وأســرهم  
رة  ومــن شــأنه أن يتــسبب في انــدلاع الــصراع وفي الهج ــ    ،الاجتماعيــة ومــن أوجــه الــضعف   

وفي كـثير مـن البلـدان الناميـة، يـؤدي التنـافس والـصراع للـسيطرة علـى           .الجماعية على السواء
المــوارد القليلــة إلى صــدامات عنيفــة إذ تحــاول اموعــات المهيمنــة إخــضاع الــشعوب الأصــلية  

منظمـة  (والقبلية المقيمة في مناطق خضراء وميـشها لـضمان الوصـول إلى أراضـيها ومواردهـا                 
ومـن شـأن الجـوع أن يـثير الحـرب الأهليـة،              ).)ب (٢٠٠٥المتحـدة للأغذيـة والزراعـة،       الأمم  

 .كما اتضح ذلك خلال الجفـاف في القـرن الإفريقـي في الـسبعينات والثمانينـات والتـسعينات      
الـصراع مـن تخفـيض      ضاعف  تنشأ دائرة مفرغة عندما ي ـ    الطويلة الأمد   وخلال الأعمال الحربية    
  ).)Renner, 1999موعات المهمشة إلى الموارد إنتاج الأغذية ووصول ا

والبلـدان الناميـة   النمـو  وستبقى الفوارق الكبيرة في نوعية الحيـاة بـين البلـدان المتقدمـة              - ٢٥٥
قائمة لعدة عقود، رغم أن الاتجاهات والإسقاطات توحي بـأن مـستويات الاسـتهلاك في هـذه                 

 . النمـو ت الاستهلاك التي تعرفها البلـدان المتقدمـة  الأخيرة سترتفع شيئاً فشيئاً لتضاهي مستويا

ومــن الــواقعي افتــراض أنــه مــع تقــدم البلــدان الناميــة، ســيتوق الكــثير مــن المقــيمين الفقــراء إلى   
ولكن، لتحقيق تنميـة مـستدامة علـى     . النموأساليب حياة من هم أكثر ثراء في البلدان المتقدمة

أن تـبين أن مـن الممكـن ومـن المرغـوب فيـه بلـوغ                نمـو   الالمدى الطويل، علـى البلـدان المتقدمـة         
 ,Schölvinck(ب حيــاة تتميــز بالفعاليــة مــن حيــث المــوارد وبانخفــاض مــستوى التلــوث  يأســال

1996.( 

ويحــتج الــبعض بأنــه بمــا أن المــستهلكين يمثلــون جانــب الطلــب في الاقتــصاد، فــإن            - ٢٥٦
الأمــم  (ىخــرأ ةاقتــصادي كيانــات وإنتــاجتفــضيلام واختيــارام تحــدد بــشكل واســع ســلوك  

ــأن    ).١٩٩٦المتحــدة،  ــول ب ــد أن الق ــة     بي ــسألة قابل ــارهم م ــاً في اختي ــستهلكين أحــرار حق الم
ــاش ــاط         .للنق ــنغلقين في أنم ــراد م ــصبح الأف ــا ي ــاً م ــة، غالب ــتهلاكية الحديث ــات الاس وفي اتمع

شـديدة مـن     وكـذلك بـضغوط      تجاريـة لـسوق والأعمـال ال    جـامع ل  استهلاكية ومقيدين يكـل     
وبـدأ يتـضح بـشكل متزايـد أن      ).Sanne, 1997(التسويق التجاري على العـادات الاسـتهلاكية   
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ــة الاختيــار           ــاً حري ــددة ولا يعكــس دائم ــسلع والخــدمات يخــضع لعوامــل متع ــى ال ــب عل الطل
)Jackson and Michaelis, 2003.(   وتــشكل التغـييرات الغذائيــة الجاريــة في جميــع أنحــاء العــالم

د لا يكــون ــــوفي حــين ق .علــى دور القطــاع التجــاري المتزايــد في قولبــة أســاليب الحيــاةلاً ـدليــ
إن للأثــر غــير المباشــر   ــــه، فــ ــدم المــساواة في حــد ذات ــــذه التغــييرات أثــر مباشــر علــى ع   ــــله

علـى سـبيل المثـال، بـدأ النـاس ينفقـون المزيـد مـن دخلـهم          و .ات اجتماعيـة واقتـصادية  ـ ــانعكاس
وتـساهم   .على أغذية غير ضرورية، غالباً ما تكون ذات قيمة تغذويـة منخفـضة   صرفتاح للالم

 ضـغطاً إضـافياً علـى       يمـارس  بدورها في زيادة الأمراض غير المنقولـة، ممـا           الغذائيةهذه التغييرات   
 .النظام الصحي

وهنــاك حاليــاً أكثــر مــن  .وتمثــل الــسمنة بــشكل خــاص ديــداً صــحياً يتزايــد بــسرعة  - ٢٥٧
المـصابين  في عـداد     مليـون منـهم      ٣٠٠ ويـدرج  مـن فـرط الـوزن في العـالم،           وناشد يعان  ر بليون

وفي الكــثير مــن البلــدان،  ).)أ (٢٠٠٥منظمــة الــصحة العالميــة،  ( مــن الناحيــة الطبيــةةالــسمنب
لنمــو في تغــييرات رئيــسية في الأنمــاط الإيــرادات الــتي تــصاحب ازيــادة بالتحــضر اقتــران ســاهم 

منظمـة الأمـم المتحـدة      ( عالمياً   الأغذية، أو زيادة تشابه     “غذائيتقارب  ”إلى  التغذوية، مما أدى    
 شـكلت  ٢٠٠١في سـنة  ووعرفت تجارة الأغذيـة نمـواً هـائلاً؛     ).)أ (٢٠٠٥للأغذية والزراعة، 

ــود        ١١ ــسبة الوق ــى مــن ن ــسبة أعل ــة، وهــي ن ــة مــن مجمــوع التجــارة العالمي -Pinstrup( في المائ

Andersen and Bsbinard, 2001.( 

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن التحول من الأغذية التقليدية مثـل الـسمك والخـضر                 - ٢٥٨
 التي تحتوي على كميـات أعلـى مـن الـدهن والـسكر والملـح        “ذات الطابع الغربي  ” الأغذيةإلى  

، مـع ملاحظـة أن البلـدان الناميـة          الـصحة إجمـالاً    تـدهور وكميات أدنى مـن الأليـاف سـاهم في          
ض امـر أ في البلدان المـصنعة، بمـا فيهـا           وجودها  زيادة ملحوظة في الأمراض الشائع     هدشبدأت ت 

، ستكون هذه الأنواع من الأمـراض مـسؤولة   ٢٠٢٠قدر أنه بحلول سنة يو .القلب والسكري
 ).٢٠٠٢منظمة الصحة العالمية، (عن ثلثي العبء العالمي من الأمراض 

 . غــير الــصحية الغذائيــةذه التغــييراتمعــرض بــشكل خــاص لهــالأصــغر ســنا والجيــل   - ٢٥٩

 ضـغط الـدم وارتفـاع نـسبة     ارتفـاع بويتعرض الأطفـال الـسمان بـشكل متزايـد لخطـر الإصـابة             
 الــشريان الإكليلــي والــسكري، وهــي ظــروف تنبــئ بمــرض  وتــصلب الــشرايينالكوليــستيرول 

ى الأطفـال،  ومع زيادة حالات الـسمنة لـد   ).٢٠٠٢منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، (
ــسكان       ــشياً مــع ارتفــاع ســن ال ــر تف ــة أكث ــصبح الأمــراض المزمن ــة،  (ست ــصحة العالمي منظمــة ال

أن الوفيات الناتجـة عـن سـكتة قلبيـة     على وتدل إسقاطات منظمة الصحة العالمية  ).)أ( ٢٠٠٥
ومـن المتوقـع أيـضاً أن يتـضاعف عـدد       . النامي خلال العشرين سـنة المقبلـة  العالمستتضاعف في 
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، مـع  ٢٠٢٥ مليون بحلول عـام  ٣٠٠شخاص المصابين بالسكري المتصل بالسمنة ليصل إلى   الأ
منظمـــة ا لأمـــم المتحـــدة للزراعـــة (احتـــواء العـــالم النـــامي علـــى ثلاثـــة أربـــاع هـــذه الحـــالات  

، سـيكون لهـذه التطـورات أثـر هائـل      صـحيحة وإذا كانـت الإسـقاطات    ).٢٠٠٢ة، ــ ــوالأغذي
ية وخــدمات الــدعم، ممــا سيتــسبب في ضــغط إضــافي علــى   علــى الطلــب علــى الرعايــة الــصح  

 ).Brody, 2002(الاقتصاد 
 

 العنف وعدم المساواة -جيم  
 البلدان التي تعزز الاندماج الاجتماعي واحترام حقوق الإنـسان         من المرجح أن تكون     - ٢٦٠
الأمـن وحقـوق   والتنمية و .لنمو والثراءا  ميلاً إلىاع المسلح وأكثرصر للمعاناة من العرضةأقل 

وكما أشار إلى ذلك الأمين العـام   .الإنسان عناصر مترابطة ترابطاً جوهرياً ويعزز بعضها بعضاً
لــن نــنعم بالتنميــة دون أمــن، ولــن نــنعم بــالأمن دون تنميــة، ولــن نــنعم بــأي ”للأمـم المتحــدة،  

دم فيهـا   أُحـرز تق ـ  إذاولن تـنجح أي مـن هـذه القـضايا إلا     .منهما دون احترام حقوق الإنسان
 ).)ج (٢٠٠٥الأمم المتحدة،  (“جميعاً

ورغم أن الأمن الوطني والدولي شرطان ضـروريان للتنميـة الاجتماعيـة، فـإن التركيـز              - ٢٦١
             ل الاهتمـام والمـوارد البـشرية       المتزايد على مسائل مثل مكافحـة الإرهـاب والجريمـة المنظمـة حـو

وهناك خطر بأن الأولوية الـتي يحظـى ـا الأمـن      .والمالية عن عملية التنمية في السنوات الأخيرة
ــارزة جــداً،     ــوطني، وهــي مــسألة سياســية ب ــة  مــن مــيش جــدولي ستــضاعف ال  أعمــال التنمي

ــذ الاســتراتيجيات      لإوحقــوق ا ــأخير تنفي ــدولي وت ــوطني وال ــصعيدين ال ــسان علــى كــل مــن ال ن
 .الشاملة الرامية إلى بناء وتمكين بيئة تعزز التنمية الاجتماعية

وكان من بين الجوانب الأكثر إيجابية في المناخ الدولي السائد في التـسعينات الانفتـاح              - ٢٦٢
الـذي أعاقتـه حـتى منتـصف الثمانينـات المـصالح الأمنيـة الاسـتراتيجية              (النسبي للتفاوض الـدولي     

أوثـق وتعزيـز   بـصورة  علاقـات  التطـور  قد أتـاح  و ).التي كانت تسيطر على فترة الحرب الباردة
اهتمــام عــالمي، مثــل نــوع تحظــى ب مــسائل أن يــضعللمجتمــع الــدولي الــسياق تعــاون في هــذا ال

الإيــدز والتنميــة الاجتماعيــة علــى رأس جــدول /الجــنس والبيئــة وفــيروس نقــص المناعــة البــشرية
ماعيـة بلغـت أوجهـا    الجسؤولية مـن الم ـ روح أيضا إلى خلق هذا التطور أدى و .الأعمال العالمي

 والبروتوكـول الاختيـاري   ١٩٩٧ على معاهدة حظـر الألغـام لـسنة       نطاقع ال في التصديق الواس  
ــل    ــوق الطف ــة حق ــشأن اشــتراك لاتفاقي ــو    ب ــسلحة وبروتوكــول كيوت ــال في التراعــات الم  الأطف

وبالإضـافة إلى ذلـك، عـزز إنـشاء المحكمـة       .تغير المنـاخ ب ـ المتعلقةلأمم المتحدة الإطارية اتفاقية لا
ــزام    ــة التـ ــة الدوليـ ــصدي     الجنائيـ ــة للتـ ــوات الملائمـ ــاذ الخطـ ــضمان اتخـ ــشترك بـ ــات المـ الحكومـ

إلا أن الأحـداث الأخـيرة، بمـا فيهـا الأعمـال الإرهابيـة        .للانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنـسان  
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 في  والإثـني اعات المسلحة، أنشأت ظروفاً جديدة تتسم بانعدام الأمـن والتعـصب الـديني              صروال
ومـن   .لمـسؤولية المـشتركة لحمايـة الكرامـة الإنـسانية     قـد تقـوض روح ا  وكـثير مـن أنحـاء العـالم     

الــضروري معالجــة هــذه التهديــدات؛ ولكــن ينبغــي التــشديد علــى أنــه لا يمكــن ضــمان الأمــن   
 .البشري على المدى الطويل بالوسائل العسكرية وحدها

ة جلي ـقـد لا تبـدو    يالطبيعة الحقيقية للعلاقة بين العنف والانـدماج الاجتمـاع      مع أن   و  - ٢٦٣
 العنـــف المـــستعمل كوســـيلة للانـــدماج لـــىهنـــاك بعـــض الأمثلـــة عرغـــم أن وللوهلـــة الأولى، 

مـن  عـرض  هـو  العنـف في أغلـب الأحيـان    أن التأكيد بمن المعقول إلى حد ما       فإن   ،الاجتماعي
اع مـسلح  صـر وسواء اتخذ هذا العنف شكل اعتـداءات فرديـة أو    .أعراض التفكك الاجتماعي

 ضـمان  تـنجح في  ير، فإنـه مؤشـر علـى أن اتمعـات لم            ص تقريـر الم ـ    حـق  مظاهر للتعـبير عـن     أو
  .الاندماج الكامل لجميع أعضائها

واتمعات التي يستعمل فيها العنف لمعالجـة المظـالم أو فـرض التغـيير أو الحفـاظ علـى                    - ٢٦٤
 .اعي الانـدماج الاجتم ـ تفتقـر إلى النظام العام والوضع الراهن هي في غالب الأحيان تلك الـتي  

أمــا اتمعــات الــتي تقــوم بــشكل عــام بتعزيــز حقــوق الإنــسان والعمليــات الديمقراطيــة وعــدم    
وغالبـاً   . فإا في الغالب أقـل حاجـة إلى أمـن مـدجج بالـسلاح أو إلى القـوات المـسلحة       ،التمييز

تكــون اتمعــات المتميــزة بــاحترام التنــوع وتــساوي الفــرص والتــضامن والأمــن ومــشاركة   مــا
  .لناس أقل عرضة للجوء إلى العنف للحفاظ على النظام العامجميع ا

 
 فجرائم العن - ١ 

وهنــاك دلائــل  .لا توجــد علاقــة ســببية بــسيطة تــربط الفقــر وعــدم المــساواة بــالعنف   - ٢٦٥
متزايدة على أن من شأن زيادة عدم المساواة أن تؤثر سلباً على النمـو الاقتـصادي وتـساهم في                   

 ,Bourguignon, 1999; Fajnzylber, lederman and loayza( العنـف  ارتفـاع معـدلات جـرائم   

 ةـ ــ المتفاوتـة الدق والحقـائق إلا أن التعميمات الواسعة لا تعبر عـن الاختلافـات الواسـعة     ).2002
 بـين البلـدان الغنيـة، بينمـا تعـيش       فعـلاً اعات المـسلحة تحـدث  صروال ـ .على أرض الواقـع  ةقائمال

ادة ـ ــلى زيإوالفقر وعـدم المـساواة والحرمـان لا تـؤدي بالـضرورة       . سلامالبلدان الأكثر فقراً في
 الأحـداث في     في مجـرى   جرائم العنف أو إلى تمرد فوري، ولكنها تبقـى في ذاكـرة النـاس وتـؤثر               

 مــن العنــف رحــرتلــي لمعالجــة التنميــة، الــذي يكــون فيــه الأمــن والكوالنــهج ال .مراحــل لاحقــة
دل الاقتــصادي والاجتمــاعي والثقــافي والــسياسي والمــساواة، يمثــل مــرتبطين ارتباطــاً وثيقــاً بالعــ

  .السياق الذي يجري فيه تحليل العنف بالنسبة إلى عدم المساواة والاندماج الاجتماعي

 بلد، تكشف دراسـة الأمـم المتحـدة    ١٠٠وعلى أساس البيانات الواردة من أكثر من       - ٢٦٦
ـــ الجنائيــة المبلــغ عنــها زاد بــشكل مط قــائعالوالاستقــصائية لاتجاهــات الجريمــة أن عــدد   رد بــين ـ
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 لكـــــــل ٣ ٠٠٠ إلى أكثـــــــر مـــــــن  ٢ ٣٠٠، فـــــــارتفع مـــــــن  ٢٠٠٠ و ١٩٨٠تي ـــــــــسن
 في اتوقــد كانــت الزيــاد ).Shaw, van Dijk and Rhomberg, 2003(شــخص  ١٠٠ ٠٠٠

  المــسجلة ملحوظــة بــأكبر مــا يكــون في أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة   ةيمــالمعــدلات الإجماليــة للجر
 ورابطــةر الكــاريبي، بينمــا لوحظــت أبطــأ الزيــادات في الــدول العربيــة وأوروبــا الــشرقية  ــــالبح

فريقيـا جنـوب   أوالبيانـات المتعلقـة ب   .الـدول المـستقلة، وفي جنـوب شـرق آسـيا والمحـيط الهـادئ       
وانخفــضت معــدلات الجريمــة في  .الـصحراء الكــبرى غــير كافيــة لتحديـد أي اتجاهــات واضــحة  

لولايــات المتحــدة، في اوزارة العــدل (لية بــشكل مــستمر منــذ أوائــل التــسعينات  أمريكــا الــشما
ــذ ســنة       )٢٠٠٤ ــسجلة من ــادة كــبيرة في الجــرائم الم ــا شــهد الاتحــاد الأوروبي زي  ١٩٨٠، بينم

ويظهــر مــن اتجــاه معــدلات الجريمــة المــسجلة بالنــسبة إلى الاتحــاد     .ليتجــاوز أمريكــا الــشمالية 
لإبـلاغ  إلى ا أقـل  نـزوع أـا ضـعف المتوسـط العـالمي، ممـا يـشير إلى       الأوروبي وأمريكا الشمالية   

 ).Shaw, van Dijk and Rhomberg, 2003( في معظم المناطق الأخرى ةيمعن الجر

فــإن جــرائم القتــل تعــد مقياســا جيــدا لفئــة جــرائم  وعنــد تحديــد مــستويات النــشاط،   - ٢٦٧
ــسجي     ــل يجــري ت ــن الجــرائم الأخــرى،   لها العنــف ذات الطــابع الأعــم لأن جــرائم القت ــر م أكث

لبلـدان المـصنفة في مرتبـة    ان فـإ العمـوم،  وجـه  وعلـى   .نسبياً للمقارنةبه يوفر مصدراً موثوقاً  مما
 مــن حيــث مــستويات أدنى مــن المتوســط العــالميتكــون ذات  مــن ناحيــة التنميــة البــشرية عاليــة

أكثـر مـن   (رائم القتـل  في ج ـ كـل تلـك الـتي تعـرف مـستويات عاليـة           تكـون  ، بينما جرائم القتل 
أمريكـا  تـشهد  و . ناميـة ا ذات دخـل متوسـط أو بلـدان   اإمـا بلـدان  )  نـسمة ١٠٠ ٠٠٠لكل  ١٠

في جــرائم القتــل  اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي، مــستويات عاليــة جــداً ومتــسقة نــسبياً         
فريقيـا جنـوب الـصحراء الكـبرى كـذلك مـستويات       أوتبـدي   ). نـسمة ١٠٠ ٠٠٠لكـل   ٢٥(

 .، رغم عـدم وجـود أي اتجـاه إجمـالي واضـح     ) نسمة١٠٠ ٠٠٠ لكل ٢٠ إلى ١٧ من(عالية 
 لكـــــل ٣ دون (اًالقتـــــل في الاتحـــــاد الأوروبي منخفـــــضة نـــــسبيجـــــرائم وتعـــــد مـــــستويات 

وقـد شـهدت الولايـات المتحـدة ارتفاعـاً في       .، ويسود في كنـدا اتجـاه مماثـل   )نسمة ١٠٠ ٠٠٠
ــسعينات،   ــل مائ جــر مــع انخفــاض الثمانينــات وانخفاضــاً كــبيراً في الت ــيلا   القت ن عــعمــا يقــل قل

 ٢٠٠١ و ١٩٩١  ســنتي نــسمة بــين١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٥,٦ نــسمة إلى ١٠٠ ٠٠٠لكــل  ١٠
وســجلت أوروبــا الــشرقية ورابطــة الــدول      ).٢٠٠٤لولايــات المتحــدة،  في اوزارة العــدل (

 ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٥القتل، مع ارتفـاع المـستوى المركـب مـن           جرائم  المستقلة أشد زيادات في     
 نـسمة في أوائـل التـسعينات، ثم انخفاضـه           ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٨نسمة في أواسط الثمانينـات إلى       

وأظهــر الاتجــاه في جنــوب شــرق آســيا والمحــيط الهــادئ اتــساقاً نــسبياً، مــع     .قلــيلاً بعــد ذلــك 
وكانـت التقلبـات في معـدلات     . نـسمة ١٠٠ ٠٠٠ حـالات قتـل لكـل    ٤ و ٣يتـراوح بـين    ما
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ــل أكــبر في  جــرائم  ــت       القت ــدلات بقي ــم أن المع ــاطق الأخــرى، رغ ــها في المن ــة من ــدول العربي ال
 ).Shaw, van Dijk and Rhomberg, 2003( نسمة ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٤باستمرار أقل من 

غامـضة، خاصـة    وة  شـحيح ورغم أن البيانات المتعلقة بالجريمة والعنف غالباً ما تكون            - ٢٦٨
دلـة لتأكيـد العلاقـة الوطيـدة بـين عـدم المـساواة              في البلدان النامية، فإن هنـاك مـا يكفـي مـن الأ            

 ;Bourgnignon, 1999( الفتـرات الزمنيـة    عـبر ومستويات الجريمـة سـواء علـى نطـاق البلـدان أو     

Fajneylber, lederman and loayza, 2000.(    ويبــدو التــرابط بــين مــستويات الجريمــة وعــدم
 ,Bourgnignon(ادي والكــساد المـساواة مرتفعــاً بــشكل خـاص خــلال فتــرات التقلـب الاقتــص   

1999; Fajneylber, lederman and loayza, 2000.(  

م العنـف،  ائترابط إيجابي قوي بين عدم المساواة والجريمة، خاصـة جـر        وجود  ويلاحظ    - ٢٦٩
ويـرى   .الممتـدة فتـرات  المختلف البلدان والمناطق، وكذلك بالنسبة إلى بلدان محـددة خـلال   عبر 

ن تفسير ذلك بنظرية الحرمان النسبي، التي توحي بـأن عـدم المـساواة تولـد                البعض أن من الممك   
التوترات الاجتماعية، إذ أن من هم أقل ثراء يشعرون أم مجردون من الملكيـة عنـدما يقـارنون      

والفرضية الأساسية هي أن الشرط المسبق الـضروري للـتراع المـدني العنيـف      .أنفسهم بالآخرين
ــسبي، ا   ــان الن ــرهــو الحرم ــة      بف لمع ــام القيمي ــين توقع ــرق ب ــة إلى الف ــه نظــرة الجهــات الفاعل أن

والتوقعـات القيميـة هـي الـسلع وظـروف المعيـشة الـتي يعتقـد          .وقدرات بيئتهم القيمية الظـاهرة 
هي الظروف التي تحـدد الفـرص   ... والقدرات القيمية ...  .الناس أن هناك ما يبرر حقهم فيها

 ,Gurr(و الحفاظ على القيم التي يتوقعـون بلوغهـا بـشكل مـشروع     التي يراها الناس للحصول أ

وقــد يــسعى الأفــراد الــذين يــشعرون أــم محرومــون ويعــاملون معاملــة غــير عادلــة إلى   ).1968
 .الحصول على تعويض بأي وسيلة، بما فيها الجرائم ضد كل من الأغنياء والفقراء

العنـف وهـو لـيس بـأي حـال مـن الأحـوال             ولا يؤدي عدم المـساواة دائمـاً إلى زيـادة             - ٢٧٠
ولكنـه يزيـد مـن احتمـال جريمـة العنـف والـتراع المـسلح داخـل           .التفسير الوحيد لجريمـة العنـف  

ة العديـد  كوعلى سـبيل المثـال، تتـصل مـشار     .البلد الواحد، خاصة عندما يقترن بعوامل أخرى
لشديد لتحقيق النجاح المـالي     من الشبان في جرائم العنف والاتجار بالمخدرات بالضغط الثقافي ا         

 ).Cramer, 2000(بغية الاحتفاظ بمستوى استهلاك يضفي مركزاً مرغوباً فيه 

 اع المسلحصرال - ٢ 

ــأ لا يمكــن القــول  في حــين  - ٢٧١ ــساواة والحرمــان مــن حقــوق    عوامــل ن ب الفقــر وعــدم الم
اضـح أـا تزيـد كـثيراً     الحرب الأهلية، فمـن الو  وأالإرهاب  وأبرر الاعتداء تسبب أو   تالإنسان  

واحتمال دخول البلدان الفقيرة في حرب أهلية أكبر مـن أن   .من خطر عدم الاستقرار والعنف
 .أو تبقـى فقـيرة  / أهليـة غالبـاً مـا تـصبح و    اتدخل فيها البلدان الغنية، والبلدان التي تعـيش حرب ـ 
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ج المحلـي الإجمـالي     في بلـد يكـون فيـه النـات        ) في فتـرة خمـس سـنوات      (والاحتمال المتوقع للحرب    
 في المائـة، بينمـا يـنخفض هـذا الاحتمـال بالنـصف بالنـسبة                ١٥ دولاراً هـو     ٢٥٠لكل فرد هو    

)  في المائـة   ٤إلى  ( دولار، وبنـصف آخـر       ٦٠٠إلى بلد ناتجه المحلـي الإجمـالي للفـرد الواحـد هـو              
 ).Humphreys, 2003( دولاراً ١٢٥٠بالنسبة إلى بلد ناتجه المحلي الإجمالي للفرد الواحد هو 

 توزيـع  نمطـي ويحدث العنف بشكل أكبر في اتمعات الهرميـة، حيـث يوجـد بـشكل              - ٢٧٢
ة والسلطة بين مجموعات محددة تميزها عوامل مثل الإقليم والعـرق           شحيحغير متساوٍ للموارد ال   

دم ع ـعاليـة مـن   والعنف أكثر انتشاراً في البلدان الـتي تعـرف مـستويات     .والدينوالأصل الإثني 
والبلــدان الــتي تكــون فيهــا معــدلات الفقــر وعــدم المــساواة مرتفعــة تميــل كــذلك إلى    .مــساواة

الافتقار إلى الدعم الاجتمـاعي وشـبكات الأمـان الاجتمـاعي، وعـدم المـساواة في الوصـول إلى                   
  .التعليم، وفرص أقل للشباب

اع، صربانخفاض خطر ال ـ  ورغم أن من المتفق عليه أن الثراء والنمو يقترنان بوجه عام              - ٢٧٣
اع أكثــر أو أقــل صرفإنــه لا يوجــد أي إجمــاع علــى مــا إذا كانــت بعــض أنــواع النمــو تجعــل الــ

اع محـدد، ولكـن هنـاك    صر الـسبب الأول ل ـ ووقد يحـتج الـبعض بـأن عـدم المـساواة ه ـ      .احتمالاً
كـن  ؛ وعلى العموم هناك عـدة عوامـل محتملـة يم   هأو دحض بيانات غير كافية لدعم هذا الادعاء 

وعنـد التحقيـق في العلاقـة المحتملـة بـين مـستويات عـدم         .اع المـسلح صرال ـنـشوء  أن تـساهم في  
نــصب العــين أن أهــم جانــب مــن  أن يظــل اعات أو انعــدامها، يجــب صرالمــساواة وحــدوث الــ

عــدم المــساواة في هــذا الــسياق قــد لا يكــون عــدم المــساواة بــين الأفــراد ولكــن عــدم    جوانــب 
اع صروعلـى العمـوم، مـن الأرجـح أن يحـدث ال ـ      ).ةفقي ـالأعـدم المـساواة   (الفئـات  المساواة بين 

أو مـا ينظـر إليـه    (المسلح والحرب الأهلية في بلدان تعرف أوجـه عـدم مـساواة حـادة ومتزايـدة            
  .بين اموعات الإثنية) على أنه أوجه عدم مساواة

نـها غالبـاً مـا يـتم        وقد ينشأ عن بعض مستويات عدم المساواة ضغوط في اتمـع ولك             - ٢٧٤
إلا أن زيـادة عـدم المـساواة مـن شـأا أن       .تحملها، خاصة عندما تبقى متسقة مـع مـرور الـزمن   

ــد ــنتزي ــوارق        م ــى معالجــة الف ــدرة المؤســسية عل ــدام الق ــرن ذلــك بانع ــدما يقت ــوترات، وعن  الت
ــدة، يــصبح مــن المــرجح نــشوب ال ــ  ــة أو الدين .اعات المــسلحةصرالمتزاي ــة والاختلافــات الإثني ي

 يـتم ولكنـها غالبـاً مـا تـوفر الأسـاس الـذي        .اعصرالثقافية في حد ذاا نادراً ما تؤدي إلى ال ـ أو
خطـوط المعركـة، خاصـة عنـدما توجـد عوامـل أخـرى مثـل الفـوارق الاجتماعيـة                    رسم  بموجبه  

 الهويـة الإثنيـة أـا أداة حيويـة للمجموعـات المتمـردة الـتي        توقـد أثبت ـ  .والسياسية والاقتـصادية 
 .سعى إلى تعزيز مشروعيتها واستقطاب أعضاء جدد وكسب الدعمت
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تعتبر اتمعات ذات التوزيع المتوازن في المـوارد الاجتماعيـة والاقتـصادية علـى وجـه                و -٢٧٥
ــوترات في ظــل احتمــال أقــل لوقــوع تفــسخ مؤســسي        ــدرة علــى التــصدي للت ــر ق العمــوم أكث

وت الاقتصادي والاجتماعي وانعـدام إمكانيـة       الفقر والتفا تتسم ب واجتماعي من اتمعات التي     
منظمـة  (اللجوء في جميع الأحوال إلى مؤسـسات ذات مـصداقية مـن أجـل البـت في التظلمـات           

ويمكن في أحيان كـثيرة أن يـؤدي التغـيير إلى           ). ٢٠٠١،  التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي    
وضـعف الهياكـل والمؤسـسات      الاجتمـاعي،   وتـردي التماسـك     اضطرابات اجتماعية وسياسية،    

ــسلط  ــة لل ــوترات،    . اتالتقليدي ــادة الت ــة إلى زي ــسياسي لا محال ــؤدي الانتقــال الاقتــصادي وال وي
السلطة أو إمكانية الاستفادة من الموارد القيمة مـن         تحدث تحولات في موازين     سيما حينما    ولا

 .جماعة إلى أخرى
يقــدر عــدد الــذين لقــوا  و. لعنــفالأفــراد المتــضررين بأعمــال اكــبير مــن عــدد هنــاك و -٢٧٦

 مليــون فــرد ١,٦ في جميــع أنحــاء العــالم مــن جــراء الإصــابات المتعمــدة ٢٠٠٢حــتفهم في عــام 
والرجل أكثر ميلا من المرأة إلى التسبب في هـذه الإصـابات            ). ٢٠٠٤منظمة الصحة العالمية،    (

 العمد إلى الانتحـار     وعلى الصعيد العالمي، تعزى أغلبية حالات الموت      . والموت من جرائها معا   
ــا لا تتـــسبب الـــصراعات المـــسلحة  )٨٧٣,٠٠٠( ــراد  ) ٥٥٩,٠٠٠(، فيمـ والعنـــف بـــين الأفـ
ويـسري  ). ٢٠٠٤منظمـة الـصحة العالميـة،       (إلا في عدد أقل من حالات القتـل         ) ١٧٢,٠٠٠(

هذا النمط في جميع المناطق باستثناء أفريقيا وأمريكـا اللاتينيـة حيـث تـؤدي أعمـال العنـف بـين                     
 .فراد والحروب إلى معظم حالات القتل هذه الناتجة عن أعمال العنف المرتكبة عمداالأ

 مليون فرد في وضع لاجئين أو مـشردين داخليـا           ١٧، عاش أكثر من     ٢٠٠٤وفي عام    -٢٧٧
 مليون المـسجل في عـام       ٢١,٨نتيجة لأعمال العنف أو أعمال العنف المحدقة، أي أقل من رقم            

 عـدد الأشـخاص الملتمـسين للجـوء في البلـدان الـصناعية إلى           ٢٠٠٤وانخفض في عـام     . ٢٠٠٣
مفــوض الأمــم المتحــدة الــسامي لــشؤون اللاجــئين،      ( ســنة ١٧أدنى مــستوى ســجل خــلال   

ــألف مــن   )). ب(٢٠٠٥ ــات اللجــوء    ٥٠وضــمن مجموعــة تت ــدا صــناعيا، ســجل عــدد طلب  بل
أي ، ٢٠٠٤ طلــب في عــام ٣٩٦,٤٠٠ إلى ٢٠٠٣ طلــب في عــام ٥٠٨,١٠٠انخفاضــا مــن 

 في المائـة    ٤٠، انخفضت طلبات اللجـوء بنـسبة        ٢٠٠١ومنذ عام   .  في المائة  ٢٢بانخفاض نسبته   
ورغــم أن هــذا الانخفــاض يعتــبر مــدعاة     )). أ(٢٠٠٥المفــوض الــسامي لــشؤون اللاجــئين،    (

للتفاؤل في الأحوال العادية، إلا أنـه مـن المحتمـل أن يكـون راجعـا إلى تغـيير طـرق التعامـل مـع                         
معالجة الطلبات أو رفضها، وليس إلى التحـسن الكـبير في أحـوال             سرعة  وء، مثل   ملتمسي اللج 

واعتبارا لتشديد التـدابير الأمنيـة وعمليـات المراقبـة الحدوديـة، صـار              . العيش في البلدان الأصلية   
من الـصعب أكثـر فـأكثر علـى ملتمـسي اللجـوء أن يـصلوا إلى وجهتـهم الأخـيرة وأن يقـدموا                        

 .نطباعا بأن عدد ملتمسي اللجوء قد انخفضطلبام، مما يعطي ا
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 ســنة جيــدة بــشكل معقــول فيمــا ٢٠٠٤وعلــى الــرغم ممــا ذكــر أعــلاه، اعتــبرت ســنة  -٢٧٨
 ملايـين الـذين فـروا مـن روانـدا في عـام       ٣,٢فأغلب الـسكان البـالغ عـددهم       . يتعلق باللاجئين 

لى أنغـولا وإريتريـا      تمكنوا من العـودة إلى وطنـهم، وعـاد مئـات الآلاف مـن اللاجـئين إ                 ١٩٩٤
غير أنه في الوقت الذي أحـيى فيـه اتمـع العـالمي ذكـرى               . وليبريا وسيراليون خلال هذه السنة    

 شخص لقوا حتفهم خلال الإبـادة الجماعيـة الـتي شـهدا روانـدا، فقـد أكثـر مـن          ٨٠٠,٠٠٠
لا  شخص الحياة في منطقة دارفـور الـسودانية مـن جـراء أعمـال العنـف، وأجـبر مـا                       ٧٠,٠٠٠
 مليــون نــسمة علــى مغــادرة منــازلهم في الوقــت الــذي تعــرض فيــه جيراــم إلى   ١,٨يقــل عــن 

خـلال  عدم تكرار ما وقـع، والـتي وجهـت          ورغم الدعوات التقليدية إلى     . الاغتصاب و التقتيل  
إحياء ذكرى عمليات الإبادة الجماعيـة الـسابقة، تـبين أن اتمـع الـدولي لـيس مهيئـا للتـصدي                   

 . كما كان قبل عشر سنوات خلت٢٠٠٤ المرتكبة داخل البلدان في عام لأعمال العنف
 ١٨ صـراعا مـسلحا كـبيرا في         ١٩عدد الصراعات القائمـة     بلغ،   ،٢٠٠٣خلال عام   و -٢٧٩

 الذي بلـغ خلالـه عـدد الـصراعات القائمـة            ٢٠٠٢موقعا، مما يعكس تحسنا طفيفا مقارنة بعام        
 الـصراعات الكـبرى إلى ثـاني أقـل مـستوياا             موقعا، ممـا خفـض عـدد       ١٩ صراعا كبيرا في     ٢٠

في حـالتين اثنـتين فقـط نـشبت     و). Dwan and Gustavsson, 2004(منـذ ايـة الحـرب البـاردة     
، بلـغ عـدد الـصراعات المـسلحة      ٢٠٠٣ و ١٩٩٠وفيمـا بـين عـامي       . أعمال عدائية بين الـدول    

. ا بــين البلــدان موقعــا، كانــت أربعــة صــراعات فقــط منــها حروب ــ٤٨ صــراعا في ٥٩الكــبرى 
الــصراعات ضــمن وتنبغــي الإشــارة إلى أنــه علــى الــرغم مــن تــصنيف العديــد مــن الــصراعات    

. الداخلية، إلا أا تصطبغ ببعد دولي يتمثل في دعم الفصائل المتحاربة من قبل البلـدان اـاورة             
 ومـن ضـمن   . وفي السنوات الأخيرة، كانت أفريقيا مسرحا لمعظـم الـصراعات مـن هـذا النـوع               

 بلـدا في  ٢٣، يوجـد   ٢٠٠٤ بلدا مصنفا في آخر مراتب مؤشر التنمية الاجتماعيـة في عـام              ٢٥
 . من البلدان تشهد حاليا أو شهدت في الآونة الأخيرة صراعا٢٠أفريقيا، منها 

ــستتبع         -٢٨٠ ــة أكــبر وي ــسم بفعالي ــصراعات يت ــشوب ال ــتباق ن ــأن اس ــام ب ــاك إدراك متن وهن
اعـات مـن أجـل اسـتتباب الـسلم الـوطني والـدولي والحيلولـة                تكاليف أقل بكثير مـن تـسوية التر       

وقـدرت التكـاليف الـتي كانـت سيـسفر          . دون وقوع خسائر جـسيمة في الأرواح والممتلكـات        
 بليــون دولار مــن دولارات  ١,٣ بمبلــغ ١٩٩٤عنــها اتخــاذ التــدابير الوقائيــة في روانــدا عــام      

ذا البلـد المقدمـة عقـب الإبـادة الجماعيـة           الولايات المتحـدة، فيمـا تكلـف المـساعدة الإجماليـة له ـ           
ويعتـبر منـع نـشوب الـصراعات أمـرا فعـالا مـن              ). ٢٠٠١الأمـم المتحـدة،     ( بلايين دولار    ٤,٥

وتفيـد التقـديرات الـواردة في بعـض الدراسـات أن العـالم              . حيث التكلفـة وممكنـا في آن واحـد        
عنيفـة أكثـر بنـسبة      كان سيشهد خلال النصف الثـاني مـن عقـد التـسعينات نـشوب صـراعات                 

غـير أن أكثـر   ). ٢٠٠٥اللجنة الاقتـصادية لأفريقيـا،   ( في المائة لو لم تتخذ إجراءات وقائية         ٢٥
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استراتيجيات منع الصراعات فعاليـة هـي تلـك الـتي تـستهدف التخفيـف مـن حـدة الفقـر ومـن               
 .املأوجه عدم المساواة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وإتاحة الاندماج الاجتماعي الك

 الخصائص الديمغرافية في صفوف الشباب - ٣ 
مـن  (يساهم ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة، ولا سيما في صـفوف الـشباب           -٢٨١
ويـؤثر عجـز بلـد مـا        . في نمو جميع أنـواع الأنـشطة الاقتـصادية غـير النظاميـة            )  سنة ٢٤ إلى   ١٥

د النظـامي تـأثيرا عميقـا علـى البلـد           عن إدماج الوافدين الشباب علـى سـوق العمـل في الاقتـصا            
ككل، مما ينتج عنه آثـار تتـراوح بـين النمـو الـسريع للقطـاع الاقتـصادي غـير النظـامي وتزايـد                        
عدم الاستقرار على الصعيد الوطني؛ وفي هذه الحالة الأخـيرة، كـثيرا مـا يتيـسر لعناصـر الجريمـة             

تماد إلى حد كـبير علـى العـرض الـوفير      المنظمة والجماعات المتمردة العنيفة تعزيز صفوفها بالاع      
 .من الشباب العاطل عن العمل

 بلد زيادة حادة في عدد الشباب، إذ أصـبحت          ١٠٠، شهد أكثر من     ٢٠٠٠وفي عام    -٢٨٢
.  سـكان البلـد   في المائـة علـى الأقـل مـن      ٤٠ سـنة تـشكل      ٢٤  و ١٥نسبة الشباب ما بين سني      

في العــالم النــامي،  نــسبة الــشباب الــساكنة الــتي تغلــب بــين ســكااوتوجــد جميــع هــذه البلــدان 
ــصحراء الكــبرى       ــوب ال ــا جن ــشرق الأوســط وأفريقي ــا في ال ــم المتحــدة،  (ويتركــز معظمه الأم

وتؤدي الزيادة الحادة في عدد الشباب التي ترتبط بعوامـل ارتفـاع مـستويات البطالـة            ). ٢٠٠٣
 ,Urdal(يفة داخـل البلـدان   والفقر وعدم المساواة، إلى زيادة احتمالات نشوب الصراعات العن

ــال      ). 2004 ــال ذات حجــم أكــبر بكــثير مــن الأجي وحــتى في أفــضل الظــروف، تعتــرض الأجي
فمعدلات البطالة في صـفوف الـشباب تميـل إلى بلـوغ ضـعفي أو               . السابقة لها عقبات مؤسسية   

ثلاثة أضعاف معدلات البطالة لدى عامة السكان، ومن شـأن قلـة فـرص العمـل أن تـؤدي إلى                    
ــيما إذا    إح ــشباب، ولا س ــدى ال ــاط شــديد ل ــيم   زادت ب ــيم التعل ــادة تعم ــام نتيجــة لزي . تطلع

حينما تتزامن الزيادة الحادة في عدد الشباب مـع سـوء الأحـوال الاقتـصادية، ممـا                 الحالة  وتتفاقم  
 .الإضافيةاليد العاملة يحد أكثر من قدرة البلد على استيعاب 

فـرغم أن نـسبة   . ة إلى الأنشطة الإجرامية علـى العمـوم  وهذا التحليل جائز أيضا بالنسب  -٢٨٣
التعليم المرتفعة عادة ما تقترن مع تضاؤل احتمـالات نـشوب الـصراعات، إلا أن هـذه الحقيقـة                   

ويسود بشكل خاص الاستياء الحاد حينما تقفـل        . قد تتغير حينما تكون معدلات البطالة عالية      
ــص    ــسياسية والاقتـ ــب الـ ــف في المناصـ ــواب التوظيـ ــيير   أبـ ــالات التغـ ــتح مجـ ــدما لا تفـ ادية، وعنـ

 .الاجتماعي والعدالة الاجتماعية إلا في وجه المحظوظين من أعضاء فئات معينة
وفي مواجهة الإقصاء الاجتمـاعي، يخلـص العديـد مـن الـشباب إلى أن لا سـبيل لهـم إلى                   -٢٨٤

إلى العنـف حينمـا     وقـد يلجـأ الـشباب       . التأثير في وضعهم نفسه أو في اتمع ككل أو تغييرهما         
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ويستتبع عادة اتخـاذ قـرار كهـذا عواقـب          . تنعدم آفاق حقيقية للحصول على عمل لائق ومنتج       
وخيمــة علــى الــشباب أنفــسهم، غــير أنــه يخلــف أيــضا آثــارا بعيــدة المــدى في اتمــع ينبغــي ألا 

شة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة خـلال مناق ـ          علـق   ،  ٢٠٠٥فبرايـر   /وفي شهر شباط  . يستهان ا 
لقـد بلغـت    ’’:  بقولـه  مفتوحة أجريت في مجلس الأمـن بـشأن القـضايا الأمنيـة في غـرب أفريقيـا                

البطالة في صـفوف الـشباب مـستويات عاليـة تـثير الفـزع، وينطـوي غيـاب الأمـل المـلازم لهـذا                        
خطر حقيقي ينذر باندلاع اضطرابات سياسية واجتماعية في البلدان الخارجة مـن            على  الوضع  

 )).ب(٢٠٠٥عنان، . (‘‘تى في البلدان التي تتمتع حاليا بالاستقرارالأزمات، وح
ومعظم الأشخاص الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الآخـرين هـم مـن الـذكور الـذين        -٢٨٥

والذكور من الشباب مسؤولون عن ارتكاب معظم جرائم الحـرب          .  سنة ٣٠يقل عمرهم عن    
 عن تنفيذ معظم أعمـال العنـف والقتـل          والفظائع على مدى التاريخ، كما أم مسؤولون أيضا       

وهـم يـشكلون أيـضا قـوام القـوات العـسكرية وشـبه العـسكرية،                . في مناطق الـصراعات حاليـا     
ويتعـرض الـشباب   . وأغلبية المدنيين الضالعين في أعمال العنف، سواء كانوا أفـرادا أو جماعـات     

لأن يجنـدوا قـسريا     فهنـاك احتمـالات أكـبر       . أيضا بصفة خاصة للخطر خـلال فتـرات الـصراع         
وهـم يحرمـون أيـضا مـن فـرص          . كمقاتلين وأن يروحوا ضحية للاتجار بالبشر وللعنف الجنسي       

 .التعليم والاندماج الاجتماعي
، يتمثل عنصر آخر يتسم بالأهمية ينبغي إدراجـه في التحليـل            إليهوكما سبقت الإشارة     -٢٨٦

الفقر قد لا يكفـي وحـده ليولـد المظـالم           ف. في الحرمان النسبي ويقابله عنصر الحرمان الموضوعي      
أو الصراعات، إلا أن الأفراد والجماعات قد ينتام شعور شديد بالاستياء وقد يكونـون أكثـر                
نزعة إلى مباشرة أعمال العنف حينما يلمسون وجود فارق بين ما يملكونـه وبـين مـا يعتقـدون                   

ذه الترعـة صـبغة حـادة بـشكل         وتكتـسي ه ـ  . أم يستحقون أن يملكونه أو مـا يملكـه الآخـرون          
خـاص في صـفوف الجماعــات الـتي يـسهل تحديــدها والـتي لهــا شـعور جمـاعي قــوي يقـوم علــى         

 .أساس العرق أو الديانة أو اللغة أو الثقافة
ويمكن أن تخلف مواقف وتـصرفات جيـل مـن الأجيـال أثـرا بالغـا علـى النمـو النفـسي             -٢٨٧

ــيم وم . والــسلوكي لجيــل آخــر  ــؤثر علــى    كمــا أن خــصائص وق نظــور جيــل معــين يمكــن أن ت
وقـد ســبق التــصدي إلى مــسألة  . اختيـارات الجيــل المــوالي، وعلــى نتيجـة القــرارات الــتي اتخــذها  

الفرص، إلا أن الإرث الذي يتركه جيل لآخر قد يشمل أيـضا المعتقـدات والمبـادئ،                ‘‘ وراثة’’
 الإصـابة بالاكتئـاب النفـسي    وأنماط أبوة معينة، والميل إلى الإخلاص أو الخيانـة الزوجيـة وحـتى            

وتـورث كـذلك   . وكثيرا ما تكون لهذه الظاهرة تكلفة اجتماعيـة   . والصدمات النفسية والعنف  
من جيل لآخر تصورات معينة قد تؤدي إلى تعميق درجة التمييز ضد جماعات عرقيـة أو دينيـة         
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 سـلوكية   وينطـوي توريـث أمـراض نفـسية أو نزعـات          . معينة أو ضد الأشـخاص المعـوقين مـثلا        
سلبية على تكاليف حقيقية مرتبطة بعملية التأهيل وتكـاليف اجتماعيـة تنـتج عـن عـدم معالجـة                   

ويؤدي بصفة خاصة من يـؤول إليـه هـذا الإرث ثمنـا باهظـا، ذلـك        . تلك الأمراض أو الترعات   
أنه إذا تعرض الأفراد إلى تـأثير سـلبي أو مـضر في سـن يكـون فيـه المـرء سـريع التـأثر، يمكـن أن                        

 .تد الآثار والعواقب على مدى حياته وحياة أعقابهتم
 الاغتصاب والأطفال الجنود – ٤ 

. لقد اقترن الاغتصاب بـالحروب وغيرهـا مـن أشـكال الـصراعات علـى مـدى التـاريخ                  -٢٨٨
وترتكب أعمال الاغتصاب أحيانا عند ايار القـانون والنظـام وقيـام المقـاتلين المـسلحين الـذين                  

غـير أن الاعتـداء   . كز قوة باستغلال وضع النساء المدنيات غير المسلحاتيوجدون نسبيا في مر   
الجنـــسي يـــشكل في أحيـــان أخـــرى جـــزءا مـــن الـــسياسة الـــتي تتبعهـــا إحـــدى الجماعـــات أو   

وقد مثل على الدوام خاصية من خصائص الحـروب الدينيـة والثـورات وحركـات               . الحكومات
ويلجـأ إليـه مـن أجـل معاقبـة الأعـداء       .  الجماعيةمبريالية وعمليات الإبادة لاالتحرير والغزوات ا  

وخلال الحروب كما في أوقات الـسلم، يعـاني أكثـر أعـضاء اتمـع عرضـة             . ومجازاة المنتصرين 
للخطر، بمن فيهم النساء واللاجئون والأقليـات والـشباب والفقـراء، بـشكل غـير متناسـب مـن                   

 .الاعتداء الجنسي
ع حمايـة المـرأة والفتـاة مـن الاغتـصاب والاعتـداء             ومجمل مـا يمكـن قولـه بـشأن موضـو           -٢٨٩

الجنسي خلال الصراعات هو أن اتمع الدولي صار أكثر وعيـا في الوقـت الحـالي بالحاجـة إلى                   
منظمـة  (‘‘ المشكل خطير بقدر الخطورة التي اتـسم ـا علـى الـدوام            ’’فهذا  . توفير هذه الحماية  

ــة،    ــم المتحــدة للطفول ــذ أن وردت). ٢٠٠٥الأم ــن     ومن ــام ع ــتأثرت بالاهتم ــتي اس ــارير ال  التق
الاغتصابات المنهجية التي ارتكبها الجنود في منطقـة البلقـان في عقـد التـسعينات، تنـامى الـوعي        
العام بانتشار الاغتصاب باعتبـاره وسـيلة مـن الوسـائل المـستعملة في الحـروب بـصفة عامـة وفي                   

ه الممارسة لا تزال قائمـة وشـكلت        ومع ذلك، فإن هذ   . عمليات الإبادة الجماعية بصفة خاصة    
 .عنصرا من عناصر جميع الصراعات تقريبا التي جرت مؤخرا

ورغم التنوع الكبير في المواقف الاجتماعية والثقافية تجـاه الاغتـصاب وخـصوصا تجـاه                -٢٩٠
اتمعــات الــتي تنتمــي إليهــا الــضحايا هــي تتعــرض لهــا ضــحايا الاغتــصاب، إلا أن الآثــار الــتي 

ويخلـف الـضرر الجـسدي والنفـسي اللاحـق بالأشـخاص المغتـصبين أثـرا                . إلى حد بعيد  متشاة  
ــدا قياســه بــشكل حقيقــي  وخيمــا  ــو   . ولا يمكــن أب ــصراعات، يكــون مرتكب ــرات ال وخــلال فت

الاغتصاب وغيره من أشكل الاعتداء الجنسي على وعي بالضرر اللاحـق لـيس فقـط بالـضحية                 
 وكثيرا ما يلجـأ إلى الاغتـصاب كاسـتراتيجية متعمـدة            .بل أيضا بالعدو ككل باعتباره مجموعة     
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أو الإبـادة   ‘‘ للـتطهير العرقـي   ’’ترمي إلى تدمير الأواصر الأسرية والأهلية، ويشكل بالتـالي أداة           
الإيــدز وغــيره مــن  /ويلجــأ إليــه عمــدا لنقــل عــدوى فــيروس نقــص المناعــة البــشرية   . الجماعيــة

يرة الـضحايا وأسـرها، بمـا في ذلـك الأطفـال، إلى      الأمراض إلى النساء، مما يعرض في أحيـان كـث       
الإقصاء والوصم الاجتماعيين بحيث تستمر بشكل أكيد معاناا ومعاناة اتمعات الـتي تنتمـي            

وكثيرا ما يعـاني الأطفـال ثمـرة الاغتـصاب          . إليها من تلك الجرائم لسنوات عديدة بعد ارتكاا       
ــا     ــل مجتمع ــصاء مــن قب ــز والإق ــدا للتفــسخ    . ممــن الوصــم والتميي وتعكــس هــذه الأحــوال بع

الاجتماعي عابرا للأجيال يترتب عنه معاناة أعقاب الضحايا أيـضا مـن نتـائج الجـرائم المرتكبـة                  
 .ضد الجيل السابق

وهناك عدد من العوامـل الكامنـة الـتي تجعـل مـن الـصعوبة بمكـان القـضاء علـى العنـف             -٢٩١
ــصراعات   ــسي خــلال ال ــي  . الجن ــرأة التبع ــات    فوضــع الم ــا في أوق ــد تعمق ــسلم يزي ــات ال  في أوق

ولم يحـرز إلا تقـدم ضـئيل في سـبيل       . الصراع، مما يجعلها أكثـر عرضـة بكـثير للاعتـداء الجنـسي            
تقديم مـرتكبي هـذه الجـرائم إلى العدالـة، ونظـرا إلى عـدم تقـديم خـدمات ملائمـة للنـاجين مـن                         

هم في اتمــع أمــر صــعب للغايــة الاعتــداءات الجنــسية، فإنــه كــثيرا مــا يتــبين أن إعــادة انــدماج 
 ).٢٠٠٤، منظمة رصد حقوق الإنسان(

ويجــسد الأطفــال الجنــود نتيجــة مباشــرة أخــرى لإخفــاق اتمــع في ضــمان الانــدماج    -٢٩٢
وكما يستخدم الاغتصاب عن قصد كـسلاح أو اسـتراتيجية في الـصراعات، فـإن             . الاجتماعي

ذلك أن الأطفال يعتـبرون     . استغلال متعمدة استخدام الأطفال الجنود يقوم على أساس سياسة        
منظمــة رصــد حقــوق  وتــشير تقــديرات . أساســا مقــاتلين مطــيعين وفعــالين وتكلفتــهم زهيــدة  

 بلــدا علــى الأقــل، ورغــم تزايــد  ٢٠ طفــل جنــدي في ٣٠٠,٠٠٠ إلى وجــود حــوالي الإنــسان
الأطفـال في  الوعي ذا الوضع وإدراك أفضل للسياسات التي من شأا أن تتـصدى لاسـتخدام           

، منظمـة رصـد حقـوق الإنـسان       (الحروب، فإن هذا الـرقم ظـل ثابتـا خـلال الـسنوات الأخـيرة                
للمـشاركة في الحـرب   ) أو اختطـافهم بعبـارة أدق    (وقد تزايد مستوى تجنيد الأطفال      ). ٢٠٠٤

، فيمـا  ٢٠٠٣ وأوائـل عـام      ٢٠٠٢في جمهورية الكونغو الديمقراطية تزايدا كبيرا في أواخر عام          
انتهاء الحروب في أنغولا وسـيراليون إلى تحريـر الآلاف مـن الأطفـال مـن الـصراع المـسلح                    أدى  
 .الفعلي
وقـد أدى الـوعي المتزايــد بحالـة الأطفــال الجنـود إلى اعتمـاد ثــلاث معاهـدات هامــة في        -٢٩٣

وعلى الرغم من الإجماع شبه العالمي على هذه المعاهدات إلا أن إنفاذهـا             . )١(السنوات الأخيرة 
وتشكل الجماعات المسلحة من غير الدول تحديا خاصا على هذا الـصعيد، إذ             . تسم بالصعوبة ي

وهـي جماعـات أقـل تفهمــا    . لـيس بالوسـع القيـام بـشيء يـذكر مـن أجـل حملـها علـى الامتثـال          
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للــرأي العــالمي، وطالمــا أــا غــير معنيــة بتهديــد حقيقــي بقطــع المــساعدة العــسكرية أو بفــرض     
عات أو ضد الحكومات النظامية لاستخدامها الأطفـال الجنـود، فلـيس     عقوبات ضد هذه الجما   

 .هناك ما يدعو إلى توقع أي تحسن هام في المستقبل القريب
ويجــب أن يتــزامن وقــف اســتخدام الأطفــال الجنــود مــع إعــادة إدمــاج هــؤلاء الأطفــال  -٢٩٤

التعلـيم الرسمـي ومـن      فالأطفال الجنود السابقون عرضة للحرمان مـن        . إدماجا كاملا في اتمع   
ذلــك أن هــؤلاء الأطفــال لم تتــوفر لهــم في كــثير مــن . فــرص اكتــساب مهــارات مــدرة للــدخل

الأحيان بحكم مشاركتهم في الصراعات وسيلة تدر عليهم دخلا فحسب بل توفر لهم كـذلك               
فهـؤلاء الفتيـان في حاجـة       . شعور بالانتساب للجماعة أو بروح الزمالة واكتساب وضع معـين         

وخصـصت  . ديل دائم للمشاركة في الصراعات المسلحة يستجيب لاحتياجام الأساسـية         إلى ب 
حتى الآن إلى عنصر إعادة الإدمـاج دعمـا ماديـا أقـل مـن عنـصر نـزع الـسلاح والتـسريح، ممـا                         

صـندوق الأمـم المتحـدة      (يحدث اختلالا قـد يـؤدي إلى مزيـد مـن الإحبـاط ومزيـد مـن العنـف                    
 ).٢٠٠٥للطفولة، 

  العائلي والرقالعنف - ٥ 
وتمثـل النـساء    . العنف العـائلي مظهـر ضـار آخـر مـن مظـاهر قلـة التكامـل الاجتمـاعي                   -٢٩٥

الغالبية العظمى من ضحايا العنف العائلي رغم وجود رجال يتعرضـون أحيانـا لهـذا النـوع مـن         
ويشكل العنف العائلي مشكلة خطيرة على نطاق العالم بأسـره؛ إذ تـشير البحـوث إلى                . العنف

 في المائة من النـساء في جميـع أنحـاء العـالم يقعـن ضـحايا اعتـداءات جـسدية علـى أيـدي                ٦٩ن  أ
ــداء النفــسي      . شــركاء ذكــور  ــرن في كــثير مــن الحــالات بالاعت ــذي يقت وللعنــف الجــسدي، ال

ــها      ــل وعلــى مجتمعــات بأكمل ــراد ب ــق علــى الأف ــر عمي ــة،  (والجنــسي، أث ــصحة العالمي منظمــة ال
٢٠٠٢.( 
الاقتصادية، يبدو أن النـساء     -عنف العائلي في كافة الشرائح الاجتماعية     ورغم وقوع ال   -٢٩٦

اللائي يعـشن في الفقـر يتـضررن منـه بـشكل غـير متناسـب؛ ومـن الـضروري إجـراء مزيـد مـن                     
العنـف العـائلي تـسببه وتديمـه أوجـه      أن وتـشير البحـوث إلى     .  الدراسات لتحديد أسباب ذلك   

 والاقتـصادية، والهيكليـة بـين الرجـل والمـرأة في اتمـع،              عدم المساواة الـسياسية، والاجتماعيـة،     
صـــندوق الأمــم المتحـــدة الإنمــائي للمـــرأة،   (وجمــود أدوار الجنـــسين وعلاقــات القـــوة بينــهما    

٢٠٠٣.( 
ــا مــا لا يعتــبر العنــف بــين شــريكين في زواج أو وفــاق جريمــة جــسيمة جــسامة      -٢٩٧ وغالب

ســاط المــوظفين العــامين ولــدى عمــوم النــاس و يــسود هــذا التــصور في أو. العنــف بــين غــريبين
)Iadicola and Shupe, 2003 .(       تمـع المـدني أساسـا، آليـات قانونيـةوبوشرت، بفضل جهـود ا
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وبرامج عامة وخاصة مختلفة في بلدان عديدة لمكافحة العنف العائلي وغيره من أشـكال العنـف          
قــوانين والــسياسات الخطــوة ويــشكل تعــديل ال). Jelin and Diaz-Mu•oz, 2003(ضــد المــرأة 

الأولى عادة رغم أنه لن يحرز تقدم يذكر ما لم تنفـذ هـذه التـدابير وتقتـرن بتغـييرات في الثقافـة         
لكــن لا يمكــن القــضاء علــى العنــف العــائلي في آخــر المطــاف حــتى يــتم   . والممارســة المؤســسية

عامـة الـسائدة في اتمـع       التصدي لأوجه عدم المساواة الهيكليـة بـين الرجـل والمـرأة والمواقـف ال              
)Chopra, Galbraith and Damton-Hill, 2002.( 

بلـغ  أفالاتجـار بالبـشر والـرق       .ويعتبر الـرق العـصري تحـديا آخـر يواجـه اتمـع العـالمي               -٢٩٨
لئن كان الزمن الذي يـدعي فيـه        و. )٢(مثالين على الضرر الذي يلحق بالأفراد جراء اللامساواة       

خــرين بموجــب القــانون قــد ولى أو كــاد، فــإن الــرق لا يــزال قائمــا بــل الأفــراد بــامتلاك بــشر آ
ومن الـصعب للغايـة قيـاس حجـم الاتجـار والـرق لأمـا ممارسـتان         . وينمو بوتيرة تثير الانزعاج   

 مليون شـخص يرزحـون في   ٢٧ و   ١٢ويقدر أن ما بين     . تكتسيان صبغة سرية وغير مشروعة    
ويعـيش  ). ٢٠٠٥؛ مـؤتمر العمـل الـدولي،    Bales, 2000(بـراثن العمـل القـسري أو الـرق اليـوم      

ن إذ يعملــون في مواجهــة قــروض يــستحيل في واقــع الأمــر   ومعظمهــم في عبوديــة بــسبب الــدي 
 .تسديدها، وكثير ا ما تبقى تركة يرثها أبناؤهم

 شــخص ســنويا عــبر   ٨٠٠ ٠٠٠ و ٦٠٠ ٠٠٠ويقــدر أنــه يتجــر بمــا يتــراوح بــين       -٢٩٩
 بلايـين  ١٠الاتجار بالبشر كـسلعة علـى الـصعيد الـدولي تـصل إلى      ويعتقد أن إيرادات   .الحدود

 كـــل ســـنة، وهـــي إيـــرادات لا تتجاوزهـــا إلا عوائـــد الاتجـــار غـــير المـــشروع اتمـــن الـــدولار
ــات المتحــدة،   (بالمخــدرات والأســلحة   ــة الولاي ــم المتحــدة   ٢٠٠٤وزارة خارجي ــة الأم ؛ منظم

 في الاعتبار الأفراد الذي يتجر ـم عـبر          وهذه الأرقام لا تأخذ   ). ٢٠٠٥ )اليونيسيف (للطفولة
ويقــدر صــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان أن .  تحديــدهم أصــعب بكــثيرنالحــدود الوطنيــة، إذ أ

 ملايــين شــخص ٤إجمــالي عــدد الأشــخاص المتجــر ــم داخــل الحــدود وعبرهــا قــد يــصل إلى    
نين في المائـة مـن      وتمثـل النـساء والفتيـات نـسبة ثمـا         ). ٢٠٠٥صندوق الأمم المتحدة للـسكان،      (

ضـــحايا الاتجـــار، وينتـــهي المطـــاف بغالبيتـــهن العظمـــى إلى الوقـــوع فريـــسة لـــصناعة الجـــنس   
 مليون طفل يتجر م سنويا، لغرض الاسـتغلال الجنـسي         ١,٢وتقدر اليونيسيف أن    . التجاري

 ).٢٠٠٤منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (أو العمل المترلي عادة 
اللامساواة والرق  إذ يباع الأفـراد الـذين         /لعيان بين ثنائية الفقر   وهناك علاقة واضحة ل    -٣٠٠

ويعتـبر الفقـر والـضعف      . ينحدرون من أسر فقيرة كسلع تلبيـة للطلـب علـى العمالـة الرخيـصة              
ويستخدم المتاجرون القـوة أو الغـش أو الإكـراه    . الناجم عنه عنصرين أساسيين في هذا السياق   

ويحـبس الـضحايا بواسـطة العنـف     . النـساء والأطفـال عـادة   لاصطياد ثم استغلال ضحاياهم من     
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، )خاصــة إذا نقلــوا إلى بلــد آخــر بطريقــة غــير شــرعية (والتهديــد بــه، والخــوف مــن الــسلطات 
والإدمان على المخدرات، والعار، والتبعات الأسرية  وما أن يصبح الرقيق غير نـافع حـتى ينبـذ        

ر بالنساء والفتيـات أحـد المـصادر الرئيـسية       ويعد الاتجا  .ويستبدل دون عناء بشخص فقير آخر     
). ١٩٩٩مــم المتحــدة الإنمــائي، ؛ برنــامج الأ٢٠٠٢هيــزر، (الثلاثــة لإيــرادات الجريمــة المنظمــة 

، إلى جانـب  اشك أن تحول الاتجار إلى عمل تجاري مـربح ينطـوي علـى مخـاطر قليلـة نـسبي               ولا
 . هذه الجريمةصعوبة تحديد الضحايا والمتاجرين، يشكل مشكلا في مكافحة

ــرغم مــن المــشاكل الكــبيرة، يمكــن اتخــاذ إجــراءات شــتى، وقــد اتخــذت       -٣٠١ لكــن علــى ال
بالفعل، لمنع الاتجار، ومن هـذه الإجـراءات تعزيـز التعـاون بـين بلـدان العبـور وبلـدان المقـصد،                      
واستهداف جانب الطلب على الرق الجنـسي، وتعـديل قـوانين الهجـرة لحمايـة ضـحايا الاتجـار                   

وتعتبر الحكومات أكثر فأكثر الاتجار جريمـة ويـزداد وعـي النـاس             . ئة مخاوفهم من الترحيل   ود
إذ لا يـزال    . للمشكل، لكن أي تقدم يحرز في هذا اال سيكون ثمرة كد وعناء على الأرجـح              

هناك طلب هائل على اليد العاملة من المهاجرين والأشخاص المتجـر ـم، وعـرض كـبير أيـضا                   
يصين المتاحين الذين قـد يـستقدمون بـسهولة بواسـطة الخـداع والإكـراه والقـوة                 من البشر الرخ  

، بينمـا يلـبي الفقـراء العـرض؛ والـدافع       الثرية ويأتي الطلب من شرائح اتمع    . لتلبية هذا الطلب  
 .إلى هذه المعادلة هو اللامساواة النسبية بين اتمعات المحلية، والبلدان، والمناطق

 
 ديمقراطية والتكامل الاجتماعيتعزيز ال - دال 

، والتـضامن أن يـسهم في       التنوعمن شأن تعزيز احترام الديمقراطية، وسيادة القانون، و        -٣٠٢
 وبالتــالي فهــو عنــصر أساســي لنجــاح التكامــل      ،القــضاء علــى أوجــه اللامــساواة المؤســسية    

هم والـتي تـسمح     فالبلدان، التي تتيح لكافة الناس فرص الإعراب بسلام عـن مظـالم           . الاجتماعي
لهم بالمشاركة في العملية السياسية، والتأثير في صـياغة الـسياسات، وتنفيـذها، ورصـدها، قلمـا                 

ويذهب البعض إلى أن المعنى الحقيقي للديمقراطية هـو قـدرة الـشخص     . تشهد صراعات داخلية  
 .على الوقوف وسط ساحة مدينة ليعرب فيها عـن آرائـه دون خـوف مـن العقـاب أو الانتقـام                    

ــة تتخطــى حــدود التعريــف المؤســسي لتــشمل التــسامح والقبــول علــى      وهــذا يجعــل الديمقراطي
ويؤكــد أيـــضا أن الديمقراطيـــة لا يمكــن فرضـــها مـــن مـــصدر   . المــستويين الفـــردي والجمـــاعي 

ــة بالازدهــار، ولا تتــوافر منافــذ المخالفــة    . خــارجي وحيــث لا يــسمح للمؤســسات الديمقراطي
ــصبح جماعــات محــددة    ــسلمية، ت ــد    ال ــشر التفكــك الاجتمــاعي، وتتزاي ــهميش، وينت موضــع الت
 .إمكانية حدوث القلاقل السياسية

. ولا غنى عن حكـم ديمقراطـي يتـسم بالـشفافية والمحاسـبة لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة                   -٣٠٣
وهناك الآن عدد أكبر من البلدان الديمقراطيـة ودرجـة أكـبر مـن المـشاركة الـسياسية قياسـا إلى             
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.  للتحـول إلى الديمقراطيـة     “الموجـة الثالثـة   ”هدت الثمانينات والتسعينات ما سمي      إذ ش . الماضي
 في المائـة مـن سـكان العـالم، بعـض            ٤٦ بلـدا، يقطنـها      ٥٤، كان يتـوفر لـدى       ١٩٨٠ففي عام   

 ١٢١، ارتفـع هـذا العـدد إلى    ٢٠٠٠وفي عـام  .  إن لم يكـن كلـها      ،عناصر الديمقراطية التمثيلية  
لكن ثمة شـك في مـدى ترسـيخ جـذور الديمقراطيـة             . ئة من سكان العالم    في الما  ٦٨بلدا يقطنها   

المزروعة حديثا في بعض المناطق؛ ويبدو أن زخم التسعينات في تباطؤ وقد يكون في تراجـع في                 
 ).٢٠٠٢برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (بعض الأماكن 

ــة في التـــصو  -٣٠٤ ــا . تخابـــاتيت بالانولا تنحـــصر المـــشاركة الـــسياسية الديمقراطيـ إذ غالبـ
الـصوت  ”تؤدي اللامساواة في الحصول على المـوارد والـسلطة الـسياسية إلى تقـويض مثـال                  ما

وبالتــالي ثمــة خطــر يتمثــل في قلــة التحفــز للمــشاركة بــرهن عليــه   .“الواحــد للــشخص الواحــد
ركة انخفاض نسبة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، وعـدم المـساواة في القـدرة علـى المـشا                  

ــسياسات       ــائج ال ــأثير في نت ــى الت ــدرة عل ــساواة في الق ــة، وأخــيرا عــدم الم ــة الديمقراطي . في العملي
فالمـــساواة الـــسياسية الـــشكلية لا تعـــني بالـــضرورة تعزيـــز القـــدرات للمـــشاركة في العمليـــات  
السياسية أو التأثير في نتائجهـا، ولا يكفـل التحـول إلى الديمقراطيـة في حـد ذاتـه حمايـة حقـوق                       

 .نسان أو تعزيزهاالإ
وتعتبر الحقـوق المدنيـة والثقافيـة والاجتماعيـة والاقتـصادية والـسياسية أساسـية لكفالـة                  -٣٠٥

وهـــذه الحقـــوق يـــسند بعـــضها بعـــضا وتـــشمل بالـــضرورة حريـــة تكـــوين  .مجتمـــع ديمقراطـــي
الجمعيــات، وحريــة التجمــع، وحريــة التعــبير، ومــشاركة كافــة المــواطنين، بمــا في ذلــك النــساء، 

ويعتـبر احتـرام وصـون حقـوق        . )٣(الأقليات، والشعوب الأصلية، وغيرها من الفئات المحرومة      و
الإنسان أساسيا لا لكفالة رفـاه الأفـراد فحـسب، بـل أيـضا لـضمان مـشاركة المـواطنين ورفـاه                      

 ولا يكفي لازدهار الديمقراطية تكريس هذه الحريات في التشريعات؛ بل يجـب دعمهـا         .اتمع
ياسات وإرادة سياســية تكفــل إتاحــة الفرصــة لكــل النــاس للمــشاركة بفعاليــة في   وحمايتــها بــس

 .العمليات التي تمس حيام اليومية
 الديمقراطية إنجازا بل عملية يجب أن تستمر الإجراءات الداخليـة والمؤسـسات             توليس -٣٠٦

لعمـل علـى    ومن الـضروري ا    .هاالحكومية، وكذلك اتمع الدولي، في تعزيزها في كافة مراحل        
ومــن الــضروري أيــضا الإقــرار بــأن . افتــراض وجــود الديمقراطيــة في متنــاول أي بلــد أو منطقــة

التحول إلى الديمقراطية لا يعني جعـل الثقافـات متجانـسة؛ فـالاختلاف في الديمقراطيـة الحقيقيـة          
اء  ومن مبادئ الديمقراطية الأساسية حق كـل فـرد في التعـبير بحريـة عـن آر                 .مصدر يغني ويمكن  

وفي ضـوء الفوائـد الجمـة    . اص وفي سياق المشاركة السياسية الخسياق  البديلة والدفاع عنها في     
 .على كافة الصعد، لا ينبغي تفويت الفرص المتاحة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية
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ــا        -٣٠٧ ــضمان نجاحه ــصرا ضــروريا ل ــة وعن ــة التنمي ــا أساســيا في عملي ــشاركة ركن وتعــد الم
يش، الـذي غالبـا مـا كـان يغفـل في الماضـي، عنـصرا جوهريـا في إعـادة                     وصـار التـهم   . ودوامها

بيـد أن العديـد مـن إرشـادات الـسياسات لا تـزال توضـع                . تقييم استراتيجيات الحـد مـن الفقـر       
ويبقــى معظــم الفئــات الــضعيفة في  . دون تحليــل تأثيرهــا المحتمــل علــى الفقــراء بمــا فيــه الكفايــة  

 دائــرة النــشاط والنفــوذ الــسياسي، وتــستبعد مــن صــياغة،  اتمــع، ومنــها فئــة الفقــراء، خــارج
ولذلك، قد تعاني بـرامج الحـد مـن         . اوتنفيذ، ورصد السياسات ذاا التي وضعت لمعالجة محنته       

الفقــر مــن الانحيــاز للمنــاطق الحــضرية، رغــم أن ثلاثــة أربــاع فقــراء العــالم يعيــشون في المنــاطق  
 ).٢٠٠٤ية، الصندوق الدولي للتنمية الزراع(الريفية 
وقد نجح أصحاب المصلحة في بعض البلدان في الدعوة إلى زيادة حـصة المـوارد العامـة         -٣٠٨

لكـن الأولويـات المحـددة، حـتى في البلـدان الـتي وضـعت بـرامج                 . المخصصة للتنمية الاجتماعيـة   
الفقــر بالتــشاور علــى نطــاق واســع، لا تــرتبط بالــضرورة بآليــات الميزانيــة، وقــد لا تــستهدف    

 .برامج في اية المطاف أفقر الناسال
ففي عـام   . ويعتبر تعزيز مشاركة المرأة من الناحية السياسية سبيلا للتمكين الاجتماعي          -٣٠٩

 في المائـة مـن مقاعـد البرلمانـات الوطنيـة في جميـع أنحـاء                 ١٥، لم تكن النساء يـشغلن إلا        ٢٠٠٣
وكانـت بلـدان شمـال أوروبـا        . ١٩٩٠منـذ عـام      .العالم، بزيادة طفيفة تقل عن نقطتين مئويتين      

، مثلـت النـساء   ٢٠٠٣أقرب إلى تحقيق التكـافؤ بـين الجنـسين في التمثيـل الـسياسي؛ ففـي عـام         
 في المائة من نواب البرلمانات الوطنية، أي أكثر من ضـعف متوسـط البلـدان المتقدمـة النمـو           ٤٠

ة السياسية على سـوء     ويدل استبعاد نصف السكان من العملي     ). ٢٠٠٤الأمم المتحدة،   (ككل  
ومـــن العراقيـــل . ذن بـــأداء أســـوأ علـــى كافـــة الأصـــعدة ؤاســـتخدام رأس المـــال البـــشري، ويـــ

الاقتـصادية الـتي تعـوق المـشاركة الـسياسية للمـرأة الفقـر أو عـدم كفايـة المـوارد                      - الاجتماعية
مـن حيـث    (رة  المالية، ومحدودية الاستفادة من التعليم، والأمية، ومحدودية خيارات العمل المتـوف          

، والبطالــة، والعــبء المــزدوج المتمثــل في الواجبــات المترليــة )فــرص العمــل والاختيــارات المهنيــة
 .والالتزامات المهنية

وغالبا ما تكـون نـسبة الميزانيـة المخصـصة لاحتياجـات النـساء والفتيـات مؤشـرا دقيقـا              -٣١٠
ــد  ــات البل ــدة مــن ناح  . علــى أولوي ــدا محاي ــات لا تكــون أب ــر في   فالميزاني ــوع الجــنس، إذ أق ــة ن ي

الــسنوات الأخــيرة بــأن مبــادرات الميزانيــة الــتي تراعــي الفــوارق بــين الجنــسين تعتــبر أداة لتعزيــز  
صـندوق الأمـم المتحـدة      (المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمـرأة في العديـد مـن البلـدان               

 ).٢٠٠١الإنمائي للمرأة، 
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 مـن التمييـز ومـا زالـت أحيانـا كـثيرة تحـرم مـن             وعانت الشعوب الأصلية عـبر التـاريخ       -٣١١
ــتحكم في          ــا في ال ــة وحقه ــا الثقافي ــيما حقوقه ــا، لا س ــة له ــية المكفول ــسان الأساس ــوق الإن حق

ومـن الأساسـي كفالـة      . وغالبـا مـا تـستبعد مـن العمليـة الـسياسية           . أراضيها ومواردها الطبيعيـة   
 .لبناء مجتمع أكثر عدلامشاركتها حتى يتسنى معالجة شواغلها و تتخذ خطوات أخرى 

كما عانى المعوقون من التمييز بشكل مستمر وحرموا من فرصـة الاشـتراك بفعاليـة في                 -٣١٢
وتشير الدراسات إلى أن إمكانية وقوع المعوقين ضـحايا جـرائم، يرتكبـها في           . العملية السياسية 

ات قياسـا   مـر ١٠الغالب أفراد من أسرهم أو أشـخاص يرعـوم، قـد تـصل علـى الأرجـح إلى           
وتعتبر المشاورات الجارية حاليا بشأن الاتفاقيـة الدوليـة   ). Petersilia, 2001(إلى الناس الآخرين 

الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم خطوة هامة لكفالـة حمايـة حقـوق               
 .الإنسان الأساسية لهذه الفئة من الناس

سات بشأن الشباب وكبار السن اسـتهانة بمـساهمام         وغالبا ما تعكس مناقشات السيا     -٣١٣
في حـين أنـه يجـب إدمـاج هـاتين الفئـتين في عمليـة وضـع          . في اتمع وغياب فهم لاحتياجـام     

 .السياسات بأكملها لكفالة ديمقراطية شاملة تشجع المساواة بين الأجيال
 لاصةالخ -هاء  

فقـد اضـطرت   . مـاكن هـدفا بعيـد المنـال    لا يزال التكامل الاجتماعي في العديد مـن الأ       -٣١٤
اتمعات في جميع أنحاء العالم إلى مواجهـة ضـغوط هائلـة نتيجـة التغـييرات الاجتماعيـة الناجمـة           

وكان لزيادة الفقر واللامساواة وتدني الفرص تأثير سلبي خطير على رفاه الأفـراد،             . عن العولمة 
ــدان     ــى البل ــل وحــتى عل ــة، ب ــات المحلي ــة . واتمع ــأن الاحتياجــات    وثم شــعور واســع النطــاق ب

 بـأن المؤسـسات الحكوميـة تعمـل     الاقتـصادية لا تلـبى؛ ويعتقـد القليـل مـن النـاس        - الاجتماعية
وقــد تــؤدي . فيــه خيرهــم، ولا يرتــاح العديــد مــن اتمعــات المحليــة إلى حالاــا الاقتــصادية لمــا

إلى تثبيط الكثير من الناس، مـا يجعـل         التصورات السلبية عن رفاه اتمع المحلي وآفاق المستقبل         
 .من الصعب ضمان مشاركة كافة أفراد اتمع في عملية التنمية

، يتصدر جدول الأعمـال     ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١١بات الأمن العالمي، منذ أحداث      و -٣١٥
 المحفـل ففي استقـصاء دولي أجـراه     . الدولي وأصبح موضع اهتمام متزايد في أوساط عامة الناس        

 في المائة من ايبين أن الأجيال المقبلة سـتعيش في عـالم أقـل أمانـا        ٤٥تصادي العالمي، رأى    الاق
 للأجيـال القادمــة  أكثـر أمنـا   في المائـة منـهم فقـط أن العــالم سـيكون مكانـا      ٢٥في حـين اعتقـد   

وكــان الــشرق الأوســط وغــرب أوروبــا أكثــر تــشاؤما  ). ٢٠٠٤ الاقتــصادي العــالمي، المحفــل(
اؤل أعلــى مــن مــستويات التــشاؤم     في المــستقبل؛ ولم تبــد مــستويات مــن التف ــ   بــشأن الأمــن 

 .أفريقيا، وشرق ووسط أوروبا، وغرب آسيا إلا
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ــادة خصخــصة الأمــن     -٣١٦ ــدام الأمــن بزي ــد انع ــامي الإدراك بتزاي ــرن تن وكمــا ذكــر  . ويقت
، النظـامي ير ، وضـعف الدولـة، في نمـو الاقتـصاد غ ـ       التنظيمية  القيود رفعسابقا، تسهم العولمة، و   

ــسوداء ونمــو قطــاع الأمــن الخــاص      ــسوق ال ــؤثر هــذه الاتجاهــات في ال ــة  . )٤(وت وكــشفت ثلاث
اتجاهات مترابطة فيما يتعلق بتزايد خصخـصة الأمـن والعنـف؛ وتـشمل هـذه الاتجاهـات تزايـد                
تــوافر الأســلحة الــصغيرة للنــاس، وزيــادة ترتيبــات الأمــن الخــاص، وزيــادة انخــراط المرتزقــة في    

فـإذا كـان معظـم الأسـلحة الواسـعة النطـاق لا يـزال خاضـعا          ).Klare, 1995( المـسلح  الـصراع 
ــصغيرة            ــلحة ال ــن الأس ــدة م ــة العدي ــواع المختلف ــى الأن ــق عل ــذا لا ينطب ــإن ه ــة، ف ــة الدول لرقاب

ويوجـد ثـلاث أخمـاس الأسـلحة       .المستخدمة في صراعات قليلة الحدة منذ اية الحـرب البـاردة          
لجنـة الأمـن البـشري،    ( مليون قطعة سـلاح في حـوزة مـدنيين           ٦٠٠ ــدها ب النارية التي يقدر عد   

٢٠٠٣.( 
أمريكـا اللاتينيـة،    ووتشير استقـصاءات، أجريـت في أفريقيـا، وشـرق آسـيا، وأوروبـا،                -٣١٧

إلى أن غالبية متزايدة من الأفراد يرون أـم لا يـسيطرون ولا يـؤثرون في العوامـل الاقتـصادية،                    
وتــؤدي الــشواغل الاقتــصادية والأمنيــة إلى قلــق   . عيــة الــتي تمــس حيــام والــسياسية، والاجتما

كبير، ولا يوثق كثيرا في قدرة المؤسسات الحكومية على معالجـة هـذه المـشاكل المتزايـدة أو في                   
وغالبا ما تبدي البلدان الـتي شـهدت مـؤخرا تغـييرات عميقـة مـستويات أعلـى                  . التزامها بذلك 
 ).٢٠٠٤دي العالمي،  الاقتصاالمحفل(من التفاؤل 

وتــشير التــصورات الــسلبية بــشأن العمليــات الــسياسية علــى ضــرورة بــذل مزيــد مــن     -٣١٨
ولا بد من كفالة فرص متكافئـة لجميـع         . الجهود لإدماج كل شرائح اتمع في الحياة السياسية       

ة الأفراد للمشاركة في العملية السياسية، لا خدمة للعـدل فحـسب بـل أيـضا لـضمان الاسـتفاد                  
لمنظمـات المحليـة    لتمكين  ال ـوسـيؤدي   . الكاملة من الموارد البـشرية وتعزيـز الـسلام والاسـتقرار          

وسيفــضي . للمــشاركة في بنــاء مجتمعاــا المحليــة وتحــسينها إلى زيــادة فعاليــة المــشاريع الإنمائيــة   
ن إشراك الناس في عمليات صـنع القـرارات الـتي تـؤثر في حيـام اليوميـة ورفـاههم إلى الحـد م ـ                      

 . بدرجة كبيرةصراعاتالخطر نشوب 
ــة أصــعب بكــثير في ضــوء       -٣١٩ ــة التكامــل الاجتمــاعي عملي ومــن المــرجح أن تــصبح عملي

وسيواجه العقـد القـائم بـين       . التغييرات الديمغرافية والاقتصادية المتوقع وقوعها مع مرور الوقت       
ديا جــسيما في العقــود الأجيــال، الــذي وفــر نظامــا فعــالا للــدعم المتبــادل علــى مــر القــرون، تح ــ

ويعتقد كثيرون بأن التحولات الديمغرافية التي تحدث في جميع أنحاء العالم لها آثـار تنـذر                . المقبلة
ولـئن كـان    . بالشر؛ وغالبا ما يتم تصور الخطر اتمعي بتنبؤات تنذر بصراعات علـى الـسلطة             
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لا لأي مجتمع، فـإن مـن شـأن         تغير الحقائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يشكل تحديا هائ       
 .وضع خطط مناسبة وتنفيذ سياسات سليمة أن يتيح فرصا تكفل الرفاهية للجميع

وليس التكامل الاجتماعي مسألة اجتماعية فحسب بـل أيـضا مـسألة اقتـصادية وبيئيـة                 -٣٢٠
ويقتضي إنشاء مجتمعـات مـسالمة منتجـة تحقيـق     . وسياسية وأمنية ومسألة تتعلق بحقوق الإنسان 

التكامل الاجتماعي استنادا إلى احترام حقوق الإنسان، ومبدأ عـدم التمييـز، وتكـافؤ الفـرص،                
 .مشاركة الجميع، مع مراعاة حقوق واحتياجات الأجيال الحاضرة والمقبلة على السواءو
 

 الحواشي
مـن  ون الخامـسة عـشرة       للمحكمة الجنائية الدولية تجنيد وتنظيم واستخدام الأطفال د        ينظام روما الأساس  يعتبر   )١( 

 ١٩٩٩لعـام  اتفاقيـة القـضاء علـى أسـوأ أشـكال عمالـة الأطفـال          وتحظـر    ؛حـرب أعمال القتال جرائم    في  العمر  
ويحـدد البروتوكـول    ؛لاسـتخدامهم في الـصراع المـسلح   مـن العمـر   التجنيد القسري للأطفال دون الثامنة عـشرة      

 في الصراع المسلح السن الأدنى للمـشاركة في الـصراع      الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال      
 . عاما١٨المسلح في 

 وبخاصة النساء والأطفـال , بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص    من   ٣يرد تعريف للاتجار في المادة       )٢( 
ة المنظمـة عـبر الحـدود    لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريم ـ     المكمـل , ] المشار إليه أيـضا ببروتوكـول بـاليرمو   [

 .الوطنية
 .٢٠٠٣تم تناول المسائل المتعلقة ذه الفئات الاجتماعية في تقرير الحالة الاجتماعية في العالم لعام  )٣( 
ثمة شك في ضرورة وجدوى التمييز بين السوق السوداء والسوق غير النظامي لأن كلاهما غير مـنظم وكلاهمـا                    )٤( 

وإذا وضعت أوجه التشابه الأساسـية هـذه        . أخرى ولا تعتبران شرعيتين بدرجة أو    خارج نطاق القانون عموما     
يـدفع ضـرائب علـى المبيعـات      سوق الـذي يبيـع منتجـات زراعيـة ولا        جانبا، فإن ثمة بلا شك فرق بـين تـاجر ال ـ          

 .للدولة وتاجر الأسلحة الصغيرة الذي يمد جماعات المتمردين بالأسلحة الأتوماتيكية
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 ياق المتغير للتنمية وعدم المساواةالس -ا خامس 
أوجــه للتركيــز علــى عــدم المــساواة، وتــبرز  الحجــج المؤيــدة الفــصول الــسابقة طــرح ت - ٣٢١

استكــشاف النقطــة هـذه  الملائـم عنــد   مــن هولعل ـ. مـا بينــها فيالبلــدان وداخـل  الــصارخة التبـاين  
 .الذي لا يبعث على الترحيبالديناميات التي يقوم عليها هذا الواقع 

كان للأحداث والظروف الوطنية والدولية أثر هام علـى وتـيرة ومـستوى التنميـة                لقد   - ٣٢٢
وقد برزت العولمة باعتبارها أحد أهم الظواهر المؤثرة علـى التنميـة الاجتماعيـة في               . الاجتماعية

الطــابع اللامتنــاظر الــذي تتــسم بــه العولمــة، اصــة، ممــا لــه أهميتــه الخ و؛القــرن الحــادي والعــشرين
كمــا كــان لنظــام التجــارة الدوليــة الجديــد . “خاســرين”  و“رابحــين”أدى إلى ظهــور والــذي 

تبعــات هامــة علــى الآمــال الــتي بعثهــا مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة المعقــود في عــام  
الاقتـــصادي الـــسياق بـــرامج التكيـــف الهيكلـــي وإصـــلاحات الـــسوق شـــكّلت قـــد و، ١٩٩٥

وبوجـه عـام، كـان      . تحرير المال والتجارة خلال العقـود الأخـيرة       ر  شهد انتشا والمؤسسي الذي   
فــراد واموعــات واتمعــات المحليــة في العــالم أجمــع،  لألهــذه الــتغيرات أثــر ســلبي علــى رخــاء ا 

 .كان لها بعض التبعات السلبية على التنمية المستقبلية كما
ة وإصلاحات الـسوق، بمـا في ذلـك         التي تفرضها العولم  اتمعة   وبالنظر إلى التحديات     - ٣٢٣

تحرير القطاع المالي والتجارة، يغدو واضحا أن المسار إلى التنمية الاجتماعية لا يمكن أن يخـطّ                
، وبعـد تحديـد مـواطن       سياق الـدولي الـراهن    إلا بعد تحديد أدق للبعدين السياسي والمؤسسي لل ـ       

المـصاغة ضـمن الأطـر الوطنيـة        ومن الواضح أن نوعية الحكـم والـسياسات         . القصور ومعالجتها 
ويعـد تمويـل التنميـة مـسألة ملحـة تـستدعي الاهتمـام              . هاتعوققد ترتقي بالتنمية الاجتماعية أو      

 .لى نحو أوثقا ع
الاقتـــصادي إلى أن التكامـــل المتزايـــد بـــين البلـــدان الـــذي قـــارب تــشير نظريـــات الت  و- ٣٢٤

ويات الـدخل ومـا يتـأتى عنـه مـن            بـين مـست    اربأسفرت عنه العولمـة سـيحث علـى تحقيـق التق ـ          
؛ Barro and Sala-i-Martin, 1992؛ Barro, 1991(تراجـع عـدم المـساواة بـين الـدخول عمومـا       

Ben-David, 1993 .(           بيد أن الـدلائل الحاليـة تنفـي هـذه الفرضـية علـى مـا يبـدو، بـل إن بعـض
ن أوجــه عــدم الحــد مــالدراســات تــشكك في قــدرة العولمــة بــشكلها الحــالي علــى المــساهمة في   

 .في العالمالمساواة 
 

 وفقدان حيز السياساتتناظر لالاأوجه : العولمة -ألف  
يجـد النظـام الاقتـصادي العـالمي الحـالي نفــسه مقيـدا بجـدول أعمـال دولي تطغـى عليــه            - ٣٢٥

ــة       ــة وحماي ــة والرأسمالي ــر الحــسابات المالي ــة وتحري ــة الفكري قــضايا التجــارة الحــرة وحقــوق الملكي



A/60/117  
 

05-41871 131 
 

ويظهــر جليــا غيــاب عناصــر هامــة للغايــة بالنــسبة للبلــدان الناميــة عــن جــدول    . اراتالاســتثم
رأس المـال،    دعائ ـفرض الـضرائب دوليـا علـى        والدولية،  املة  لعليد ا الأعمال، من بينها حركة ا    

ــات الــتي تــضمن       ــة المهمــشة، والآلي ــدان واموعــات الاجتماعي وتمويــل الآليــات لتعــويض البل
الاقتـصاد الكلـي في البلـدان الـصناعية ومـا يترتـب عنـها مـن انخفـاض في          المواءمة بين سياسـات     

ويبدو أن بعض المـسائل تحظـى بـدرجات مختلفـة علـى             . لرئيسيةتقلب أسعار صرف العملات ا    
تنافــسية القــدرة الســلم الأولويــات والطــوارئ لــدى مجموعــات مختلفــة مــن البلــدان، كمــا أن     

المنتجـات  فـإن   على سـبيل المثـال،      و. ة مع بلد آخر   لأسواق قد تضع بلدا ما في مواجهة مباشر       ل
ذات الأهمية الاقتصادية الحيوية بالنسبة للبلـدان الناميـة، علـى غـرار المنتجـات الزراعيـة والـسلع             

قدمـة  بـأعلى مـستويات الحمايـة في البلـدان المت    تحظـى  عاملة، اليد التي تقوم على كثافة ال  المصنعة  
ويــضاف إلى ذلــك أن  . عانــات الــضخمة المقدمــة لهــا   الإعلــى نحــو مــا تــبرهن عليــه     ، النمــو

المفاوضات على الخدمات ما زالت تركز على الخدمات ذات الأهميـة الكـبرى بالنـسبة للبلـدان            
، بما فيها الاتصالات والخـدمات الماليـة، فيمـا مـل التـدابير ذات الأهميـة الخاصـة                    النمو المتقدمة

لتقـديم  ) لاسـيما اليـد العاملـة غـير المـاهرة     (د العاملـة  بالنسبة للبلدان النامية، كسهولة حركة الي ـ  
 ).Ocampo and Martin, 2003(الخدمات 

في جدول الأعمال غير المتـوازن الـذي تقـوم عليـه         لاتناظر  ويتمثل أحد أهم جوانب ال     - ٣٢٦
بين الـوتيرة الـسريعة للعولمـة الاقتـصادية والـضعف         لاتناظر  وبشكل أدق ال   عملية العولمة الحالية،  

ضـعف  والـذي يعـزى إلى حـد كـبير إلى           (النسبي الذي يميز جدول الأعمال الاجتماعي العـالمي         
وثمــة إقــرار متزايــد بالحاجــة إلى تــوفير ). آليــات المــساءلة والإنفــاذ في ميــدان التنميــة الاجتماعيــة

 الـسياسية والاجتماعيـة   “العالميـة العامـة  المنـافع  ”الحيز الـضروري ضـمن النظـام الـدولي لحمايـة        
 ).Ocampo, 2005(والاقتصادية والبيئية 

 في معظم البلدان ضيق نـسبيا       “حيز السياسات ”هذا التقرير، فإن    شير إليه   ووفقا لما ي   - ٣٢٧
ــالي الحــالي     ــدولي التجــاري والم ــام ال ــسبب النظ ــن     . ب ــة تحــد م ــسة العالمي ــا أن ضــغوط المناف كم

ثر سـلبي علـى التنميـة الاجتماعيـة،         بأتعود  الاختيارات القطرية في ميدان السياسات، وغالبا ما        
حيث أن القرارات أو الخطوات الملازمة للنهوض بالسياسات والمساواة الاجتماعية تعتبر عـادة             

غالبا ما ينظر إليهـا علـى       وبتعبير بسيط فإن السياسات الاجتماعية      . بمثابة تكاليف غير ضرورية   
 .لبلد على المستوى الدوليلسية تنافالقدرة الأا تتضارب مع الحفاظ على بالخطأ سبيل 
أدت رغبة البلدان النامية في جذب الاستثمارات الخارجيـة وتوسـيع نطـاق             وكثيرا ما     - ٣٢٨

ملة والمعايير البيئية أو متلاعبـة ـا   اعيد المتجاهلة حماية ال ،  “إلى الحضيض سباق  ”صادراا إلى   
 فــإن الــضغوط ،هــذا الواقــع إليــه حــسبما يــشيرو. لزيــادة قــدرا التنافــسية في الــسوق الدوليــة 
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التنافسية الخارجية قد حدت من قدرة بعض البلدان علـى المـضي في تنفيـذ بعـض مـن جوانـب                     
 .)١(السياسة الاجتماعية وهددت بالتالي وتيرة التقدم على طريق التنمية الاجتماعية

 اللاتنــاظر الــتي أوجــه) الأونكتــاد( وإذ لاحــظ مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة  - ٣٢٩
اقتصاد العالم، فقد دعا في خطة عمله الـتي اعتمـدت خـلال دورتـه العاشـرة المعقـودة في                    تسود  

 إلى تعزيز الجهود الثنائية والمتعددة الأطـراف الراميـة إلى حمايـة             ٢٠٠٠فبراير  /بانكوك في شباط  
لا توجـد   ”حا أنه   الضعيفة، وإلى تقاسم منافع العولمة على نطاق أوسع، موض        فئات السكانية   ال

في أن تقتــرب مــن مثيلتــها ستويات الــدخل في البلــدان الناميــة لمــمــن خلالهــا يمكــن عمليــة آليــة 
وتـشدد  ). ٤، الفقـرة  ٢٠٠٠مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة،            (“ النمو البلدان المتقدمة 

اعيـة، وتلاحـظ   خطة العمل على أهمية الـسياسات الاجتماعيـة الفعالـة في تحقيـق التنميـة الاجتم            
الـصحة الـسليمة وتـوفير التعلـيم الأساسـي همـا حجـران أساسـيان لبنـاء                  ”على سـبيل المثـال أن       

مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة     (“التنمية وعنصران لا غنى عنهما للحد من الفقر وعدم المساواة   
 ).٩، الفقرة ٢٠٠٠والتنمية، 

اسـتند  ”،  ٢٠٠٤يونيـه   /ولو في حزيـران   ساو بـا  في  وفي الدورة الحادية عشرة المعقودة       - ٣٣٠
م بــين اســتراتيجيات التنميــة  ؤالمــؤتمر إلى دورتــه الــسابقة في الــدعوة إلى تحقيــق مزيــد مــن التــوا   

كما شـدد علـى     . الوطنية والعمليات الاقتصادية العالمية سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية        
 مـا زالـت تواجـه تحـديات هامـة في سـعيها            أن معظم البلدان النامية لم تـستفد مـن العولمـة وأـا            

للاستفادة من إمكاناا الاقتصادية على أفضل نحو ممكن وتنمية قطاعاا الإنتاجيـة وإيجـاد فـرص                
 .))ب (٢٠٠٤مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  (“العمل لأكبر شريحة من سكاا

سـتفادة مـن التجـارة لتحقيـق        علـى أسـاليب الا    ناقشة   الم تتركز”وعلاوة على ذلك،     - ٣٣١
الحـد مـن    الفقـر و  التخفيـف مـن حـدة       سيما قدرة التجارة الدوليـة علـى الإسـهام في            التنمية، لا 

مـؤتمر الأمـم المتحــدة للتجـارة والتنميــة،    (عـدم الاسـتقرار في الأســعار العالميـة للـسلع الأساســية     
يع في تقريــر اللجنــة وأعـادت منظمــة العمــل الدوليـة التأكيــد علــى هـذه المواض ــ  )). ب (٢٠٠٤

م الـسياسات   ؤالذي شدد على أهميـة تـوا       “٢٠٠٤العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة لعام       
 ).٢٠٠٤منظمة العمل الدولية،  (“لتحقيق عولمة أكثر شمولا

التنميـة تقـع علـى      مـسؤولية   ”وفيما شدد الأونكتاد في دورته الحاديـة عـشرة علـى أن              - ٣٣٢
، فقـد أقـر أيـضا بـضرورة تـسهيل الجهـود المحليـة مـن                 لبلـدان في المقـام الأول      من ا  عاتق كل بلد  

مؤتمر الأمـم   ( “خلال بيئة دولية مؤاتية تستند إلى قواعد اتفقت عليها وتطبقها أطراف متعددة           
التوصل إلى تـسيير اقتـصادي   ”وخلص المؤتمر إلى أن     )). ب (٢٠٠٤المتحدة للتجارة والتنمية،    

م بـين الجهـود الوطنيـة والدوليـة، وبـين الـنظم الدوليـة النقديـة                 ؤسين التوا عالمي سليم يتطلب تح   
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مـؤتمر الأمـم المتحـدة     (“والمالية والتجارية، كي تصبح أكثر قدرة على تلبية احتياجـات التنميـة     
 )). ب (٢٠٠٤للتجارة والتنمية، 

لبلـدان  وتشكل بعض جوانب جدول الأعمال الدولي الحالي تحديات خاصة بالنـسبة ل            - ٣٣٣
وأفصح مثال على ذلك اتفاق منظمـة التجـارة العالميـة بـشأن جوانـب التجـارة المتعلقـة                   . النامية

فبالرغم من أن الفرضـية الأساسـية القائلـة بـأن الحمايـة الفعالـة لحقـوق                 . بحقوق الملكية الفكرية  
 أن الاتفـاق  الملكية الفكرية ستزيد الابتكار التقني ونقل التكنولوجيا، فإن مؤشرات أخيرة تـبين          

ربمـا يحــد في الواقــع مــن نقـل التكنولوجيــا ويهــدد مــصالح البلـدان الأكثــر فقــرا ليحمــي مــصالح    
فإن اتفاق جوانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكريـة         عم،  وعلى نحو أ  . البلدان الأكثر غنى  

ــا إلى البلــدان الناميــة، ويقلــل بالتــالي مجم  نقــد يزيــد مــن تكــاليف   وعــة التــدابير قــل التكنولوجي
 .الخاصة بنقل هذه التكنولوجيا

أسفرت سياسات التحرر التي نفذا بعض البلدان خـلال العقـدين الماضـيين عـن                وقد   - ٣٣٤
تغيرات هامة في سوق العمالة وفي قوانين العمـل ومؤسـساته، بمـا في ذلـك التحـول نحـو مرونـة                      

وقـد  . ر أمـن الوظـائف وحمايتـها   أكبر في الأجـور، وتقليـل التوظيـف في القطـاع العـام، وتـدهو       
وزيـادة حركـة اليـد العاملـة وتقليـل          نظاميـة   غـير ال  الـة   أدت هذه التغيرات إلى توسيع نطاق العم      

،  بوجـه خـاص    العمـال بـال   ل تنـوع أكـبر في المـسائل الـتي تـشغل             جكما س ـ . استقرار الوظائف 
 .التفاوضوغيرها من مؤسسات العمل وكذلك قدرا على النقابات وتراجعت أهمية 

وقد أسهمت التغيرات المبرزة أعلاه إسهاما كبيرا في زيادة تفـاوت الأجـور وفي عـدم                 - ٣٣٥
منـها والـتي تمـر      سـيما في البلـدان المتوسـطة الـدخل الناميـة             البلد نفسه، لا  داخل  المساواة العامة   

 ,Cornia and Court( وبلـدان منظمـة التعـاون الاقتـصادي والتنميـة      ةانتقالي ـاا بمرحلـة  اقتـصاد 

 في المائــة مــن مجمــوع الــدخل في معظــم   ٧٠ إلى ٦٠  مــنوحيــث أن الأجــور تــشكل ). 2001
 هامـاً علـى هـذا النحـو عنـصرا         الإيرادات  في  عدم المساواة   معدلات  ارتفاع  فإن  البلدان النامية،   

 .الزيادة في عدم المساواة العامة في الدخلعناصر من 
د الأدنى للأجــور وزيــادة حــادة في المــستويات ولــوحظ في حــالات عــدة انخفــاض الحــ - ٣٣٦

ــا للــدخل  ــصناعية، كــان اتــساع   . العلي ــدان ال ــدخالفجــوة بــين  وفي البل ــدا  وال ل واضــحا في كن
 في المائـة    ١لت زيـادة حـادة في حـصة شـريحة           جوالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث س ـ     

المتحــدة، بلغــت حــصة هــذه وفي الولايـات  ). Atkinson, 2003(مـن أصــحاب الــدخل الأعلــى  
هـو مـستوى كـان آخـر العهـد بـه          ، و ٢٠٠٠ في المائـة مـن إجمـالي الـدخل في عـام              ١٧الشريحة  
وقـد تبعـت الزيـادة في    ). ٢٠٠٤منظمـة العمـل الدوليـة،      (من القرن الماضـي     العشرينات  خلال  

صاداا بمرحلـة   والبلـدان الـتي تمـر اقت ـ      عدم المساواة بين الدخول مسارا ممـاثلا في البلـدان الناميـة             
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ســيما في   ففــي البرازيــل والمكـسيك مــثلا، أدى تحريــر التجـارة إلى تراجــع الأجــور، لا  .انتقاليـة 
 ينهراوغـير الم ـ  اهرين  صفوف اليد العاملة غير الماهرة، ليزيد اتساع هوة الأجور بين العمـال الم ـ            

وة الأجـور في  كما أن تحريـر التجـارة قـد أدى إلى اتـساع ه ـ           ). ٢٠٠٤منظمة العمل الدولية،    (
، وكـذلك الأمـر     .ستة من بلدان أمريكا اللاتينية السبعة التي تتوافر عنها بيانـات أجـور موثوقـة              

وتـــشير البيانـــات إلى أن ). Lindert and Williamson, 2001(في الفلـــبين وأوروبـــا الـــشرقية 
لـدان  التفاوت في الأجور حاد للغايـة منـذ منتـصف الثمانينـات وحـتى منتـصف التـسعينات في ب         

منظمــة التعــاون الاقتــصادي والتنميــة وأمريكــا اللاتينيــة والاقتــصادات الانتقاليــة، لكــن حجــم    
 ).Cornia; 2004(المشكلة يختلف فيما بينها 

 
 أثر سياسات التحرير والاستقرار على عدم المساواة -باء  

علـى رأس   تتربع سياسات التحرير المنفـذة في بلـدان عديـدة خـلال العقـدين الماضـيين                  - ٣٣٧
تــساعد في تفــسير الأســباب الرئيــسية لاتجاهــات عــدم المــساواة مــن شــأا أن الــدينامييات الــتي 

وقد طبقت بلدان من جميع أنحاء العالم هذه الإصـلاحات وكـان لهـا أثـر سـلبي كـبير                    . المستمرة
 .على اتجاهات عدم المساواة

عتمـدت ـدف تعزيــز الأداء   كمـا أن العديـد مـن الـسياسات والتـدابير الجديـدة الـتي ا        - ٣٣٨
الاقتصادي لم تسهم في تحقيـق قـدر اكـبر مـن التـوازن في توزيـع منـافع النمـو الاقتـصادي، بـل                         

وتــشير البيانــات المتاحــة إلى أن دول منظمــة التعـــاون     . زادت في الواقــع مــن حــدة التفــاوت    
هـذه الـسياسات    التي طبقت الأنظمـة الأكثـر صـرامة عنـد تنفيـذ             في الميدان الاقتصادي    والتنمية  

عـدم المـساواة خـلال العقـود        معدلات  كانت أيضا في عداد البلدان التي سجلت أكبر زيادة في           
 ).Weeks, 2004(الأخيرة 
٣٣٩ -     ف المنفذة خـلال العقـدين الماضـيين في ارتفـاع           وقد أسهمت سياسات التحرير والتكي

عناصـر  ة أدنـاه بعـضا مـن        دروتـبين الأجـزاء الفرعيـة الـوا       . بطرق عديدة معدلات عدم المساواة    
الأثـر الـسلبي الـذي خلفتـه علـى توزيـع الـدخل              علـى    ةتعمقلقي نظرة م  هذه السياسات، كما ت   

ويركز الاستعراض علـى عنـصرين مـن أبـرز عناصـر            . وعلى مستوى العالم  المعنية  البلدان  داخل  
 .التحرير المالي وتحرير التجارة: هذه السياسات وهما

لاقتـصادي الـدولي الحـالي في الثمانينـات إثـر تزايـد سـيطرة المنظـور                 تطور النـهج ا    وقد   - ٣٤٠
وكما لوحظ في الفصول الـسابقة فـإن هـذا النـهج الإنمـائي              . الموجه نحو اقتصاد السوق   الإنمائي  

كــان قائمــا علــى أســاس مفــاده أن قــوى الــسوق ستفــضي إلى توزيــع أكثــر كفــاءة للمــوارد،     
 . ويفضي في خاتمة المطاف إلى تحسين التنمية عموماسيؤدي إلى نمو اقتصادي أكثر سرعة، مما
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لكن الأزمات المالية التي شهدا التسعينات، والتباطؤ الاقتصادي الـذي نجـم عنـها في                - ٣٤١
آسيا وأمريكا اللاتينية والاتحاد الروسي، قد أظهرت مدى الدمار الاجتمـاعي الـذي قـد تـسفر                 

غلب الأحيان، والـتي    أيدة المستخدمة للمضاربة في     عنه تدفقات رؤوس الأموال الدولية غير المق      
أما الأثر الإنـساني لهـذه الأزمـات،        . تترافق بسياسات اقتصاد كلي قائمة على التقلبات الدورية       

الاجتماعي في العديـد مـن    اضمحلال التلاحم   بما في ذلك زيادة البطالة والفقر وعدم المساواة و        
 . التنمية الاجتماعيةالبلدان، فيبرز الأهمية الحاسمة لتعزيز

كشفت تجربة برامج التكيف الهيكلي مـساوئ اتبـاع سياسـات التحريـر الاقتـصادي       و - ٣٤٢
وقــد أظهــر تحليــل أثــر التكيــف الهيكلــي والإصــلاحات . علــى حــساب الــسياسات الاجتماعيــة

تـصادي  الاقتصادية الكلية الرامية إلى تحقيق الاستقرار أن الفقر يزداد خلال فتـرات التبـاطؤ الاق              
)Easterly; 2001 .(     ــسياسات قــد وعــوا ــإن صــانعي ال وكمــا ســبق ذكــره في الفــصل الأول ف

 اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر الـصادرة عـن البنـك               اتتدريجيا الحاجـة للتغـيير، ممـا أثمـر عـن ورق ـ           
 .الدولي ومرفق الحد من الفقر والنمو التابع لصندوق النقد الدولي

د استراتيجيات للحد من الفقر ومواكبتـها بتـدابير برامجيـة           وبالإضافة إلى وضع واعتما    - ٣٤٣
ــة       ــة ومرون ــر عدال ــة أكث ــة حكومي ــدعمها مخصــصات ميزاني مناصــرة للفقــراء وداعمــة للنمــو، ت
ضريبية متزايدة، تتمثل السمة الجديدة في مرفق الحد من الفقر والنمو في اسـتخدام تحليـل الأثـر        

بيـد أن الاستعراضـات   . ة الكليـة والهيكليـة الكـبرى      الاجتماعي المرتبط بالإصلاحات الاقتـصادي    
الداخلية تشير إلى أن الإدراج المنتظم لمثل هـذا التحليـل ضـمن عمليـة تـصميم الـبرامج إنمـا هـو                       

نظر علـى سـبيل المثـال البنـك الـدولي،          ا(واحد من االات التي تتطلب أكبر قدر من التحسين          
 ).٢٠٠٣مية الدولية، ، صندوق النقد الدولي ورابطة التن)ج (٢٠٠٤
اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر ومرفـق الحـد مـن         لورقات  وتشير الاستعراضات الخارجية     - ٣٤٤

الفقر والنمو إلى تعاظم القلق في صفوف منظمات اتمع المدني حيـال فـرض شـروط التكيـف                
دوق كمـا تـشير الانتقـادات إلى أن صـن         . الهيكلي، بـالرغم مـن ثبـات أثرهـا الـسلبي علـى الفقـر              

بإجراء تحليلات للفقـر والأثـر الاقتـصادي        يعززا التزامهما المعلن    النقد الدولي والبنك الدولي لم      
بلــدان فعلــى ســبيل المثــال لم يكــشف اســتعراض أجرتــه حكومــات . عــن طريــق التنفيــذ الفعلــي

لـي  ك استراتيجية الحد من الفقر إلا عن صلة إسمية بين تدابير الاقتصاد ال            اتالشمال لعملية ورق  
والتكيــف الهيكلــي وبــين الحــد مــن الفقــر، بــل وكــشف أيــضا عــن عــدم التعويــل علــى القــرائن  

وقــد ). ٢٠٠٣الوكالــة النرويجيــة للتعــاون الإنمــائي،  (العمليــة عنــد اعتمــاد الــسياسات الفعليــة  
 بـين التخطـيط   “ثغـرة في التنفيـذ    ”حدت هذه الاستنتاجات بالبنك الدولي إلى الإقـرار بوجـود           

 في الرابطـــة بـــين الخطـــاب عـــن إدمـــاج الأبعـــاد او بتعـــبير أدق، أن هنـــاك انقطاعـــوالتطبيـــق، أ
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البنـك  (ضمن الـبرامج الاقتـصادية وبـين الممارسـة الفعليـة         ) سيما الحد من الفقر    لا(الاجتماعية  
 .))ج (٢٠٠٤الدولي، 

 الماليالقطاع تحرير  - ١ 
 ة المـصرفي قطاعاـا دابير لتحريـر  منذ أواسط الثمانينات، اتخذت معظم البلدان النامية ت       - ٣٤٥
وقـد شـكلت هـذه العمليـات         . الدوليـة  رؤوس الأمـوال   وفـتح أسـواقها لتـدفقات        ة المحلي ـ ةوالمالي

 العديـد  فيسببا رئيسيا لارتفاع معـدلات الفقـر والتفاوتـات في توزيـع الـدخل كمـا هـو موثـق               
تـؤثر تـأثيرا سـلبيا     الماليـة البنـك الـدولي أن الأزمـات      أجراهالذي التحليل ويبين .من الدراسات

البنــك (الانتعــاش الاقتــصادي حــدوث يــستمر حــتى بعــد  هــذا التــأثير وأن توزيــع الأجــور علــى
 ةي ـنيتطبيق تدابير تحرير القطاع المالي في أمريكـا اللات         وتفيد دراسة أخرى أن    ).٢٠٠٠الدولي،  

 ).Behrman, Birdsall and Szekely, 2000(  في الأجورالفوارق كان له كبير الأثر في زيادة

أدى تحرير القطاع المالي إلى زيادة مستوى عـدم الاسـتقرار وتـواتر الأزمـات الماليـة،                 و - ٣٤٦
فعلـى سـبيل المثـال، أدى تحريـر      ).Caprio and Klingebiel, 1996(سـيما في البلـدان الناميـة     لا

غالبـا  و .اللم ـس اأب رهروظاهرة تدفقات رؤوس الأموال الدولية إلى جعل البلدان أكثر تأثرا ب
أســعار  تحريــر نظامــه المــالي إلى ارتفــاع في أعقــاب مــا تــدفق رؤوس الأمــوال إلى بلــد مــا يــؤدي

 وكـــثيرا .ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة الحقيقيـــةيـــرتبط في الغالـــب بوهـــو مـــا الـــصرف الحقيقيـــة، 
ومـن شــأن التوســع   .تـدفقات رؤوس الأمــوال مزيــدا مــن ارتفـاع أســعار الفائـدة   يــستقطب  مـا 

 أن يحــدث ارتفاعــا في معــدلات الاســتهلاك والاســتيراد أو زيــادات النــاتج عــن ذلــكالائتمــاني 
تعـذر   الطلـب طـويلا إذا       ارتفـاع قد لا يـدوم     و” . قائمة على المضاربة   وهمية في أسعار الأصول   

 عنـدما    من الاقتـصاد   ، أو إذا نزحت رؤوس الأموال      المترتب عليه   الخارجية تحمل توسع الميزانية  
وباختـصار، فـإن البلـدان الـتي قامـت بتحريـر        ).Taylor, 2004 (“ الوهميـة نكمـاش الطفـرة  يبدأ ا

سعر الـصرف   سياسـاا المتعلقـة ب ـ     الذاتيـة علـى      سلطتهاحساب رأس المال فقدت إلى حد كبير        
د بـشكل كـبير قـدرا علـى تطبيـق سياسـات الاقتـصاد الكلـي                 ، وهـو مـا قي ـ     وبالقطاع النقـدي  

 ).Ocampo, 2002a(رية لمواجهة التقلبات الدو

الــتي  دون ســير الــنظم الماليــة عــدم توافرهــاوقــد حالــت مــشاكل نقــص المعلومــات أو  - ٣٤٧
 إلى تمويـل    الجهـات المقرضـة   ، ودفعـت    لافعـا جرى تخفيف الضوابط التنظيمية المتعلقـة ـا سـيراً           

قـصيرة  ة الالمـضارب تدفقات أدت هيمنة و . موارد قيمةهدرسفر عن  أاستثمارات غير سليمة مما     
 وأوجـدت   الإنتـاجي داخل هذه النظم إلى خفـض المـوارد المتـوافرة مـن أجـل الاسـتثمار                 جل  الأ

  .سياسة التنميةعلى قيودا جديدة 
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وقد تسببت بعض الأزمات التي حـدثت بالارتبـاط مـع تطـورات اقتـصادية كـبرى في            - ٣٤٨
ن تعرضـت لأزمـات   وأظهرت دراسة بشأن بلـدا  .خسائر اقتصادية واجتماعية جسيمةحدوث 

قــد الــوطني   علــى المــستوى أن النــاتج الإجمــالي المحلــي ١٩٩٤ إلى ١٩٧٥ماليــة في الفتــرة مــن  
 الـسنوات الخمـس الـتي أعقبـت مباشـرة           ى في المائـة علـى مـد       ١,٣  بلـغ متوسـطه    انخفض بمعدل 

 ).Stiglitz, 1998(كل واحدة من تلك الأزمات 
 .فع مـستويات عـدم المـساواة داخـل البلـدان     في رأيضا ساهمت الأزمات الاقتصادية و - ٣٤٩

 وهـو   ،تـؤدي إلى خفـض الطلـب علـى اليـد العاملـة             تلـك الأزمـات   أثنـاء   نـدرة العمـل     ذلك أن   
هـذه الظـروف    مـن شـأن      و .غـير المـاهرين   لعمال  ا  أجور سيما يحدث انخفاضا في الأجور، لا     ما

سـيما   ، لاأعـم بـصورة   أو المكاسـب سواء على صـعيد   أوجه عدم المساواة     زيادة   إلىأن تفضي   
وقـد   . الأجور والتي تفتقر إلى نظـم الحمايـة الاجتماعيـة           في  كبيرا اانخفاضالتي تشهد   في البلدان   

 تفـاوت مختلفـة تناولـت تحليـل آثـار الأزمـات الماليـة في              تجريبيـة   ثبت ذلك مـن خـلال دراسـات         
لتفـاوت في الأجـور   علـى سـبيل المثـال، ارتفـع ا    و . بلدا منذ السبعينات٦٠من كثر الأجور في أ

نيـة، عقـب الأزمـات      ي بلـدان أمريكـا اللات     مـن  في المائـة     ٧٣ في بلدان آسيا و   من في المائة    ٦٢ في
 متقدمـة النمـو مـن قبيـل فنلنـدا والنـرويج وإسـبانيا               ا؛ بيـد أن بلـدان      كـل منـها    المالية التي شهدا  

 Diwan, 1999; Galbraith and(هـذه الآثـار المترتبـة في فتـرة مـا بعـد الأزمـات        تشهد أيا من  لم

Jiaqing, 1999.(  

 إلى زيادة ملحوظـة في الاسـتثمار       وأسواق رؤوس الأموال  وأدى تحرير الأسواق المالية      - ٣٥٠
ــسمت . الأجــنبي المباشــر ــار الاســتثمار  وات ــدم الأجــنبي في قطــاع العمــل والنمــو  المباشــر آث  بع

ســتثمار بالفائــدة علــى بعــض  هــذا الافقــد عــاد ).٢٠٠٤منظمــة العمــل الدوليــة،  (الانــسجام
 أن غـير  . حيث ساهم نقل التكنولوجيـا والدرايـة العمليـة في تحقيـق التنميـة الاقتـصادية      ،البلدان

مـستوى  تـوفر   منـها   ،  البلـدان هناك عددا من الظروف الهامة التي كانت متوافرة أصـلا في تلـك              
لا بـأس بـه   مؤسـسات تـدريب ومـستوى    وجـود   واسعة مـن الـسكان و     فئاتتعليمي معين بين    

مــن التطــور التكنولــوجي لــدعم الاســتثمارات، فــضلا عــن وجــود شــركات محليــة قــادرة علــى  
مثـل   اله ـالبلـدان الـتي لا تتـوافر     أمـا  .استيعاب التكنولوجيا والمهارات المنقولـة والاسـتفادة منـها   

واهيــة بــين الاســتثمار المباشــر الأجــنبي والاقتــصاد المحلــي،        ، حيــث الــروابط هــذه الظــروف 
ــم ــستفد  فل ــيلا ت ــن تلــك الاســتثمارات  إلا قل ــوال   وفي حــين .م ــدفقات رؤوس الأم ــدت ت  تزاي

زا بدرجـة عاليـة     ، ظل الاستثمار المباشـر الأجـنبي مركّ ـ       إلى البلدان النامية بوجه عام    الاستثمارية  
ــاطقفي  ــدان    من ــات بــين البل ــاقم التفاوت ــة،  ( محــددة، وهــو مــا أدى إلى تف منظمــة العمــل الدولي

٢٠٠٤.( 
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 رير التجارةتح - ٢ 

العديــد مــن في كمــا ســبق ذكــره  سياســات التحريــر وإصــلاحات الأســواق  حــدثت أ- ٣٥١
تحويل الاتفـاق العـام بـشأن التعريفـات الجمركيـة           اتسم  وفي حالة التحرير التجاري،      .التباينات

 أدى إلى توسـيع نطـاق       ، حيـث  ةحاسم ـبأهميـة   إلى منظمـة التجـارة العالميـة        ) “غات”(والتجارة  
 تخفــيضضــات والأنظمــة المتعلقــة بالتجــارة الدوليــة لتــشمل مجــالات أخــرى بالإضــافة إلى المفاو

أصــبح  و.تجــارة الــصناعات التحويليــة في التعريفــات الجمركيــة وغيرهــا مــن الحــواجز المباشــرة   
العديد من المـسائل الأخـرى الـتي تعتـبر عوائـق تحـول دون التـدفق الحـر للـسلع والخـدمات بـين                         

 في ومن الاعتبـارات الأخـرى الهامـة    .ةعالمي منظمة التجارة ال اختصاصطاق ن ضمنقع  يالبلدان  
هذا السياق أن قواعد منظمة التجارة العالمية تضع قيودا على الـسياسات الوطنيـة، بمـا في ذلـك              

 .السياسات الاجتماعية، إذا ارتئي أا لا تتماشى مـع أحكـام اتفاقـات منظمـة التجـارة العالميـة              
ــدا كــان أو ويمكــن لأي طــرف، ب   خاصــة، أن يلجــأ إلى آليــات   صــاحب مــصلحة أو شــركة ل

نظمة التجارة العالمية من أجل الطعن في قوانين وأنظمة محليـة ووطنيـة              التابعة لم  زاعاتـتسوية الن 
 ).Guimarães, 2004(في بلد عضو آخر 

ــر التجــارة لا يــضمن  علــى ويتفــق حــتى أشــد المــدافعين عــن اقتــصاد الــسوق     - ٣٥٢ أن تحري
دون تلقـي الـدعم سـواء مباشـرة مـن الدولـة أو عـبر شـكل مـن أشـكال                        الفاعلين جميعدهار  از

ومــن أصــعب التحــديات المرتبطــة  ).Lowi, 2001(ســيما في الاقتــصادات الناشــئة  التنظــيم، لا
 للتجـارة الحـرة   أنه أعطى أولوية تفوق الحـد         الجديد بالتفاوتات التي تميز النظام التجاري الدولي     

 .على المدى البعيد الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ستدامة النموعلى حساب ا

ؤدي إلى زيـــادة توســـيع يـــوتفيـــد البحـــوث أن انتـــشار اتفاقـــات التجـــارة الحـــرة قـــد  - ٣٥٣
وتقدر دراسـة أجراهـا البنـك الـدولي         ). أ ٢٠٠٤البنك الدولي،   ( التفاوتات القائمة بين البلدان   

 بليــون دولار مــن  ٢٦٣ بمبلــغ الــدخل العــالمي   بزيــادةكفيــلأن اتفاقــا تجاريــا عالميــا واســعا    
لايـين   ب١٠٩ منـه  حـصة البلـدان الناميـة    تبلـغ ، ٢٠١٥عـام  دولارات الولايات المتحـدة بحلـول      

لكن إذا كان لجميـع البلـدان الناميـة اتفاقـات ثنائيـة مـع        .دولار من دولارات الولايات المتحدة
لأوروبي والولايـات المتحـدة وكنـدا واليابـان، فـإن       سـيما الاتحـاد ا     أكبر الشركاء التجـاريين، لا    

 بليون دولار من دولارات الولايات المتحـدة، أي بأقـل      ١١٢الدخل العالمي لن يرتفع إلا بمبلغ       
 بليـون دولار مـن   ١١٢فـضلا عـن ذلـك، فـإن هـذه الزيـادة البالغـة                .من نصف التقدير السابق   

 بليـون دولار مـن دولارات الولايـات         ١٣٣  زيادة بمبلـغ   ستنتج عن دولارات الولايات المتحدة    
 بليـون دولار مـن دولارات      ٢١خسارة متناسبة بمبلغ    مقابل  في دخل أكثر البلدان ثراء       المتحدة

 .)أ ٢٠٠٤البنك الدولي، ( البلدان النامية تتكبدهاالولايات المتحدة 
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ص دقيـق   وخضعت العلاقة بين التحرير التجاري والقـضاء علـى الفقـر مـؤخرا لتمحـي               - ٣٥٤
قــام مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة  فقــد . مــن جانــب المنظمــات الدوليــة والأوســاط الأكاديميــة 

 بلـدا ناميـا علـى    ٦٦علـى سـبيل المثـال بدراسـة تجـارب تحريـر التجـارة في        ) الأونكتاد(والتنمية  
 وخلـص  ،)٢٠٠٠-١٩٩٥ أو   ١٩٩٥-١٩٩٠(خمـس سـنوات     فترتين مدة كـل منـهما       مدى  

كــذلك . )٢(مباشــرةو أ تلقائيــة الفقــر ليــست والقــضاء علــى تحريــر التجــارة إلى أن العلاقــة بــين
 اسـتنتاج أي  عـدم وجـود     بالموضـوع إلى    لدراسات أكاديمية ذات صلة     أجري   استعراض   خلص

أشـار   الأونكتـاد  غـير أن ). Copeland and Taylor, 2004 (الإثـنين عام بسيط بشأن العلاقة بـين  
أكثـر تـدرجا     جـا    اتبعت البلدان التي    فقر كانت أكثر تفاعلا في     العلاقة بين التجارة وال    إلى أن 

 وتلـك الـتي   دفعة واحدة وبأقصى سـرعة،    طبقت سياسة الانفتاح    تلك التي   ب مقارنةفي الانفتاح   
  . بلدان أخرى إزاءاحتفظت بمعظم القيود التجارية

ــاتوتحــدد  - ٣٥٥ ــة الكتاب ــصادرة  التجريبي ــر التجــارة في أفريقي ــ ال ــشأن تحري ا مجموعــة مــن  ب
 الاسـتثمار ورفـاه الأسـر       طبيعـة في القارة من حيـث      تأثير  لتجارة من خلالها    ل كانت التي   االقنو

وتــبين معظــم  ).Geda, 2004(لــشركات المحليــة ل والقــدرة التنافــسيةالمعيــشية وتوزيــع الــدخل 
ــيلات ال ــة تحل ــشاملة لعــدة  الانحداري ــدان ال ــاح اأن بل ــا لانفت ــرتبط ارتباطــا إيجابي تفــاوت في الب ي

 ).Spilimbergo, Lomdono and Skezeky, 1999; Fischer, 2000، على سبيل المثال، انظر(الدخل 

 التجــاري والمــالي في توســيع التفاوتــات ينوفي البلــدان المــصنعة، ســاهم تحريــر القطــاع  - ٣٥٦
 خفـض مرتبـات العـاملين    عـن كلفـة  ت نقل الـصناعات إلى البلـدان الأقـل    سفروأ .داخل كل بلد

والحـد   ،شـيوعا  مهارات متدنية في الـصناعات التحويليـة الأكثـر           التي تتطلب في قطاع الأعمال    
وفي السنوات الأخيرة، بـدأت هـذه    . توافر هذا النوع من الأعمال في البلدان المتقدمة النمو       من

 .ةالعاليتلك المتعلقة بقطاع التكنولوجيا ها  كذلك، بما فيالأعمالالظاهرة تؤثر في باقي فئات 

 أثــرت سياســات تحريــر التجــارة في توقعــات الحــد مــن الفقــر في البلــدان الناميــة   قــد و - ٣٥٧
 نحـو ثلاثـة أربـاع الفقـراء يعيـشون في منـاطق       ولما كـان  .على حد سواءالبلدان المتقدمة النمو و

 دون تحقيـق النمـو المـستدام       العـالم النـامي      معظـم بلـدان   لحد من الفقـر في      سبيل ل ريفية، فإنه لا    
مـن العوامـل   ويمثـل تـدهور الإيـرادات الزراعيـة المتدنيـة أصـلا عـاملا مهمـا             .نتاجية الزراعيـة  لإل

وفي حــين يمكــن أن يــؤدي انخفــاض أســعار  . اســتمرار الفقــر في المنــاطق الريفيــةالــتي تــؤدي إلى
 يعـني أيـضا     فإنـه لفئـات الفقـيرة،     ا الـتي تتحملـها   كلفـة الاسـتهلاك     تالسلع الزراعية إلى انخفـاض      

  .سلع وخدمات أخرى في المناطق الريفيةعلى ني إيرادات المزارعين وانخفاض طلبهم تد

ومن المعترف به أن الممارسات الحمائية والإعانات الزراعية في البلدان المتقدمـة النمـو               - ٣٥٨
 فبينمـا  .في العالم الناميإنتاج وإيرادات القطاع الزراعي تشكل عوامل أساسية تساهم في تدني 
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 في المائـة،    ١الواردات القادمة من باقي البلدان المتقدمة النمو إلى تعريفة جمركيـة معـدلها              تخضع  
في المائـة  ٩ البلـدان الناميـة تعريفـة جمركيـة بنـسبة      الـصادرة عـن  فرض على المنتجات الزراعيـة      ي 

ــات المتحــدة و   ــة مــن جانــب الاتحــاد الأوروبي  ٢٠ مــن جانــب الولاي ــغ متوســط  ، في المائ  ويبل
 التبـاين ويتجلـى هـذا     .  في المائـة علـى التـوالي       ٧,٩  و ٨,٩لمنـسوجات    المفروضة علـى ا    سالمكو

إذ تفـرض هـذه    . الكـاريبي  البحـر نيـة ومنطقـة  ي صارخة في حالة التجارة في أمريكـا اللات بصورة
ــسبة    ــة رســوما بن ــة    ٨,٥المنطق ــواردات غــير الزراعي ــى ال ــة عل ــدان   ( في المائ ــن البل ــا م ومعظمه

 في المائة عنـد تـصديرها إلى البلـدان    ٢٠,٤ضع منتجاا الزراعية لرسوم بنسبة    بينما تخ ) المصنعة
 بليـون دولار مـن   ٤٠البلـدان الناميـة خـسارة تزيـد علـى      على وجـه العمـوم، تتكبـد     و .المصنعة

 الــصادرات الزراعيـة بــسبب رســوم الاســتيراد الــتي  نتيجــةدولارات الولايـات المتحــدة في العــام  
هذا المبلغ نـسبة كـبيرة مـن الاحتياجـات الماليـة المتوقعـة               ويعادل   .قدمة النمو تفرضها البلدان المت  

 ).Guadagni, 2004(من أجل النجاح في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية 
 

 تمويل جدول الأعمال الاجتماعي -جيم  
ــة و     - ٣٥٩ ــة الاجتماعي ــد للتنمي ــسياق الجدي ــصرا حاسمــا في ال ــل عن ــشكل التموي الجهــود في ي
 أنوفي حـين   .عكس التفاوتات الحاليـة داخـل البلـدان وفيمـا بينـها     لطنية والدولية المتضافرة  الو

 تحقيق نتائج إيجابية، إلا أن هذه المـوارد تظـل   ، في حد ذاته،  لا يضمن تلقائيا  توفير الموارد المالية    
بـشأن  ستفيـضة   م مناقـشات جـرت   وقـد   . مع ذلـك شـرطا أساسـيا لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة            

لسبل الممكنة لتمويل التنمية الاجتماعية تعهد خلالها العديـد مـن البلـدان بالتزامـات ترمـي إلى             ا
المــسائل المتعلقــة يتزايــد الاهتمــام بكمــا  .زيــادة مــستويات المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة وجودــا

 الـسلام   رعنـص المهاجرون والتمويل المحلي، وكذا سبل استثمار       يقوم ا   بالتحويلات المالية التي    
 .في التنمية الاجتماعية

 المساعدة الإنمائية الرسمية - ١ 
 ١٨ في الفتـرة مـن       ،عقد المؤتمر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة في مـونتيري، المكـسيك               - ٣٦٠
وفي توافق آراء مونتيري المعتمـد في المـؤتمر، تعهـد رؤسـاء الـدول            . ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٢إلى  

وشهد المؤتمر إجراء أول تبـادل ربـاعي    . تحسين تمويل التنميةن أجلموالحكومات باتخاذ تدابير 
العالميــة بــين الحكومــات واتمــع المــدني وأوســاط  الأطــراف لــلآراء بــشأن القــضايا الاقتــصادية

  .المؤسسيين الأعمال التجارية وأصحاب المصلحة

ت متكــررة لرفــع جهــت نــداءاوفي إطــار الجهــود المبذولــة لحــشد المــساعدة الدوليــة،  و - ٣٦١
 زيـادة تـدفقات     بغـرض  المستويات الحالية مـن المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة في أقـرب وقـت ممكـن                

حصة مـن  كقد انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية ف .الموارد المتوافرة لتحقيق التنمية الاجتماعية
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Figure V.1
                Aid from all Development Assistance Committee (DAC) donors
              as a percentage of gross domestic product: the long-term trend to 2004

         Source : iDevelopment Initiatives, “Briefing on aid in 2004” 
(www.devinit.org/dagfigs2004brief2.pdf; accessed 20 May 2005).

 المتوسط المرجح للجنة المساعدة الإنمائية

 في ٠,٣٦مـن  ،  ٢٢وعـددهم    مجـتمعين، يـة انحي لجنـة المـساعدة الإنمائ   لم ـإجمالي الدخل القـومي 
وعلـــى الـــرغم مـــن أن المـــساعدة . ٢٠٠١ في المائـــة في عـــام ٠,٢٢ إلى ١٩٨٧المائـــة في عـــام 

 ٢٠٠٤ في المائـة في عـام     ٠,٢٥ إلى   ارتفعـت  مـؤخرا، حيـث      تتزايـد الإنمائية الرسميـة قـد بـدأت        
، إلا أـا مـا زالـت أدنى    )١-٥انظـر الـشكل   (صعودا من أدنى نقطـة لهـا في أواخـر التـسعينات      

دعـت إليـه الجمعيـة العامـة     حـسبما   في المائـة  ٠,٧ والمحدد فيبكثير من الهدف المتفق عليه دوليا  
 ).أ ٢٠٠٥ الاقتصادي، في الميدان منظمة التعاون والتنمية (عاما ٣٥قبل 

 
 ١-٥الشكل 

ج النسبة المئوية التي تشكلها المعونة المقدمة من جميع مانحي لجنة المساعدة الإنمائية من النات
 ٢٠٠٤الاتجاه الطويل الأجل حتى عام : المحلي الإجمالي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
؛ iDevelopment Initiatives, “Briefing on aid in 2004” (www.devinit.org/dagfigs2004brief2.pdf) :المصدر 

 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٠جرت زيارة الموقع في 
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 ٢-٥الشكل 
قدمة من مانحي لجنة المساعدة الإنمائية من الناتج المحلي النسبة المئوية التي تشكلها المعونة الم

 *الإجمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
؛ iDevelopment Initiatives, "Briefing on aid in 2004" (www.devinit.org/dagfigs2004brief2.pdf :المصدر 

 ).٢٠٠٥مايو / أيار٢٠جرت زيارة الموقع في 
 .٢٠٠٥أبريل / نيسان١١ وردت البيانات الأولية في * 
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تمكنت من بلوغ وتجاوز هدف المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة الـذي حددتـه        والبلدان التي    - ٣٦٢
 .ولكـسمبرغ وهولنـدا   والـسويد   النـرويج والـدانمرك      هـي فقـط       في المائـة   ٠,٧للأمم المتحدة في    

وبـاقي البلـدان    فجـوة واسـعة بـين هـذه البلـدان الخمـس             إلى وجـود     ٢٠٠٤وتشير الأرقام لعام    
بلـوغ  دنو مـن  ت ـباسـتثناء البرتغـال الـتي      (نة المـساعدة الإنمائيـة       لج الأعضاء في المانحة السبعة عشر    

، فإن النسبة التي خصصتها معظـم بلـدان مجموعـة           ٢-٥وكما هو موضح في الشكل       ).الهدف
ير مـن الهـدف   الرسميـة أدنى بكـث  الإنمائيـة  لمـساعدة   لأغراض ا  القومي   ها من إجمالي دخل   )٣(السبعة

 .الذي حددته الأمم المتحدة
ــادة      - ٣٦٣ ــة، تعهــدت الجهــات المانحــة الرئيــسية بزي ــدولي المعــني بتمويــل التنمي وفي المــؤتمر ال

وفي حالـة وفـاء المـانحين بالتعهـدات المقدمـة في مـونتيري، سـتزداد         .المساعدة الإنمائية مستويات
، وهـو  ٢٠٠٤ في عـام   الولايات المتحـدة  بليون دولار من دولارات  ٧٨,٦تدفقات المعونة من    

 في الميــدان منظمــة التعــاون والتنميــة (الآنلمــساعدة الإنمائيــة الرسميــة حــتى بلغتــه اأعلــى مــستوى 
 بليــون دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة  ٨٨ لتــصل إلى نحــو ،)ب ٢٠٠٥الاقتــصادي، 

ة في الاتجـاه الـصحيح،    خطـو  علـى مـا يبـدو      التطـورات    تمثل هذه وفي حين    .٢٠٠٦ عام   بحلول
أكــد الأمــين العــام للأمــم المتحــدة علــى الحاجــة إلى زيــادات أكــبر بكــثير في المــساعدة الإنمائيــة   

وجهـت  وقـد   . ٢٠١٥ في المائة بحلول عـام       ٠,٧تمثل في نسبة    الرسمية من أجل بلوغ الهدف الم     
 ع المـساعدة الإنمائيـة    لتوسـي  جـداول زمنيـة   بعـد    الـتي لم تحـدد     البلـدان المتقدمـة النمـو        الدعوة إلى 

 أن تحقـق  و٢٠٠٦ في موعد غايتـه  زيادات كبيرة    على أن تبدأ بإحداث   ،  الرسمية أن تفعل ذلك   
اتخــاذ تــدابير لزيــادة جــودة المــساعدة كمــا ينبغــي . ٢٠٠٩ في المائــة بحلــول عــام ٠,٥مــستوى 

ها وجعلـها أكثـر      المساءلة عن ـ  وتطبيق مزيد من  الإنمائية الرسمية وإضفاء مزيد من الشفافية عليها        
 .) ج٢٠٠٥الأمم المتحدة، (قابلية للتنبؤ 

 .فعاليتـها ؤثر علـى    قد ي تتسم تدفقات المعونة بالتقلب في كثير من الأحيان، وهو ما            و - ٣٦٤
 صــعود وهبــوط الــدورات الاقتــصادية في  بحــسبضترتفــع وتــنخففالمــساعدة الإنمائيــة الرسميــة 

 . سياسات المانحين وتقييمهم لسياسات البلـدان المـستفيدة  البلدان المانحة وتتأثر بكلا المنحيين في  
 الـضرائب  إلى إجراء تعديلات ضـريبية مكلفـة في شـكل زيـادة              المعونةوغالبا ما يؤدي انخفاض     

،  تـدفقات المعونـة  أمـا تزايـد   .وتخفيضات الإنفاق، وهو ما يعزز الأثر الدوري للمعونة المتناقصة
 الماليـة  ا قطاعا ـالتي تكونسيما في البلدان  الكلي، لا مشاكل على صعيد الاقتصاد فقد يحدث 

ومـن شـأن الطفـرات أن تتـسبب          .، والتي غالبا ما تكون قدراا الاستيعابية متدنية       غير متطورة 
 تقيـيم إلى مغـالاة في     ، وهـو الارتفـاع الـذي قـد يـؤدي، إذا اسـتمر،               في ارتفاع أسـعار الـصرف     

 ).د ٢٠٠٥الأمم المتحدة، (العملة 



A/60/117

 

144 05-41871 
 

 .مجموعـة مختـارة مـن البلـدان    في قد تركزت المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة بـصفة عامـة       و- ٣٦٥
جـه مـا يزيـد علـى نـصف           بعض الأطـراف المـستفيدة، فقـد و        الجهات المانحة غالبا ما تحبذ    ولأن  

زايد هـذا التركيـز بدرجـة       تو . بلدا فقط  ٢٠صافي المساعدة الثنائية المدفوعة منذ الثمانينات إلى        
 ). د٢٠٠٥ ،الأمم المتحدة(فعالية المعونة بشأن  الجهات المانحةيجة تصورات كبيرة نت

٣٦٦ - صــصت الزيــادات الحديثــة في المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة للنفقــات المتعلقــة بالمعونــة وخ
ــديون  وأ الطارئــة، ــة  وأ ،تخفيــف ال ــدان الــتي يرتئــي   ،المــساعدة التقني ــة المقدمــة إلى البل  أو المعون
ا حيوية لأسباب سياسية أو أمنيـة، وهـو مـا أدى إلى الحـد بـشكل كـبير مـن المـوارد         المانحون أ 

ورغـم أهميـة    ).ج ٢٠٠٥الأمـم المتحـدة،   ( التنميـة الاجتماعيـة      لأغراضالمتاحة للبلدان الفقيرة    
 .المعونة الطارئة، فإا لا تدعم التنمية الطويلة الأجل ولا تمثل زيادة حقيقية في المعونـة الإنمائيـة                

 المــساهمة الفعليــة للمــساعدة الإنمائيــة الرسميــة في تمويــل بــرامج التنميــة في  ظلــتولهــذا الــسبب، 
 .البلــدان المــستفيدة محــدودة رغــم الزيــادات الأخــيرة في المــساعدة الــتي تقــدمها الجهــات المانحــة  

 ، كانـت وبعبارة أخرى، فإنه رغم الانتعاش الذي طرأ على مساهمات الجهـات المانحـة المـسجلة             
 جهودهـا   وهو ما قيـد    لموارد ميزانيات البلدان النامية،      متناقصاالإنمائية الرسمية مصدرا     المساعدة

دعـم هـذه الأهـداف، ينبغـي أن تتـضمن           كي يتم   ول. الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية     
مـوال النقديـة    الدعوة إلى زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية إشارة محددة إلى زيادات حقيقـة في الأ             

 .)د ٢٠٠٥الأمم المتحدة، (
 المصادر الابتكارية للتمويل - ٢ 

ينظر في مقترحـات جديـدة لتمويـل ابتكـاري للتنميـة يكمـل آليـات المـساعدة الإنمائيـة            - ٣٦٧
وإن اسـتعراض   . الرسمية القائمة ويكفل قدرة أكبر على التوقع بالنسبة لتدفق المـساعدة الإنمائيـة            

 بعد خمس سنوات أعطى زخمـا جديـدا للمناقـشة           ١٩٩٥ للتنمية الاجتماعية لعام     المؤتمر العالمي 
واستقــصت دراســة أجريــت مــؤخرا عــدة خيــارات  . المتعلقــة بالمــصادر البديلــة لتمويــل التنميــة 

 ة مقترحـــة آليـــات قـــصيرة الأجـــل وطويلـــة الأجـــل علـــى حـــد ســـواء ـلة لـــدعم التنميــــــــــمحتم
)Atkinson, 2004 .(  ـا وتنفيـذها علـى جـدواها وتوافـق آراء الـشركاء        ويعتمـد جزئيـا الأ خـذ

وهــو آليــة قــصيرة الأجــل مــن شــأا  ويتمثــل أحــد البــدائل في مرفــق التمويــل الــدولي،. المعنــيين
تركيز صرف الموارد في البداية بالنسبة للالتزامات الجديدة الطويلة الأجل للجهـات المانحـة مـن                

وهـذا مـن شـأنه أن يزيـد بدرجـة كـبيرة            . لدوليـة خلال إصدار سـندات في أسـواق رأس المـال ا          
الأمــوال الإنمائيــة المتاحــة مباشــرة ويجعــل تــدفقات المعونــة تتــسم بدرجــة أكــبر مــن الاســتقرار     

ــة  ــؤلوالقابلي ــة أخــرى قــصيرة الأجــل وهــي اســتخدام حقــوق الــسحب الخاصــة      . لتنب وثمــة آلي
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اطيــات الرسميــة القائمــة لــدى  ويمكــن اســتخدام هــذه الآليــة لتكملــة الاحتي . للأغــراض الإنمائيــة
 .البلدان وتوفير تمويل طارئ خلال الأزمات

وتشمل آليـات التمويـل الطويلـة الأجـل المحتملـة اليانـصيب العـالمي والـضرائب العالميـة                    - ٣٦٨
ــة    ــداا لأغــراض التنمي ــستخدم عائ ــد ت ــرح فرضــها علــى صــفقات   . الــتي ق ــضرائب المقت وإن ال

ك الوقـود المنـتج لغـازات الدفيئـة قـد تولـد مـا يكفـي مـن                   العملات ومبيعات الأسلحة واسـتهلا    
ويقدر أن فرض الـضرائب علـى صـفقات         . الأموال لمكافحة الفقر والجوع على الصعيد العالمي      

 بليـون   ٣٥,٤  بليـون دولار و    ١٦,٨بـين    العملات من شأنه أن يولـد سـنويا عائـدات تتـراوح           
د تـوفر الـضريبة المفروضـة علـى انبعاثـات           وق ـ. دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية     

. غــازات الدفيئــة مــصدرا هامــا لتمويــل التنميــة بينمــا تحمــل أيــضا علــى تفــادي الــسلوك الــضار
ــاخ ل     ــتغير المن ــة ب ــة المتعلق ــة الإطاري ــتنادا إلى الاتفاقي ــام واس ــة   ١٩٩٢ع ــرض ضــريبة بقيم ، إن ف

ــات المتحــدة لكــل طــن مــن ا    ٢١ ــادولارا مــن دولارات الولاي ــد   نبعاث ــد يول ــة ق ت غــاز الدفيئ
بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة سـنويا إذا طبـق ذلـك علـى الـصعيد العـالمي                     ١٣٠

وقــد .  بليــون دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة إذا طبــق علــى البلــدان الثريــة فقــط٦١ و
   بلايــــين٨  بليــــون و٢,٥ة المفروضــــة علــــى مبيعــــات الأســــلحة مــــا بــــين  ــــتولــــد الــــضريب

 مــن دولارات الولايــات المتحــدة ســنويا وتحمــل علــى العــدول عــن الإنفــاق العــسكري   دولار 
)Atkinson, 2004.( 

وإن فرض الضرائب على الصعيد العالمي لتمويل التنمية قد يتعين إقـراره علـى الـصعيد                 - ٣٦٩
 للبلــدان الــوطني وتنــسيقه علــى الــصعيد الــدولي للحيلولــة دون اعتبــاره انتــهاكا للــسيادة الماليــة  

وعند اعتمـاد عمليـة فـرض الـضرائب عالميـا، ينبغـي تفـادي إقامـة بيروقراطيـة دوليـة                     . المشاركة
ــدة ــد يحقــق       . جدي ــا ق ــوفر مــشاركة أوســع نطاق ــة ليــست ضــرورية مــع أن ت والمــشاركة العالمي

 .)Atkinson, 2004( مستويات أعلى من الموارد ويخفض أيضا خطر الانتفاع ااني
ــن خــلال       وإن إيجــاد - ٣٧٠ ــسبة م ــهم المكت ــون مداخيل ــاجرين يحول ــال المه ــل العم ــدبير لجع  ت

 .مؤسسات مالية منظمة من شأنه أن يوفر فرصة هامـة أخـرى لزيـادة المـوارد مـن أجـل التنميـة                
وبتيـــسير وصـــول أفـــضل للعمـــال الأجانـــب إلى المؤســـسات المـــصرفية والحـــصول علـــى دعـــم  

يدة، يمكن بذل جهود مشتركة لزيادة خفض تكـاليف         المؤسسات المالية المحلية في البلدان المستف     
 .الحوالات

 حوالات المهاجرين - ٣ 
كانت نتيجة العولمة وتحرير التجارة وازدياد تكامـل الاقتـصادات أن النـاس، شـأم في                - ٣٧١

الأمـم المتحـدة،   ( ذلك شأن الوظائف ورأس المال، أخذوا يعبرون الحـدود بأعـداد وتـواتر أكـبر        
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ن استمرار وازدياد أوجه عدم المساواة بين البلـدان واتـساع أوجـه التفـاوت               وإ). )ب( ٢٠٠٣
الديمغرافي بالإضافة إلى تـوافر أشـكال أقـل تكلفـة مـن وسـائل النقـل قـد عـزز تـدفقات الهجـرة                         

  مليون نـسمة   ١٧٠ ، ما يقدر ب ـ  ٢٠٠٠وفي عام   . الدولية إذ بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل       
. ))د( ٢٠٠٤الأمــم المتحــدة، ( ا كــانوا يقيمــون خــارج وطنــهمعالميــ) ٣٥ مــن ١أي حــوالي (

وينتقل عدد متزايد من المهاجرين من البلدان النامية إلى البلدات المتقدمة بحثا عن فـرص العمـل                 
وعنـد الوصـول إلى بلـد المقـصد، كـثيرا مـا يكـون المهـاجرون قـادرين                    .وفرص اقتصادية أفضل  

وتدفقات المهـاجرين كـبيرة حـتى داخـل     . المعيشيعلى كسب مداخيل أكبر وتحسين مستواهم       
البلدان النامية حيث تفـرض الهجـرة القـسرية وحركـات اللاجـئين الكـبيرة ضـغوطا هامـة علـى                     

 .الموارد المحدودة
بــالرغم مــن أن العديــد مــن المهــاجرين اســتطاعوا مــؤخرا دخــول عــدد مــن البلــدان     و - ٣٧٢

، فـإن   )٢٠٠٣ام الإبـلاغ المـستمر عـن الهجـرة،          نظ ـ(على أساس لم شمل الأسـرة       النمو  المتقدمة  
الهجــرة الدوليــة لا تــزال تحــدث أساســا اســتجابة لأوجــه عــدم مــساواة في الفــرص بــين البلــدان  

وعلى مر التاريخ، كثيرا ما دلت تجمعات المهاجرين على تحيـز لـصالح             . المرسلة والبلدان المتلقية  
 هــذا الاتجــاه آخــذ في الــتغير اســتجابة إلا أن الفئــات الأكثــر مهــارات مــن ســكان بلــد الأصــل؛

لأوجه الـنقص في اليـد العاملـة والطلبـات الجديـدة علـى القـوى العاملـة في العديـد مـن البلـدان                         
فعدة بلدان تسعى إلى سد الفجوات في الطلـب علـى العمـل الـذي لا يتطلـب درجـة                     .المتقدمة

وانتــهاكات تأشــيرات  للازمــةعاليــة مــن المهــارة وتقبــل بالتــالي مهــاجرين لا يحملــون الوثــائق ا  
 السفر مع أنه كثيرا ما يكون ذلك غـير معتـرف بـه علـى نطـاق واسـع مـن جانـب الحكومـات                        

 )).د (٢٠٠٤ الأمم المتحدة،(
وقد أدى التدفق الكثيف للمهاجرين إلى خارج البلدان الناميـة إلى مـزج الانعكاسـات               - ٣٧٣

وكــثيرا مــا تــستنفد . تلقيــة علــى حــد ســواءالاقتــصادية والاجتماعيــة في اتمعــات المرســلة والم
الهجرة في بلدان الأصل القدر المحدود بالفعل من اليد العاملة التي تتسم بالمهـارة، ممـا يجعـل مـن                    

وقد تـنخفض ايـضا العائـدات الماليـة مـن الـضرائب             . الصعب تحقيق فوائد الإصلاح الاقتصادي    
ن الـذين يتمتعـون بـأعلى مـستويات         ن مـن فئـة الـسكا      وحيث أنه من المرجح أن يكون المهـاجر       

ومــن الناحيــة الإيجابيــة، تتــيح الهجــرة فــرص عمــل في بلــدان الأصــل وقــد تــوفر فرصــا  . الــدخل
 ).)د (٢٠٠٤الأمم المتحدة، (للأفراد الذين كانوا عاطلين عن العمل سابقا 

تمثــل حــصائل المهــاجرين مــصدرا هامــا ومتزايــدا مــن تــدفقات الحــوالات إلى البلــدان  و- ٣٧٤
المرسلة لليد العاملة بالرغم مـن أن الوضـع الاقتـصادي للعمـال الأجانـب قـد لا يكـون مـستقرا                

والبيانات عن الحـوالات غـير مكتملـة وتقلـل بالتأكيـد مـن قـدر تـدفقات الأمـوال عـبر                      . أحيانا
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على الرغم من ذلـك، تـوحي البيانـات المتاحـة أن مجمـوع الحـوالات بلـغ                  . القنوات غير الرسمية  
ــغ  ٢٠٠٢ن دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة في عــام    بليــو١٣٠ ــها مبل ــون ٧٩ ومن  بلي

وبالنسبة لعـدد متزايـد مـن البلـدان، فاقـت الحـوالات المـساعدة        . دولار يحول إلى البلدان النامية   
ــة بعــد         ــدفقات المالي ــاني أكــبر مــصدر للت ــا ث ــة مــن حيــث الحجــم وتــشكل حالي ــة الرسمي الإنمائي

 ).)د (٢٠٠٤ الأمم المتحدة،(باشرالاستثمار الأجنبي الم
فالقدر الأكبر من الأمـوال يتجـه       . وتتركز الحوالات إلى البلدان النامية في مناطق معينة        - ٣٧٥

ــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي تليهــا منطق    ــا شــرق وجنــوب آســيا، في حــين   نحــو أمريكــا اللاتيني ت
ويمثـل الاتحـاد    . ن امـوع   في المائـة م ـ    ١,٥تحصل منطقة أفريقيـا جنـوب الـصحراء إلا علـى             لا

الأوروبي أكــبر مــصدر مــن مــدفوعات الحــوالات تليــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبلــدان في 
 ).)د (٢٠٠٤ الأمم المتحدة،( الشرق الأوسط

ففـي المتوسـط، تـؤدي      ” وثمة علاقة إحصائية إيجابيـة بـين الحـوالات والحـد مـن الفقـر؛               - ٣٧٦
ــسبة   ــادة بنــ  ـــ١٠زيــ ــن حـ ــة مــ ــالي    في المائــ ــي الإجمــ ــاتج المحلــ ــة في النــ ــوالات الدوليــ  صة الحــ

“  في المائــة بالنــسبة للــسكان الــذين يعــانون مــن الفقــر ١,٦لبلــد مــا إلى تحقيــق انخفــاض بنــسبة 
)Adams and page, 2003( .    ا لها وقع إحـصائي قـوي علـىوقد تبين أن الهجرة الدولية بحد ذا

هــاجرين الــدوليين مــن ســكان بلــد ة في نــسبة الم في المائــ١٠الحــد مــن الفقــر؛ فــإن زيــادة بنــسبة 
 في عــدد الــسكان الــذين يعيــشون بأقــل مــن دولار واحــد مــن ١,٩تــرتبط بانخفــاض بنــسبة  مــا

 . دولارات الولايات المتحدة يوميا
. ويحظى باهتمام بالغ نشر حوالات العمال ووقع ذلك على الأسـر واتمعـات المحليـة               - ٣٧٧

، إذ تفـوق الفوائـد عمومـا        “بحكمـة ” هاجرين يستعملون مداخيلهم  وبصورة عامة، يبدو أن الم    
إلا أا تـستخدم أيـضا      .وتستخدم الحوالات أساسا للاستهلاك وليس للاستثمار     . تكلفة الهجرة 

مـن الواضـح أن     تكرارا لدفع تكـاليف تعلـيم الأطفـال والـشباب أو لتحـسين نوعيـة الـسكن، و                 
فإـا    تصرف فيها الحوالات على الاسـتهلاك،      وحتى في الحالات التي   . ذلك يشكل استثمارات  

تــؤثر بــصورة غــير مباشــرة في اتمــع المحلــي إذ أن الاســتهلاك يحفــز النمــو الاقتــصادي المحلــي     
)Skeldon, 2002 .(    لتـوفير الأمـوال  ”مكانيـة اسـتخدام الحـوالات    لإوتم إيـلاء اهتمـام متزايـد“ 

مــوال نحــو اســتخدامات منتجــة مثــل تمويــل   للفقــراء في الطــرفين المرســل والمتلقــي، وتوجيــه الأ  
المشاريع الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر أو اعتمـاد اسـتراتيجيات ماليـة للادخـار وغـيره مـن                  

 .أشكال الاستثمار بالنسبة للأسر المعيشية المهاجرة والمستفيدة
ت وقـد تكثـف الحـوالا     . ومن الصعب قياس أثر الحوالات على حـالات عـدم المـساواة            - ٣٧٨

أوجه عدم المـساواة ماليـا واجتماعيـا إذ أن المهـاجرين ينتمـون عـادة إلى الأسـر الأكثـر ثـراء في                       
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فعلـى سـبيل المثـال، بينـت دراسـة          . كانـت النتـائج غـير حاسمـة        إلا أنه بصورة عامـة،    . مجتمع ما 
أجريــت في باكــستان أن أوجــه عــدم المــساواة تكثفــت بــين الأســر المعيــشية المهــاجرة والأســر    

إلا أا بينت أيضا أن توزيع الحـوالات منتـشر علـى نطـاق واسـع نـسبيا                   يشية غير المهاجرة،  المع
ودلت دراسة في تايلند على أن الحوالات المرسـلة إلى الأسـر المعيـشية              . من اموعات والمناطق  

الفقــيرة قــد يكــون لهــا أثــر أكــبر نــسبيا في الحــد مــن الفقــر بــالرغم مــن أن المبــالغ المتاحــة للفــرد 
 .)Skeldon, 2002( (الواحد تكون أقل بدرجة كبيرة من تلك المرسلة إلى الأسر الأكثر ثراء

هامـا، وقـد يـشعر الأفـراد الـذين          وكثيرا مـا يكـون الأثـر الاقتـصادي لأسـر المهـاجرين               - ٣٧٩
يهـــاجرون بـــالغيرة والاســـتياء المتزايـــد فيمـــا يـــشهدون أثـــار الحـــوالات في الأســـر المعيـــشية   لا

 ووفقــا لدراسـة عــن الهجـرة في الهنــد، هـذا النــوع مـن الاســتياء سـاهم في انــدلاع      .للمهـاجرين 
صراع عنيف حيث احتجت الأسـر المعيـشية لغـير المهـاجرين بقـوة علـى دلائـل الثـراء الظـاهرة                      

وسـيتطلب الحفـاظ علـى المـساهمات الإيجابيـة      ). Allen, 2003(الناشئة عـن حـصائل المهـاجرين    
. قرار بشعور الاستياء والاسـتبعاد الـسائد بـين أسـر غـير المهـاجرين              للحوالات إدارة سليمة والإ   

ومن الواضح أن أثر الهجرة والحوالات في البلدان المرسلة والبلدان المتلقيـة مختلـف وأن التكلفـة                 
تمعات المحلية والمستوى الوطنيوالفوائد الاجتماعية تختلف أيضا على مستوى ا. 

 التمويل المحلي - ٤ 
إن التدابير ذات الأثر المباشـر علـى الحـد مـن أوجـه              ف ضوء تنفيذ سياسات التحرير،      في - ٣٨٠

عدم المساواة مثـل فـرض الـضرائب التـصاعدية والتغـييرات في مـستوى وتكـوين الإنفـاق العـام                     
ــدان        ــن البل ــد م ــع في العدي ــادة توزي ــق إع ــى تحقي ــدرا عل ــن ق ــثلا دراســة   . فقــدت م ــت م ودل

ـــ ــدا ناميــا٣٦ استقــصائية ل ــه خــلال الثمانينــات     بل ــة أن ــة انتقالي  أو بلــدان تمــر اقتــصاداا بمرحل
والتسعينات تراجع الطابع التصاعدي للضرائب عموما ونصيب الضرائب المباشرة مـن مجمـوع             

  في المائة في المتوسـط     ١الضرائب وأن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بمعدل           
)Chu, Davoodi and Gupta, 2000 .( وأدت التغــييرات في الــضرائب في أمريكــا اللاتينيــة إلى

تحويل فعلي لعبء الضرائب من فئة الأثريـاء إلى فئـات ذوي الـدخل المتوسـط أو المـنخفض في                    
ــدان الاقتــصادي حيــث     ).Morley, 2000( اتمــع ــة في المي وفي بلــدان منظمــة التعــاون والتنمي

 سـجلت حـالات انخفـاض في النفقـات المتـصلة            تواصل بدرجة كبيرة تنفيذ سياسـات التحريـر،       
بــالبرامج الاجتماعيــة العالميــة، ممــا أدى إلى تخفــيض التحــويلات مــن الميزانيــة العامــة إلى الأســر    

 ).Weeks, 2004( المعيشية ذات الدخل المنخفض
وفي العديد من الحالات، أدت الإصلاحات المالية العامة إلى نقل المـسؤولية عـن تمويـل                 - ٣٨١
ويظهـر هـذا التحـول      .طاع الاجتماعي والإشراف عليه من القطاع العام إلى القطاع الخـاص          الق
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بدرجة كـبيرة في تـوفير الخـدمات الاجتماعيـة في عـدد مـن البلـدان الناميـة حيـث أن الخـدمات                 
التي درجت العادة على أن يوفرهـا القطـاع العـام بأسـعار مدعمـة أصـبحت تـوفر مـن القطـاع                        

والترعـة الجديـدة في الـتفكير تحبـذ         . جانب متعاقدين من القطاع الخاص    الخاص أو خارجيا من     
استعادة التكاليف وج تقاضي أتعـاب مقابـل تـوفير الخـدمات، ممـا جعـل الفقـراء غـير قـادرين                    

وإن الأخذ برسوم الاستفادة بالنسبة للرعاية الـصحية        . على الحصول على العديد من الخدمات     
ــادة الا   ــد أدى علــى زي ــيم ق ــرامج    والتعل ــة وب ســتبعاد الاجتمــاعي وتراجــع المــساعدة الاجتماعي

وإن ازدياد أوجه عدم المـساواة علـى الـصعيد غـير الاقتـصادي في مجـالات مثـل                   . الصحة العامة 
 .تبط ارتباطا وثيقا ذه العواملالتعليم والرعاية الصحية داخل البلدان وفيما بينها ير

اواة علـى الـصعيد غـير الاقتـصادي إلى الأولويـة       ويعزى جزئيا ازدياد حالات عدم المس      - ٣٨٢
العليــا الــتي توليهــا الحكومــة للإنفــاق في مجــالات مثــل الــشؤون الاقتــصادية والــدفاع بــدلا مــن    
ــاع       ــرامج القطـ ــن بـ ــا مـ ــة وغيرهـ ــة الاجتماعيـ ــيم والحمايـ ــالات الـــصحة والتعلـ ــاق في مجـ الإنفـ

تي تخـصص ــا الحكومــات  وســعت دراسـة أجريــت مـؤخرا إلى تحديــد الطريقـة ال ــ  . الاجتمـاعي 
مواردها، مركزة على توزيع الموارد بـين القطاعـات الاجتماعيـة ومجـالات أخـرى ذات أولويـة                  

 ).Kelly and Saiz-Omeňaca, 2004( وعلى أثر أنماط الإنفاق العام في التنمية الاجتماعية
جتماعي بـين   وتشير نتائج البحث إلى وجود تفاوتات واسعة في الإنفاق في القطاع الا            - ٣٨٣

فالبلـدان ذات الـدخل     . مختلف فئات البلدان والمصنفة حسب مـستوى التنميـة الاقتـصادية فيهـا            
 في المائة مـن ناتجهـا المحلـي الإجمـالي علـى القطاعـات الاجتماعيـة،                 ٢٧المرتفع تنفق ما متوسطه     

الأعلــى  في المائــة علــى الترتيــب في البلــدان ذات الــدخل المتوســط   ١٥ و ١٩بالمقارنــة بنــسبتي 
 في المائــة في البلــدان ذات الــدخل المــنخفض ١٢والبلــدان ذات الــدخل المتوســط الأدنى ونــسبة 

)Kelly and Saiz-Omeňaca, 2004 .(  ــا الوطنيــةوبــصورة عامــة، تكــرس البلــدان الغنيــة ثرو
 للصحة والتعليم ورفاه مواطنيها بما متوسطه مـرتين ونـصف أكثـر ممـا تقـوم بـه البلـدان الفقـيرة                     

 .)٣ - ٥ نظر الشكلا(
وفيمــا بــين القطاعــات الاجتماعيــة، يكــون الاخــتلاف الأكــبر في الإنفــاق كجــزء مــن   - ٣٨٤

ــيم      ــه الــصحة وبدرجــة أقــل التعل ــة تلي ــة الاجتماعي ــاتج المحلــي الإجمــالي في مجــال الحماي وفي . الن
لي نحـو أشـكال      في المائة من ناتجها المحلي الإجما      ١٥المتوسط، توجه البلدان ذات الدخل المرتفع       

مين  واستحقاقات البطالة والعجز، والتـأ     مختلفة من الحماية الاجتماعية مثل المعاشات التقاعدية،      
 في  ١٠علـى   ضد الحوادث والتأمين الطـبي، في حـين تخـصص البلـدان ذات الـدخل المتوسـط الأ                 

بـاه بدرجـة   وممـا يـسترعي الانت  .  في المائـة ٧الأدنى  المائة وتخصص البلدان ذات الـدخل المتوسـط         
 في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي      ٤كبيرة أن البلدان ذات الدخل المنخفض تخصص أقل من      

 .صصها البلدان ذات الدخل العاليللحماية الاجتماعية، أي حوالي ربع الحصة التي تخ
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، ورقـة  ”P. Kelly and V. Saiz-Omeñaca, “The allocation of government expenditure in the world, 1990-2001 :المصدر 

نيويورك، الأمـم المتحـدة، إدارة الـشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة، شـعبة الـسياسات والتنميـة                  (غير منشورة   
 ).٢٠٠٤نوفمبر /الاجتماعية، تشرين الثاني

  
إذ تنفــق . ويختلــف الإنفــاق علــى الــصحة بدرجــة كــبيرة بــين التجمعــات الاقتــصادية     - ٣٨٥

 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي علـى الـصحة، أي            ٦ما متوسطه   المرتفع  البلدان ذات الدخل    
ونظـرا  .  في المائـة الـتي تخصـصها البلـدان ذات الـدخل المـنخفض              ٣ ما يزيد عن ضعف نسبة ال ــ     

لصحة بالنسبة لرفاه الناس، بل نظرا لصلتها بالحـد مـن الفقـر، يمثـل المـستوى المـنخفض                   لأهمية ا 
 .من الموارد التي تستثمرها البلدان الفقيرة في قطاع الرعاية الصحية مدعاة للقلق

ويمثل التعليم اـال المـشجع الوحيـد بـين القطاعـات الاجتماعيـة مـن حيـث المعـدلات                     - ٣٨٦
وبالرغم من أن البلدان ذات الـدخل المرتفـع لا تـزال تكـرس قـسطا                . وميالنسبية للإنفاق الحك  

 في المائـة في البلـدان    ٥,٣  في المائـة مقارنـة بنـسبة       ٦,٣(أكبر من ناتجها المحلـي الإجمـالي للتعلـيم          
. فإن الفـارق أقـل أهميـة منـه في قطـاعي الحمايـة الاجتماعيـة والـصحة                  ،)ذات الدخل المنخفض  

البلـدان ذات الـدخل المـنخفض فعليـا نـسبة مـن ناتجهـا المحلـي الإجمـالي                   علاوة على ذلك، تنفق     
أكبر من تلك التي تنفقها البلدان ذات الـدخل المتوسـط المـنخفض أو البلـدان ذات              على التعليم 
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والأهمية التي يعلقهـا العديـد مـن البلـدان ذات الـدخل المـنخفض علـى                 . علىالدخل المتوسط الأ  
إلا أن التعلــيم . بغــي الإبقــاء علــى نزعــة الاســتثمار في قطــاع التعلــيم التعلــيم جــديرة بالثنــاء وين

وينبغـي تـوفير اسـتثمار كـاف في     . وحده ليس كافيا للحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة    
جميـع القطاعــات الاجتماعيــة، بمـا في ذلــك الــصحة والحمايــة الاجتماعيـة بغيــة تحقيــق تحــسنات    

 .ملحوظة في التنمية الاجتماعية
ويتـصل تمويــل بــرامج القطــاع الاجتمــاعي اتــصالا مباشــرا بجبايــة الــضرائب، الــتي تمثــل   - ٣٨٧

ــة    ــصر الأساســي مــن قاعــدة مــوارد الدول ــل    . العن ــوفير التموي ــضرائب لت ــادة ال وعوضــا عــن زي
الإضافي للبرامج الاجتماعية، اضطرت العديـد مـن الحكومـات علـى خفـض متوسـط معـدلات             

ات بغية استقطاب الاستتثمار الأجـنبي المباشـر والمحافظـة عليـه؛            الضرائب المفروضة على الشرك   
 الأكثر ثراء، انخفض متوسط معدل الضريبة المفروضـة علـى الـشركات    ٣٠ وفي بلدان العالم ال ـ 

منظمـة العمـل الدوليـة،       (٢٠٠٣ في المائة في عام      ٣٠,٨إلى  ١٩٩٦ في المائة في عام      ٣٧,٦من  
نفسها فيما يتعلق بفرض الضرائب علـى ذوي الـدخل          ويمكن الوقوف على الظاهرة     ). ٢٠٠٤

وفي العديــد مــن الحــالات، قامــت   .العــالي الــذين يــشكلون أيــضا مجموعــة أكثــر حركــة نــسبيا  
الحكومـات للتعــويض عــن هــذه التخفيــضات الــضريبية بزيــادة اعتمادهــا بــصورة تدريجيــة علــى  

والـضرائب علـى    ) ة المضافة خصوصا ضريبة القيم  ( الضرائب غير المباشرة مثل ضرائب المبيعات     
 .مثل اليد العاملة) أو الأقل حركة( العوامل غير المتحركة نسبيا

 عائد السلام - ٥ 
قد يفيد تمويل التنمية أيضا من التخفيضات في النفقات العـسكرية حيـث يمكـن إعـادة                  - ٣٨٨

اسـة جـرت في     وحـسب در   .توجيه الموارد العامة المحـررة نحـو الاسـتثمار في التنميـة الاجتماعيـة             
الآونة الأخيرة عن الإنفـاق الحكـومي عالميـا علـى مـدار فتـرة عـشر سـنوات، فـإن البلـدان الـتي                         
خصــصت مــن مجمــوع النفقــات العامــة حــصة أعلــى لقطــاع الــدفاع تــترع إلى أن تكــون بــين    

انظـر الـشكل    (البلدان التي خصصت أقل نصيب من ميزانيتها الحكومية للقطاعات الاجتماعية           
ــشكل      و). ٤ - ٥ ــك، وحــسب الموضــح في ال ــرار ذل ــى غ ــتي   ٥ -٥عل ــدان ال ، وجــد أن البل

حققت أعلى مستويات الإنفاق في القطاع الاجتماعي قد حققت أقـل إنفـاق في مجـال الـدفاع         
)Kelly and Saiz-Omeriaca, 2004 .( 
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، "P. Kelly and V. Saiz-Omeñaca, "The allocation of government expenditure in the world, 1990-2001  :المصدر 

نيويــورك، الأمــم المتحــدة، إدارة الــشؤون الاقتــصادية والاجتماعيــة، شــعبة        (منــشورة ورقــة غــير 
 ).٢٠٠٤ نوفمبر/السياسات والتنمية الاجتماعية، تشرين الثاني
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، "P. Kelly and V. Saiz-Omeñaca, "The allocation of government expenditure in the world, 1990-2001  :المصدر 

م المتحــدة، إدارة الــشؤون الاقتــصادية والاجتماعيــة، شــعبة     نيويــورك، الأم ــ (منــشورة ورقــة غــير 
 ).٢٠٠٤نوفمبر /السياسات والتنمية الاجتماعية، تشرين الثاني
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وعلى مدار عدد من السنوات الماضـية، لم تحـدث إعـادة تخـصيص للمـوارد مـن اـال                      - ٣٨٩
  علــى مــدار )٤(قــدرةوهبطــت النفقــات العــسكرية العالميــة الم. الــدفاعي إلى التنميــة الاجتماعيــة

 مليـون دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة           ٧٦٢خمس سنوات متتالية، حيث هبطـت مـن         
 بليون دولار من دولارات الولايات المتحـدة عـام          ٦٩٠ إلى مستوى منخفض بلغ      ١٩٩٣عام  

؛ الأمـم  ٢٠٠٣معهـد سـتكهولم الـدولي لبحـوث الـسلام،      (، بدأت بعدها في الارتفاع   ١٩٩٨
ــام  )). ب (٢٠٠٤المتحــدة،  ــول ع ــداره    ٢٠٠٢وبحل ــا مق ــدفاعي إلى م ــاق ال  ٧٨٤، زاد الإنف

. ١٩٩٣بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، حيث تجاوز للمـرة الأولى مـستوى عـام      
 بليــون دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة عــام  ٩٥٦وبلغــت النفقــات العــسكرية العالميــة  

ــل  ٢٠٠٣ ــا يمث ــ٢,٦، وهــو م ــالمي     في المائ ــاتج القــومي الإجمــالي الع الأمــم المتحــدة،  (ة مــن الن
، ومـن المحتمـل أن تتجـاوز    )٢٠٠٤، ومعهد سـتكهولم الـدولي لبحـوث الـسلام،        )ب (٢٠٠٤

)). ب (٢٠٠٥الأمــم المتحــدة،  (٢٠٠٥تريليــون دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة عــام 
 .اهن للمعونة الإنمائية مرة تقريبا على المستوى الر٢٠ويزيد هذا الرقم بمقدار 

وحسب المبين أعلاه، فإن الهبوط العالمي في الإنفاق العسكري في التسعينات قـد سـار                - ٣٩٠
وتتناقض هذه الأرقام تناقضا صارخا مـع المـستويات الراهنـة           . إلى حد كبير في الاتجاه العكسي     

 برح يجري تأكيـد أن      وما. ٢٠١٠-٢٠٠٦للمساعدة الإنمائية الرسمية والأرقام المسقطة للفترة       
 إذا زيـدت  ٢٠١٥جميع الأهداف الإنمائية للألفية يمكن الوفاء ا في البلدان النامية بحلـول عـام            

الأمــم ( بليــون دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة ١٥٠المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة بمقــدار 
لغ الذي ينفقـه العـالم الآن   ولا يمثل هذا المبلغ سوى نسبة طفيفة من المب       )). د (٢٠٠٥المتحدة،  

 بليـون دولار  ٩٠٠ الـذي يزيـد علـى    ،في سنة واحدة على الأسلحة وغيرها من وسائل التدمير    
وتــستلزم إعــادة ). ٢٠٠٥مــشروع الأمــم المتحــدة للألفيــة،  (مــن دولارات الولايــات المتحــدة 

 اتمـع الـدولي،     النفقات المتصلة بالدفاع إلى التنمية الاجتماعية إجـراءات متـضافرة مـن           توجيه  
ــة مــع خفــض الــصراعات       ــدف مــضاعفة الفائــدة لتــوفير التمويــل الكــافي للــبرامج الاجتماعي

 . المسلحة والعنف
 

 دور الدولة واتمع المدني -دال  
إن الاتجاه نحو تحرير الاقتصاد الذي اتسمت به الثمانينات والتسعينات قـد أحـدث رد                - ٣٩١

لبعــد الاجتمــاعي في الــسياسات الاقتــصادية وسياســات التكيــف  فعــل في اتجــاه كفالــة مراعــاة ا
وقد جاءت هذه الاستجابة إلى حد كبير نتاجـا للنـداءات الـتي وجههـا اتمـع المـدني           . الهيكلي

. والمنظمات غير الحكومية، اللذان شهدا تزايدا كبيرا في أعدادهما ونفوذهمـا علـى مـدار العقـود         
قوم به اتمع المدني على تشجيع المزيـد مـن الـوعي الـذاتي       وساعد أيضا النشاط الفاعل الذي ي     
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بالحقوق والوعي بعدم المساواة النسبية بين الناس، وهو ما لقي دعما في السنوات الأخـيرة مـن               
خلال تنـامي الاهتمـام بحقـوق الإنـسان وزيـادة إمكانيـة الوصـول إلى المعلومـات علـى الـصعيد                      

 . العالمي
لأخير تنامي الاهتمام بتحسين مركـز شـتى الفئـات الاجتماعيـة،            وقد شهد هذا العقد ا    – ٣٩٢

وهو ما تجسد في إيـلاء اهتمـام كـبير بحقـوق الـشعوب الأصـلية والمعـوقين وبـالفقر الـسائد بـين                    
قــل للــسياسات الإنمائيــة الراميــة إلى أكبــار الــسن والبطالــة بــين الــشباب؛ بيــد أنــه وجــه اهتمــام 

وتحولــت نقطــة التركيــز في كــثير مــن الــصراعات   . ثــروةإحــلال التــوازن في توزيــع الــدخل وال 
الــسياسية بعيــدا عــن العنــصر الأخــير إلى أشــكال أخــرى مــن جوانــب التبــاين وعــدم المــساواة،   

سيما تلـك المـستندة إلى العـرق ونـوع الجـنس، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص بـالحقوق الـسياسية                         لا
 . والمدنية
يريــن في الطريقــة الــتي اختارهــا الأفــراد  وقــد حــدث تحــول جــد مهــم في العقــدين الأخ  -٣٩٣

. والفئات الاجتماعية لتمثيل أنفسهم والدفاع عـن مـصالحهم علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي       
وخلال العقد الأخير من القرن العشرين، مثلت النقابات العماليـة مـصالح اتمـع المـدني، لـيس            

كــثير مــن المــسائل الأخــرى  فحــسب في مــسائل مــن قبيــل العمالــة والأجــور، ولكــن أيــضا في   
المتـــصلة بالتنميـــة الاجتماعيـــة، مـــن قبيـــل المعاشـــات التقاعديـــة والرعايـــة الـــصحية، والحمايـــة  

ويبـدو أن النقابـات العماليـة قـد تـأثرت بالاتجـاه طويـل الأجـل المتمثـل في الهبـوط                      . الاجتماعية
ة  أي النـسب   -بيـة   النقا“ معـدلات الكثافـة   ”يقـاس بــ     الـذي   النسبي في حجم عضوية النقابـات،       
 ). ١٩٩٧منظمة العمل الدولية، (“ المئوية للعمال المنتمين إلى النقابات

ومع هبوط الدور الذي تضطلع به النقابـات العماليـة في النـشاط الاجتمـاعي الفاعـل،                  - ٣٩٤
وتفــضل البيئــة . انتعــشت أنــواع أخــرى مــن منظمــات اتمــع المــدني والجماعــات غــير الربحيــة  

لعناصر الفاعلة غير الحكوميـة ومـا برحـت تـدعم الاتجـاه المتنـامي نحـو الـشراكة في                 الاجتماعية ا 
ــة وحــدها       ــاء بكــثير مــن المــسؤوليات الــتي مــا زالــت تــضطلع ــا حــتى الآن الدول ولقــد . الوف

أصــبحت مــشاركة منظمــات اتمــع المــدني علــى الــساحتين الوطنيــة والدوليــة أمــرا حاســم ذا   
 لـولا ذلـك، مـا سـمع صـوا علـى             ،نات عن مصالح الفئـات الـتي      أهمية، حيث تدافع هذه الكيا    

وقامــت منظمــات اتمــع المــدني، بــدءا مــن مــشاركتها الفاعلــة في المــؤتمرات العالميــة . الإطــلاق
 وتفاوضت واحتجـت    تناقشوفكار ومقترحات جديدة،    أبطرح  ”الرئيسية خلال التسعينات    

ــاومارســت  ــا  ، وأوجــ)Cardoso, 2004 (“ضغط الــسياسيل دت، بعملــها هــذا، حيــزا جماهيري
 .جديدا لم يسبق له مثيل على الساحة الدولية



A/60/117

 

156 05-41871 
 

فما برحت هـذه المنظمـات، مـن    . ولا ينبغي التقليل من شأن مساهمة المنظمات الدينية  - ٣٩٥
الوجهة التقليدية، تضطلع بـدور مهـم في التنميـة الاجتماعيـة، وذلـك أساسـا مـن خـلال تـوفير                      

ــة في  ــيم   الخــدمات الاجتماعي ــصحة والتعل ــل ال ــدان، انخرطــت  .  مجــالات مــن قبي وفي بعــض البل
المنظمات الدينيـة أو منظمـات اتمـع المـدني أو كلاهمـا في تقـديم الخـدمات بحجـم مكـن تلـك                

. البلدان من مقاومة موجة الخصخـصة الـتي حركتـها الإصـلاحات الـسوقية في العقـود الأخـيرة                  
ي يضم المزيد من جهود الـدعوة وكـسبت صـوتا           وما برحت المنظمات الدينية توسع دورها ك      

وتميــل هــذه الجماعــات بقــدر أكــبر، الآن أكثــر مــن أي وقــت   . سياســيا مــسموعا بقــدر أكــبر 
مــضى، نحــو الاضــطلاع بــدور نــشيط في الحــوار الــدولي، ومحاولــة التــأثير بــشكل جــوهري في    

فحـسب التعلـيم   ويـضم نطـاق نـشاطها الآن لـيس          . القرارات المتخذة على الساحة الاجتماعيـة     
 .والصحة ولكن أيضا البيئة وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي

وقــد بــدأت في الآونــة الأخــيرة المنظمــات الدوليــة وحــتى المنظمــات التطوعيــة الخاصــة،  - ٣٩٦
إرساء معاييرها العمالية وقواعدها البيئة الذاتيـة، وفي حـين أن هـذا الاتجـاه محـل ترحيـب، فمـن                     

بـشكل  “ سـباق إلى الحـضيض     ”ثل استجابة لتـأثير محتمـل ناشـئ عـن وجـود           المعتقد أيضا أنه يم   
يوليـه  /إن الاتفاق العالمي، الـذي أعلـن في تمـوز   . خلاله قوى السوق دون ضوابطواضح، تترك   

 واعتمـدت منـذ ذلـك       ٢٠٠٢أكتـوبر   /، ومبادئ التعادل، التي صيغت في تشرين الأول       ٢٠٠٠
 الرئيسية، هما من بين الخطط الطوعيـة الـتي يجـدر          الحين من عدد متزايد من مصارف الاستثمار      

والبرهنـة  “ إلى الحـضيض  سـباق   ”التنويه ا، وكان لظهورهما الفضل في الوثوق بفكرة وقـوع           
 .على الحاجة إلى مبادرة لعكس هذا الاتجاه

إن المبادئ العشرة التي يتـضمنها الاتفـاق العـالمي عـن حقـوق الإنـسان والعمـل والبيئـة                   - ٣٩٧
حـــة الفـــساد، وقُـــصد ـــا أن تكـــون مـــصدر إلهـــام لإبـــداء مزيـــد مـــن روح المـــسؤولية  ومكاف

والاســتدامة في الممارســات التجاريــة، تعكــس تزايــدا في توافــق الآراء والتعــاون بــين وكــالات    
ومن الجدير بالملاحظـة أن     . الأمم المتحدة ومنظمات العمل واتمع المدني، ومصالح الشركات       

، حيـث إنـه ليـست    الوعـود أا مصدر ترحيب، تمثـل مجـرد مجموعـة مـن          هذه الالتزامات، رغم    
هناك آليات للإنفاذ تضع العناصـر الفاعلـة في القطـاع الخـاص محـل مـساءلة عـن مـدى الالتـزام                      

ويقــصد بمبــادئ التعــادل الــسبعة عــشر أن تكــون بمثابــة إطــار مــشترك . بمبــادئ الاتفــاق العــالمي
جتماعيــة في تمويــل المــشاريع، ولتنفيــذ الإجــراءات والمعــايير لتقيــيم ومعالجــة المخــاطر البيئيــة والا

ويـستمد الإطـار    ). ٢٠٠٤مبـادئ التعـادل،     (ذات الصلة عبر جميع القطاعـات الـصناعية عالميـا           
الشامل عناصره من السياسات والمبادئ التوجيهية التي وضعها البنـك الـدولي والمؤسـسة الماليـة                

 اعتمد مبادئ التعادل عدد مـن المنظمـات، ومـن المقـدر             وقد) ٢٠٠٤مبادئ التعادل،   (الدولية  
 مؤسـسة، قـد     ٢٥ مصرفا، من بين المؤسـسات الماليـة الـتي تطبـق المبـادئ البـالغ عـددها                   ٢٣أن  
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 بليـــون دولار مـــن دولارات الولايـــات المتحـــدة في صـــورة قـــروض ٥٥,١وافـــق علـــى مبلـــغ 
 بليـون دولار مـن دولارات       ٧٣,٥ في المائة من مبلـغ       ٧٥، وهو ما يمثل     ٢٠٠٣للمشاريع عام   

الولايات المتحدة في صورة قروض للمشاريع الذي وافقـت عليـه هـذه اموعـة مـن المـصارف           
 ).Dealogic, 2004(ذلك العام 

ــل        - ٣٩٨ ــة مــن التمثي ــسبي في بعــض الأشــكال التقليدي ــوط الن ــى أن الهب ــشديد عل وينبغــي الت
وحي مـسبقا باتجـاه نحـو زيـادة الإضـعاف           اتمعي وظهور عناصر فاعلـة مـن غـير الـدول، لا ي ـ            

ففي السنوات الأخيرة كان هناك إقرار متزايد بأنه، رغم حدوث تحولات أيديولوجيـة             . للدولة
في المـسائل التنظيميــة  تتمثـل  الدولـة لا تــزال تـضطلع بمـسؤوليات رئيــسية    ف”في العقـد الماضـي،   

ــا في و ــة و  المتعلـــق بدورهـ ــورة شـــتى القطاعـــات الإنتاجيـ ــةإيـــضاح صـ ــة والاجتماعيـ “ اتمعيـ
)Cardoso, 1995( ،٢٠٠٤؛ الأمم المتحدة، ١٩٩٧؛ البنك الدولي) ٤٧، الفقرة )ج.( 

واتساقا مع سياسات التكيف الهيكلي والانتقال المنفّذة على مدار ما يزيـد علـى عـشر                 - ٣٩٩
ر سنوات، ظهر نزوع متنـام نحـو خفـض حجـم دور الدولـة؛ بيـد أن هـذا الاتجـاه بـدأ في أواخ ـ                    

التسعينات يسير في اتجاه عكس اتجاهه الأصلي، حيث بـرهن مـا اكتـسبته البلـدان مـن خـبرات                    
وشـيئا فـشيئا بـدأ يظهـر توافـق في           . حماقة العمل على خصخصة مهام الدولة على نطاق واسـع         

الآراء يتمثل في أن الدولة تضطلع بدور مهم في التنميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية، وأن مهامهـا                  
أن يضطلع ا بـشكل تـام القطـاع الخـاص ولا يمكـن تنفيـذها في إطـار شـراكات بـين                       لا يمكن   

 .القطاعين العام والخاص أو القطاع العام واتمع المدني
وهنــاك إقــرار في الــنهج الحاليــة للتنميــة بــأن الأنظمــة العامــة والــسياسات الــتي تنــهجها   - ٤٠٠

ن بـسمات فريـدة وضـرورية ولا غـنى عنـهما      الدولة ما زالا يسهمان في عمليـة التنميـة ويتـسما     
)Guimaraes, 1996 .(     ــة تــسمو فــوق منطــق قــوى إن الأهميــة الأساســية الــتي تحظــى ــا الدول

السوق، لا سيما في مجالات من قبيل الأخلاقيات والمساواة والعدالـة الاجتماعيـة والـدفاع عـن       
ــة علــى آليــات ومؤس ــ    ــة، الــتي تعــد غريب ــسوقالحقــوق الأصــيلة في المواطن إن دور  إذ. سات ال
سـلع  ”و “ السلع العامـة ”الدولة ضروري لأن منطق تراكم رؤوس الأموال ذاته يستلزم توفير      

اللذين لا يمكن إنتاج أي منهما عفويا بالسوق أو لا يمكـن إنتاجـه إلاّ بكميـات    “ المنفعة العامة 
ــل  ــة أكــبر في معالجــة     . )٥(دون الحــد الأمث ــدي فعالي ــها أن تب ــة يمكن ــضعف  والدول المخــاطر وال

ــصاد        ــاك مــسائل أخــرى كــثيرة لا تخــضع لحــسابات الاقت ــوز، وهن ــصاء الاجتمــاعي والع والإق
الـتي لا تـشارك، حـسب تعريفهـا،     (الجزئي، لا سيما لدى العمـل علـى مراعـاة الأجيـال المقبلـة        

 ).في سوق اليوم
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 ـا العناصـر الفاعلـة    وفي حين أن هناك إقرارا بأن المهام المنفصلة واتمعة التي تضطلع           - ٤٠١
الحكومية وغير الحكومية لا غنى عنها، فإن الوسيلة التي تنفِّذ ا تلك العناصر هذه المهـام علـى                  

وعلى مدار العقـدين الماضـيين، فـإن التغـييرات الـتي حـدثت في               . نفس القدر من الأهمية الحاسمة    
نـهما لم تكـن دائمـا في صـالح الحـد            أدوار ومهام الدولة واتمع المدني والنهج التي تبناها كل م         
ورغــم أن تجــدد الإقــرار بــضرورة . مــن عــدم المــساواة والــسعي إلى إحــلال العدالــة الاجتماعيــة

إشراك الدولة في تشجيع التنمية والقضاء على الفقر هو عكس، محـل ترحيـب، للاتجـاه الـسابق      
عيـة، لم يفعـل سـوى القليـل         نحو تقليل دور الدولة إلى أدنى حد في مجال كفالـة العدالـة الاجتما             

لحفــز فــرض ضــرائب تــصاعدية وغــير ذلــك مــن تــدابير إعــادة التوزيــع الراميــة إلى تقليــل عــدم   
وعلى غـرار ذلـك، فـرغم إدراج كفالـة الحقـوق الـسياسية والمدنيـة المتـساوية للفئـات                    . المساواة

ات اتمـع   الضعيفة والمهمشة على جـدول الأعمـال العـام، أساسـا نتيجـة لتنـامي أعـداد منظم ـ                 
المدني وارتفاع نفوذها، فإن بؤرة تركيز جهود الدعوة ابتعدت فيما يبـدو عـن التوزيـع العـادل                  

وتمثـل  . للإيرادات والأصول واتجهت نحو كفالة قدر أكبر من الحقوق العامة الـسياسية والمدنيـة   
 .ساواةهذه الحالة العامة الإطار السياسي والمؤسسي الذي تنظر فيه اليوم مسائل عدم الم

 
 الخلاصة -هاء  

التحـدي الأساسـي الـذي نواجهـه اليـوم هـو        ” حسب ما ذكر في إعـلان الألفيـة فـإن            - ٤٠٢
ذلـك لأن العولمـة، في حـين    . ضمان جعل العولمة قوة إيجابية تعمـل لـصالح جميـع شـعوب العـالم             

د بعـدم   أا توفر فرصا عظيمة، فإن تقاسـم فوائـدها يجـري حاليـا علـى نحـو يتـسم إلى حـد بعي ـ                      
ولـذا فـإن العولمـة لا يمكـن أن تكـون شـاملة             . ... التكافؤ وتوزع تكاليفها بـشكل غـير متـساو        

ومنــصفة تمامــا للجميــع إلاّ إذا بــذلت جهــود واســعة النطــاق ومــستمرة لخلــق مــستقبل مــشترك 
الأمـم المتحـدة، إعـلان الألفيـة،       (“يرتكز على إنسانيتنا المشتركة بكـل مـا تتـسم بـه مـن تنـوع               

 ).٥ة الفقر
وذلـــك هـــو الـــسياق الـــذي يـــتعين أن تبـــذل الجهـــود في إطـــاره لكفالـــة ألاّ تتـــداخل    - ٤٠٣

الإصلاحات المدفوعة بقـوى الـسوق، ونظـام التجـارة المتعـددة الأطـراف الـتي تجـسدها منظمـة                    
التجارة العالميـة، وغـير ذلـك مـن جوانـب ومكونـات الاقتـصاد الـدولي، مـع احتمـالات تحقيـق               

ــع ال  ــة التوزي ــة     عملي ــة الاجتماعي ــاد التنمي ــن خــلال أبع ــدريجي م ــذه   . ت ــد وراء ه ــسعي بج إن ال
الاحتمالات ليس فحسب يمثل شرطا لازما من شـروط تقليـل الفقـر وعـدم المـساواة وتـشجيع                

ــاعي   ــل الاجتمـ ــز التكامـ ــة وتعزيـ ــة   (العمالـ ــال التنميـ ــدول أعمـ ــسية علـــى جـ ــات الرئيـ الأولويـ
 .حتميا من الوجهتين المعنوية والأخلاقية، ولكن يشكل أيضا عنصرا )الاجتماعية اليوم
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الزيـــادة البـــسيطة في النـــاتج المـــادي أو النمـــو  (وفي ســـياق التنميـــة، فـــإن كـــم النمـــو   - ٤٠٤
بيد أنه أصـبح مـن الواضـح بـشكل متزايـد أن             . ما زال يمثل نقطة التركيز الرئيسية     ) الاقتصادي

ارتفـاع مـستويات الرفـاه    (جـودة النمـو   أهم تحد يواجه العالم في هذه الألفية الجديدة هو تعزيز  
وإقـرارا ـذه الحقيقـة، فـإن تـدابير      ).  الاقتـصادية  -وخفض جوانب عـدم المـساواة الاجتماعيـة         

يجــب أن تكــون مــصحوبة بــسياسات توزيعيــة وسياســات  ”تعزيــز النمــو الاقتــصادي المــستدام 
تي شـوهدت في    ة لا غـنى عنـها لتـصحيح جوانـب عـدم المـساواة والخلـل ال ـ                وتعويضيتصحيحية  

 ).Ricupero, 2001(“ الماضي
ــات       -٤٠٥ ــز الإدارة والآلي ــة نحــو تعزي ــة والدولي ــة والإقليمي ــود الوطني ــي أن توجــه الجه  وينبغ

وحــسب مــا ذكــره الأمــين العــام للأمــم . العالميــة بغــرض تــشجيع زيــادة تــوازن العولمــة وشمولهــا
 ليس كأداة للتقدم وإنما كقوة معرقلـة  العولمة ملايين من الناس في العالم يعيشون” فإن المتحدة 

 Grumberg( “عـن منافعهـا  تمامـا   ةمن الناس مقـصا  بل مدمرة، فيما تظل ملايين أخرى عديدة

and Khan, 2000).( 
وتوسع الأسـواق وانـدماجها، فـإن     التكنولوجيا”ولئن كان المحرك الرئيسي للعولمة هو  -٤٠٦

بالتـالي، يلـزم الـتحكم    . يقودهـا الإنـسان    عملياتالعولمة ليست قوة من قوى الطبيعة بل نتيجة
الـلازم إدارـا بعنايـة مـن طـرف بلـدان        في العولمة حتى تسخر لصالح الإنسانية، مما يعني أنه مـن 

 “المتعـدد الأطـراف علـى المـستوى الـدولي      لها سيادة على المستوى الوطني وعـن طريـق التعـاون   
)Grumberg and Khan, 2000 .(افية للعمليات المتعددة الوجـوه المرتبطـة بالموجـة    وتلزم إدارة ك

ثمـة حاجـة ماسـة إلى نهـج منفتحـة ومتـسامحة وعمليـة إزاء           ”الراهنة مـن العولمـة؛ بـل بـالأحرى          
تحدي التنمية، بما يتـسق مـع عـالم اليـوم الـذي يتزايـد اعتمـاد بعـضه علـى الـبعض الآخـر، كـي                           

مـؤتمر الأمـم    (“ة الاجتماعيـة والاسـتقرار    تضع من جديد السياسة الاقتـصادية في خدمـة العدال ـ         
 ).٢٠٠٣المتحدة للتجارة والتنمية، 

 
 الحواشي 

بيد أنه من الجدير بالملاحظ أن هناك لحظات بدأت فيها الـشركات المتعـددة الجنـسية تـشجيع معـايير اجتماعيـة              )١( 
 .وبيئية أعلى، على إثر ضغوط من منظمات اتمع المدني

.  بلدا في زيادة الصادرات على مدار فترة الخمس سـنوات ٥١ بلدا، نجح  ٦٦دان البالغ عددها    من بين هذه البل    )٢( 
) أقـل مـن النـصف   ( بلـدا منـها   ٢٢ أن ٥١وأوضح تحليل آخر لمتوسط الاستهلاك الخاص للفرد ذه البلدان الــ     

التوسع في التـصدير خـلال      ، مما يعني أن متوسط الاستهلاك الخاص للفرد قد زاد ب          “أثرا تجاريا حميدا  ”قد واجه   
 بلدا منها أثرا تجاريا     ١٨ بلدا منها أثرا تجاريا غير واضح؛ وواجه         ١١فترة الخمس سنوات محل البحث؛ وواجه       

انظـر مـؤتمر الأمـم      (مخفضا، مما يعـني أن متوسـط الاسـتهلاك الخـاص للفـرد قـد انخفـض بالتوسـع في الـصادرات                       
 ).١٠حة ، الصف)أ(٢٠٠٤المتحدة للتجارة والتنمية، 
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تــضم مجموعــة البلــدان الــصناعية الرئيــسية الــسبعة ألمانيــا وإيطاليــا وفرنــسا وكنــدا والمملكــة المتحــدة والولايــات    )٣( 
 .المتحدة واليابان

 . وبأسعار صرف العملات بالأسواق٢٠٠٠تم التقدير بأسعار دولار الولايات المتحدة الثابتة لعام  )٤( 
ــضا باســم     ، الــتي“ســلع المنفعــة العامــة ” )٥(  ــاه، تعــرف أي ــصاد الرف ــات اقت ــذكر في أدبي ــا ت ســلع المنفعــة  ” عــادة م

 علـى الاعتمـاد المتبـادل بـين المـستهلكين وغيرهـم مـن العوامـل                 “الـسلع العامـة   ”ويرتكـز مفهـوم     . “الاجتماعية
يتخـذه اتمـع    الاقتصادية، بينما يؤكد مفهوم سلع المنفعة العامة، أو سلع المنفعة الاجتماعية، على القرار الذي               

ورغم أن التمييز بين هذين المفهومين يكون ملائمـا في سـياق اقتـصاد الرفـاه، فـإن                 . بتوفير سلع لجميع المواطنين   
 في التحليلات الاجتماعية والاقتـصادية يتـضمن كليهمـا مـن الوجهـة              “السلع العامة ”الاستعمال العام لمصطلح    

 ).٢٠-١١، الصفحات ocampo, 2005انظر (النمطية 
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 )١(وجه عدم المساواةإلى الحد من أالسياسات الرامية : الأمامالطريق إلى  - سادسا 
الـتي تـشكل    على محنة غياب المساواة،     إلى تقديم حجة قوية للتركيز       سعى هذا التقرير     - ٤٠٧
ــة الاجتماعيــة والتنميــة الاجتماعيــة   عــرحالــة ت ذات  وهــو -ض للخطــر الــسعي لتحقيــق العدال

بقــادة العــالم إلى الاجتمــاع في مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة في  دا حــالمــسعى الــذي 
تحــسين الحيــاة  كوبنــهاغن قبــل عــشر ســنوات والالتــزام باتخــاذ إجــراءات محــددة مــن أجــل          

 .الاجتماعية للبشر
ــة   ت و- ٤٠٨ ــب معالجــة محن ــدم تطل ــب     ع ــدد الجوان ــاري متع ــاع ــج معي ــساواة اتب ــق الم ويتعل

ج يعتبر النمـو الاقتـصادي وسـيلة لا غايـة في حـد              والبشر محور التنمية،     من   بالسياسات يجعل 
وحمايتـها   ج تكـون غايتـه النهائيـة زيـادة تحـسين نوعيـة حيـاة الأجيـال الحاليـة والمقبلـة                       -ذاته  

وينبغي أن تكون للنهج مقومات الاسـتمرار اجتماعيـا مـن حيـث الحـد مـن        .ومواصلة تحسينها
كمـا ينبغـي أن تكـون لـه مقومـات الاسـتمرار        .وتعزيز العدالة الاجتماعيةة وعدم المساواالفقر 

ثقافيا من حيث صون قـيم وممارسـات ورمـوز الهويـة الـتي تحـدد التجـانس الاجتمـاعي والهويـة                      
وينبغـي أن تكـون لـه مقومـات الاسـتمرار سياسـيا مـن حيـث تعميـق           .الوطنية على مر الأزمان

 وبالتالي ضمان فرص وصـول كافـة شـرائح اتمـع إلى عمليـة               ،ةالديمقراطية والشفافية والمساءل  
لنـهج مقومـات الاسـتمرار    لهـذا ا أن تكـون  أخيرا وينبغي  . والمشاركة فيهاة العاماتصنع القرار

التنــوع وحفــظ بيئيــا مــن حيــث مراعــاة فــرص الوصــول إلى المــوارد الطبيعيــة واســتخدامها         
 .البيولوجي

ة أن التنميــة الاجتماعيــة والتنميــة الاقتــصادية وجهــان   ويقــوم هــذا النــهج علــى حقيق ــ- ٤٠٩
فالتنميتان متـساويتان في الأهميـة وتعـزز إحـداهما الأخـرى؛ ولا تتحقـق إحـداهما         .لعملة واحدة

واتمعــات الـتي لا تتـيح فـرص التعلــيم للجميـع، والرعايـة الـصحية المناســبة،        .بـدون الأخـرى  
أن البلـدان الـتي لا تراعـى فيهـا احتياجـات الأجيـال       كمـا   .والعمل اللائق محكوم عليها بالفشل

المقبلة وحقوقها، ولا تتمتع فيها المرأة بنفس الحقوق التي يتمتـع ـا الرجـل، والـتي يكـون فيهـا                     
وثمـة أمثلـة    .ة الاقتـصادية المـستدامة  ــق التنميــوف لن تحقــده ســـى أشــي علــالتفكك الاجتماع

ة  حاجـة ملح ـ هنـاك  و .قبيل في الماضي والحاضر على الـسواء لا تحصى عن مجتمعات من هذا ال
كليــة  بيئــة تــسود فيهــا رؤيــة –لتهيئــة بيئــة يمكــن أن تتــاح فيهــا مــستقبلا أمثلــة إيجابيــة متعــددة 

 .للتنمية
النظرة الـشاملة للتنميـة الاجتماعيـة الـتي اتفـق عليهـا في مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة                       و - ٤١٠

 وفي ٢٠٠٠ وأعيــد تأكيــدها في جنيــف في عــام  ١٩٩٥في كوبنــهاغن في الاجتماعيــة المعقــود 
فقـد جـرى تـصور البيئـة المواتيـة       . لم تحظ بعد بما تـستحقه مـن اهتمـام   ٢٠٠٥نيويورك في عام 
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وهـي  . التي توخاها إعلان كوبنهاغن بحيـث يـئ الظـروف للنـاس لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة              
وقـد رافـق    .جتماعية وقانونية وثقافية ذات أهمية خاصةاقتصادية وسياسية واتنطوي على أبعاد 

الالتزامات بالقـضاء علـى الفقـر، والـدعوة إلى تحقيـق العمالـة الكاملـة، والانـدماج الاجتمـاعي                    
توصيات سياسية بعيدة المدى قائمة على بديهية مؤداها أن رفاه النـاس ينبغـي أن يكـون مركـز          

 أن يهـيمن تنفيـذ هـذه البديهيـة علـى جـداول عمـل        ويجـب  .)٢(الاهتمام العـام الـوطني والـدولي   
شكلها مــن أجــل تحقيــق التنميــة الاقتــصادية     يــالحكومــات الوطنيــة والمنظمــات الدوليــة وأن    

 .والاجتماعية المستدامة ولدعم تحقيق الغايات الإنمائية للألفية
 

 على الصعيد العالمياللاتناظر تصحيح أوجه  -ألف  
بين وتيرة العولمة والإطار التنظيمـي الـسائد إلى إحـداث الكـثير              لقد أدى عدم التوازن      - ٤١١
فعلى الصعيدين الـسياسي والمؤسـسي، ينبغـي التأكيـد      .التي تحتاج إلى تقويمأوجه اللاتناظر من 

علــى التوزيــع العــادل للفوائــد في ظــل اقتــصاد عــالمي آخــذ في الانفتــاح بــشكل متزايــد، وذلــك 
لمـشاركة الديمقراطيـة لجميـع البلـدان والـشعوب في عمليـات             باتخاذ إجـراءات ترمـي إلى تعزيـز ا        

ويتطلب تنفيذ التنمية التي تجعل الناس محـورا لهـا اتبـاع     .صنع القرار التي تنظم العلاقات الدولية
ــة الأجــل      ــة الطويل ــة الاجتماعي ــة القــصوى لأهــداف التنمي ــولي الأولوي وتتطلــب هــذه   .ــج ي

 :يلي الأهداف السياسية البالغة الأهمية ما

أن يتخذ اتمع الـدولي إجـراءات لتقـديم الـدعم الـسياسي والمؤسـسي لبنـاء القـدرات                    • 
الوطنية في العـالم النـامي، وبخاصـة لإعـادة بنـاء القـدرة التنظيميـة للمؤسـسات العامـة،                    

سيما في االات التي أثارت فيها خصخصة تقديم الخـدمات الاجتماعيـة تحـديات             ولا
 الممارســة الفعليــة للحقــوق الفرديــة والجماعيــة في التعلــيم      وصــعوبات جديــدة أمــام  

 ؛والصحة وغيرهما من الحقوق الاجتماعية للمواطنة

توازن ضروري بين قـوى الـسوق والمـصلحة العامـة، ولاسـيما مـن خـلال وضـع           إقامة   • 
 القواعد التنظيمية الحكومية الملائمة ومراقبة سلطة الشركات وقوى السوق؛

ــوخي  •  ــة مــن      المروت ــسياسات الوطني ــتمكن ال ــصاد الكلــي لكــي ت ــة في سياســات الاقت ن
ويقتـضي هـذا المـسعى تعمـيم      التصدي للآثار السلبية للعولمة على التنميـة الاجتماعيـة؛  

ــة والقــضاء علــى الفقــر في سياســات الاقتــصاد الكلــي قــصيرة      الأخــذ بأهــداف العمال
مـة بوجـه خـاص بـالنظر إلى     وتعد هذه الخطـوة مه  .الأجل وفي برامج التكيف الهيكلي

وينبغـي كـذلك    .القيود الناشئة عـن الـضغوط التنافـسية الـتي أوجـدا التجـارة الدوليـة       
الأجــنبي لتعزيــز الــصلات الإنتاجيــة  المباشــر الأخــذ بتــدابير محــددة في مجــال الاســتثمار  

 وإيجاد الوظائف على المستوى المحلي؛
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تحقيـــق اســـتقرار مـــن أجـــل جتماعيـــة للحمايـــة الاأدنى ضـــرورة إنـــشاء معيـــار عـــالمي  • 
 .وتوزيع مكاسب العولمة لفائدة الجميع، ودعم اسـتحداث قـدرات جديـدة   الدخول، 

ومن شأن هذا المعيار الدولي، المبني على أساس جميـع المبـادرات الـتي جـرى تحليلـها في         
إلى الـــسباق ”أن يمنـــع والـــذي يـــشكل عامـــل الانـــسجام فيمـــا بينـــها،  هـــذا التقريـــر 

لذي تكون فيه البلدان مرغمة على إغفال القواعد والنظم الاجتماعيـة أو            ا“ الحضيض
 الحد منها حتى تبقى متمتعة بالقدرة على المنافسة في السوق الدولية؛

مـن خـلال    سـيما    المقترحات الخاصة بإصلاح الهيكل المالي العالمي إلى أفعـال، لا         ترجمة   • 
ــادة  ــة ال ــ  زي ــوال الدولي ــدفقات رؤوس الأم ــة ت ــاورة في   مراقب ــا للمن ــيح مجــالا كافي تي تت

سياسات البلدان النامية المتعلقة بالاقتـصاد الكلـي للتـصدي للتقلبـات الدوريـة وتنظـيم                
 تلك التدفقات؛ وتعزيز الجهود المبذولة من أجل مزيد من التعاون الإقليمي؛

كاً توجيــه مختلــف الــنظم الاجتماعيــة والاقتــصادية الدوليــة نحــو ــج أكثــر تماس ــ إعــادة  • 
منظمة التجـارة العالميـة ذات      الاهتمام بوجه خاص لمواءمة اتفاقات      وتكاملاً، مع إيلاء    

 الصلة مع الاتفاقات الأخرى المتعددة الأطراف في الميدان الاجتماعي؛

ضرورة الأخذ بأفكار ابتكارية تضمن تمويلاً كافياً ومـستقراً لبلـوغ الأهـداف الدوليـة                • 
وعلــى الجمعيــة العامــة ومؤســسات   . لتمويــل التنميــةالكــبرى لتوليــد مــصادر جديــدة 

بريتـــون وودز أن تتخـــذ في هـــذا الـــصدد القـــرارات الـــسياسية اللازمـــة لتأييـــد بعـــض 
 .المقترحات التي لا تزال قيد البحث

تعزيز المـساواة والانـدماج     من أجل   هيكل القطاع الاجتماعي    تشكيل  إعادة  تقتضي   و - ٤١٢
ولعل من الضروري، لتعزيـز هـذه    .ة فعالة، وموارد مالية كافيةالاجتماعي إرادة سياسية، ودول

الأمـم  (تعزيـز القـدرات الماليـة التنظيميـة والإداريـة للدولـة             الراميـة إلى    العملية، تقـديم المـساعدة      
في إضــفاء الطــابع الهــدف الرئيــسي لهــذه الاســتراتيجية ينبغــي أن يتمثــل و ).أ ٢٠٠٣المتحــدة، 

يم العــام وذلــك بإدخــال تحــسينات علــى تغطيــة ونوعيــة المــستويين الــديمقراطي علــى نظــام التعلــ
 .الابتدائي والإعدادي لهذا النظام

ــع       - ٤١٣ ــاملات صــرف العمــلات، وبي ــى مع ــضرائب المقترحــة عل ــد عــن ال  ويمكــن أن يتول
الأسلحة، واستهلاك الوقود المسبب في غازات الدفيئة أموالا كافية لمكافحـة الجـوع والفقـر في                

ويمكـن أن تـشمل المبـادرات الأخـرى مرفـق التمويـل الـدولي المقتـرح، واسـتخدام           .عالعالم أجم ـ
ــسحب الخاصــة   ــوق ال ــه   )٣(حق ــستخدم عائدات ــق   ، واســتحداث يناصــيب ت ــساعدة في تحقي للم

 .(Atkinson, 2004)ويتعين علاوة على ذلك تخفيض تكاليف التحويلات المالية  .التنمية
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 سات المتكاملة للقضاء على الفقرتكثيف الاستراتيجيات والسيا -باء  
ــإن    - ٤١٤ ــدأ أساســي، ف ــرارات كمب ــسياسات و الق ــة بال ــة المتعلق ــر   إلى االرامي ــن الفق لحــد م

واجه هذه المـسائل بـشكل مباشـر بـدلا مـن الاكتفـاء              ينبغي أن تشكل على نحو ي     والقضاء عليه   
ــة       ــالنمو و التنمي ــتنهض ب ــسياسات الأخــرى س ــة لل ــار التدريجي ــافتراض أن الآث ــصاديينب  . الاقت

المتعلقــة ذه الغايــة، يجــب تنفيــذ سياســات وإجــراءات محــددة لــضمان إدراج الأبعــاد  وتحقيقــا لهــ
المساواة صراحة في السياسات والـبرامج الراميـة إلى بلـوغ الهـدف المتمثـل في الحـد مـن الفقـر؛            ب

ل علـى فـرص تـوفير الأصـو       الفئـات المهمـشة     حصول  ويجب أن تستكمل بتدابير محددة لضمان       
 . والتكنولوجيا،ورأس المالوبخاصة التعليم، والأراضي، بوجه عام، الأخرى والفرص 

 وقد تناولت الأهداف الإنمائية للألفية الكثير من جوانب التنمية الاجتماعيـة، بمـا فيهـا         - ٤١٥
ــصحة، ومــن ثم     ــيم، وال ــسين، والتعل ــساواة بــين الجن  فقــد حظيــت باهتمــام عــالمي   ،الفقــر، والم

ــد  أن تلــك الأهــداف، ورغــم أثرهــا الحفــاز، ليــست بــديلا عــن خطــة التنميــة         علــى .متزاي
وقــد بــات الهــدف الــدولي الرامــي إلى تقلــيص عــدد الــذين    .الاجتماعيــة الأوســع منــها بكــثير 
في اليوم إلى النصف بحلـول عـام      من دولارات الولايات المتحدة     يعيشون بأقل من دولار واحد      

ومـع ذلـك، تتطلـب     . لتقييم التقدم المحرز في مجال التنميـة  بمثابة مقياس معترف به عالميا٢٠١٥
الفقـر جـا شموليـا يتـضمن معالجـة أوجـه عـدم              حـدة   لتخفيـف مـن     إلى ا الاستراتيجيات الرامية   

، سواء داخل البلد الواحد أو فيمـا بـين البلـدان، في الفـرص وفي الوصـول إلى المـوارد،                     المساواة
ــاء     .فــضلا عــن التــشجيع علــى العمــل اللائــق   ودعمــا لهــذه الفكــرة، فقــد جــرى التــشديد أثن

استعراض نتائج مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المـستدامة بعـد عـشر سـنوات مـن انعقـاده علـى أن                  
الأمـم  ( كـل منـهما يعـزز الآخـر       إعلان الألفية وإعلان كوبنهاغن ينبغي النظر إليهمـا علـى أن            

 ).أ ٢٠٠٥المتحدة، 
اتـسعت في بعـض   إـا   بـل  ،باقيـة لا تـزال   ا وبقيـة العـالم      ي ـيقالهوة التي تفـصل بـين أفر      و - ٤١٦

ميش أفريقيا في عـالم يتجـه نحـو العولمـة وكـذلك المعانـاة الإنـسانية المقترنـة         على أن  .الجوانب
 .قبولليسا بالأمر المبانعدام التنمية في المنطقة 

ساعدة التقنيـة والماليـة   االات الرئيسية للعمل الدولي الالتزام بأن تخصص الم ـ      ويتصدر   - ٤١٧
في شكل أهداف كمية صريحة لضمان بيئـة مواتيـة للتنميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية في أفريقيـا                   

  .وذلك في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
وللمـضي قـدما صـوب     .المؤسسات الوطنية للتنميـة الاجتماعيـة  ومن الضروري تعزيز  - ٤١٨

المؤسسات في استراتيجيات التنميـة والحـد       عنصر بناء   الضروري إدراج   تحقيق هذا الهدف، من     
ولابد مـن زيـادة التأكيـد علـى الملكيـة       .من الفقر، بما فيها ورقات استراتيجيات الحد من الفقر
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الوطنية لورقات استراتيجية الحد من الفقر؛ وينبغي أيضا إشراك اتمـع المـدني علـى نحـو أكثـر                   
 .ة ووضع السياسات العامةفاعلية في عملية صياغ

إلى حـد كـبير دونمـا       ولا تزال معظم التوصيات في مجال السياسة العامة توضـع وتنفـذ               - ٤١٩
ففـي   .ضـعفا في اتمـع  أشـد الفئـات   وعلـى  أفقـر النـاس   تحليل كاف للكيفية التي تؤثر ا على 

طـيط والإجـراءات    العديد من البلدان، لا تزال هذه الفئـات تـشعر بالإقـصاء مـن عمليـات التخ                
لحقهــم بــد مــن بــذل جهــود لإدمــاج الــذين  لاو .لتخفيــف مــن معانــامإلى االملموســة الراميــة 

في العمليـات التـشاورية والتـشاركية المـصاحبة لـبرامج           مـزمن   الإقصاء والـذين يعيـشون في فقـر         
 .التنمية وبرامج استعراض التقدم المحرز في الحد من الفقر

 
 العمل للجميعفرص توفير ضمان  -جيم  

وأن أسـلم   .أنجع برنامج لمحاربة الفقر هو العمالة”الأمين العام للأمم المتحدة أن  أعلن - ٤٢٠
 ).٢٠٠٤، عنـان  (“طريـق للـتمكين الاقتـصادي والرفـاه الاجتمـاعي يكمـن في العمـل اللائـق        

 المهـم   الفقر على نحو مستدام وتعزيز تنمية مجتمع أكثر عـدلا وإنـصافا، مـن             ومن أجل الحد من     
 .التركيز على توسيع فرص العمالة وتحسينها، مع التشديد على نوعية الوظائف وكميتها معا

 ويــتعين أن تكــون اســتراتيجية العمالــة الراميــة إلى تعزيــز العمــل اللائــق في ظــروف        - ٤٢١
الإنصاف والأمن والكرامة عنصرا أساسيا في أية اسـتراتيجية إنمائيـة، ويجـب أن تكـون موجهـة                 

ــصر اســتحداث فــرص العمــل     بحيــث  ــي عن ــصاد الكل ــدرج في سياســة الاقت وتتطلــب هــذه   .ت
الاستراتيجية أيـضاً الاضـطلاع بتحليـل أثـر العمالـة كمعيـار أساسـي لـسياسة الاقتـصاد الكلـي                     

وعلاوة على ذلك، فهـي تـدعو إلى اتخـاذ     .المتخذة في مجالات أخرىالعامة ولقرارات السياسة 
في بـرامج الحمايـة الاجتماعيـة، وإلى إقامـة هياكـل            النظـامي   غـير   تدابير محددة لإدمـاج القطـاع       

تحفيزيــة تــشجع علــى إيجــاد فــرص العمــل عــن طريــق توجيــه الاســتثمار إلى القطاعــات المنتجــة   
 .تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطةلوالمتسمة بكثافة اليد العاملة، مع إيلاء اهتمام خاص 

تبـاع اسـتراتيجية مـن هـذا القبيـل، أن يـتم الاسـتثمار في                ومما له أهميته الحاسمة، لـدى ا       - ٤٢٢
التعلـيم لـه علـى مـدى الحيـاة، والاهتمـام           وتـوفير   تعليمه، وتنمية مهاراته،    الإنسان، بما في ذلك     

. إلى الأســواقالنظــامي بــصحته وســلامته، وتحــسين ســبل وصــول للمنــتجين مــن القطــاع غــير  
الرئيـسي للأنـشطة    الاقتـصادية إلى المـسار      في نقل العمـال والوحـدات       من ذلك   ويكمن الهدف   

ــانوني والمؤســسي   في اتمــع  ــشملهم الإطــار الق ــة،  (بحيــث ي . )أ ٢٠٠٢منظمــة العمــل الدولي
إلى إدخـال تحـسينات علـى البيئـة الـسياسية والقانونيـة مـن أجـل                 ثمـة حاجـة      ،فضلا عـن ذلـك    و

 الخاصة ذا الـصدد وضـع   وينبغي أن تشمل التدابير .تخفيض تكاليف إنشاء المشاريع وتشغيلها
وتطبيق إجراءات تـسجيل وتـرخيص مبـسطة، وقواعـد وتنظيمـات ملائمـة، وضـرائب معقولـة                  
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ــة ــصاد       .وعادل ــال مــن الاقت ــشركات عــن الانتق ــثني ال ــتعين وضــع سياســات ت إلى النظــامي وي
 ومراعـاة معـايير   النظـامي   ، وتمكن المشاريع الجديدة من دخـول الاقتـصاد          النظاميالاقتصاد غير   

الموسع لا يتيح أرباحا للمشاركين فحسب، بـل يـساعد أيـضا علـى     النظامي فالاقتصاد  .العمل
 ).أ ٢٠٠٢منظمة العمل الدولية، (رفع إيرادات الدولة 

فنمــو الإنتاجيــة وإيجــاد فــرص العمــل كلاهمــا  . والنمــو الاقتــصادي وحــده غــير كــاف- ٤٢٣
. وسـاط الفقـراء العـاملين بوجـه خـاص         مطلوب للحد من الفقر بوجه عام والحد من الفقر في أ          

 وزيـادة في فـرص      ،مناطق العالم التي حققت زيادة في مـستويات الإنتاجيـة علـى المـدى البعيـد               و
 كانـت الأكثـر توفيقـا مـن غيرهـا في تقلـيص الفقـر                ،عمل جديدة للقـوة العاملـة المتناميـة لـديها         

 فرص العمل اللائـق يـؤدي إلى   وعلى غرار ما لاحظته منظمة العمل الدولية، فإن إيجاد .عموما
ويحـصلون  أكثر من مجرد علاج عنصر الدخل في الفقر؛ وأن القادرين على تأمين أعمال لائقـة                

أيـضا مـن الإعـراب بقـوة        يمكَّنـون   بموجـب القـانون،     على التعويضات الكافية والمزايا والحماية      
 دنيـا العمـل، وهـم       عن شواغلهم ومـن المـشاركة بقـدر أكـبر مـن النـشاط في صـناعة القـرار في                   

منظمـة العمـل الدوليـة،      (قادرون على كسب المزيد من الاحترام على العمل الذي يقومون بـه             
 ).ج ٢٠٠٥
 ةطبيعي ـالنظامي لم يتـدهور كنتيجـة   الاقتصاد غير فإن  وخلافا لتوقعات خبراء التنمية،      - ٤٢٤

فـإن  وبنـاء عليـه،    .يينمـدى العقـدين الماض ـ  لكنه بدلا من ذلك توسـع علـى    ،للتنمية الاقتصادية
مـؤتمر القمـة    حـددها   الـتي   الـشاملة   وبالتنميـة   النظامي  المعالجات السياسية المتعلقة بالاقتصاد غير      

 .صالحة لتحقيق التنمية والحد من الاختلالاتتظل العالمي للتنمية الاجتماعية 
ولها علـى   النظـامي عـن طريـق حـص       في الاقتـصاد    النظاميـة   غـير   المشاريع   وينبغي إدماج    - ٤٢٥

 فــرص حــصولها علــى المعلومــات عــن الأســواق والتكنولوجيــات ةالائتمانــات الميــسورة، وإتاحــ
ــة     ــة وتنظيمي ــتلاك مهــارات تكنولوجي ــها مــن ام ــدة، وتمكين ــشمل الجهــود   .الجدي ــتعين أن ت وي

الإضافية الـتي يـتعين بـذلها في هـذا الـسياق توسـيع معـايير العمـل والحمايـة الاجتماعيـة لتـشمل                        
  ).١٩٩٥الأمم المتحدة، (قدرته على توليد العمالة المساس بدون النظامي د غير الاقتصا
فقـد بـات    . ويتعين على الحكومات تحسين الجهود التي تبذلها في مجـال عمالـة الـشباب   - ٤٢٦

هــذا الأمــر يكتــسي أهميــة متزايــدة نظــرا لتزايــد أعــداد الــشباب الــذين يــدخلون ســوق العمــل    
إلى عـدم قـدرة الأسـواق علـى اسـتيعام      وتـؤدي   .يجاد فرص للعملولكنهم غير قادرين على إ

مـن احتمـالات انـدلاع      وإلى المزيـد     ،شعور بالإجحـاف في أوسـاط الـشباب       ال ـحباط و الإد  يولت
 .الصراعات
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 الاجتماعيعلى الصعيد تشجيع الاندماج والتلاحم  -دال  
لتـصدي للآثـار الـسلبية للعولمـة      ينبغي إيلاء النظر لأهميـة الـسياسات الـصريحة الراميـة ل           - ٤٢٧

علــى التنميــة الاجتماعيــة وللتهديــدات الجديــدة الــتي تطرحهــا الإصــلاحات المرتكــزة إلى قــوى  
ويجب أن تتخذ إجراءات مدروسة لـضمان حمايـة الهويـات والحقـوق الثقافيـة والدينيـة        .السوق

نفاذهــا في صــورة مدونــة  والإثنيــة صــراحة في الاتفاقــات الدوليــة والقــوانين الوطنيــة والمحليــة وإ  
قواعد سلوك واجبة النفاذ للشركات الوطنيـة وعـبر الوطنيـة وللجهـات الخاصـة ذات المـصلحة                  

وهناك حاجة ملحة إلى توسيع فـرص المـشاركة    .التي تعمل في نطاق الولايات القضائية الوطنية
لعامـة الـتي لم     في عمليات صنع القرار؛ ويتعين بالأخص تحديد مجالات معينة لـصياغة الـسياسة ا             

تدمج بعد آليات تشاركية، وينبغـي اتخـاذ خطـوات لـضمان وصـول المعلومـات بـشكل قـانوني                    
ودون قيود إلى المواطنين عموماً، وإنشاء آليات لاستعراض الـسياسات الحكوميـة بـشكل أكثـر       

 .انفتاحا

 ورغــم أن أســلوب الاســتهداف يمكــن أن يكــون جــا مفيــدا لتحقيــق المــساواة، فــلا    - ٤٢٨
 والــتمكين جدمــالإومــن وجهــة نظــر ا .ينبغــي أن يتحــول إلى ــج بــديل عــن التغطيــة الــشاملة 

الاجتمــاعيين، فــإن الفوائــد الاقتــصادية الــتي تتــأتى مــن الاســتهداف قــد تمتــصها التكــاليف           
وبالإضــافة إلى المــشاعر بالوصــم الــتي يمكــن أن يولــدها الاســتهداف، هنــاك أيــضا  .الاجتماعيــة

وفي  .لحقد لدى الفئات غير المستهدفة تجاه أولئـك الـذين يتلقـون المـساعدة    خطر تزايد مشاعر ا
بعض الحالات، قـد لا يفـصل بـين فئـة مـستهدفة وأخـرى غـير مـستهدفة إلا القليـل مـن حيـث              

عملية تحديد من يحـق لـه الحـصول علـى     ستند تنظام الاستهداف، ظل في و .احتياجات كل فئة
ة من العوامـل لا علاقـة لهـا بمـستوى الحاجـة لـدى الأفـراد          إلى طائفة متنوع  المساعدة من عدمها    

أو الفئات، ويدخل في ذلك تفضيل المانحين، أو تـصميم الـبرامج، أو الاعتبـارات الـسياسية، أو                  
 .الجغرافيالموقع 

الاستهداف، فإن إحدى الصيغ المبشرة بنتـائج طيبـة تكمـن          وإذا تعين العمل بأسلوب      - ٤٢٩
الـذي يـشترك فيـه اتمـع المحلـي بـشكل مباشـر في تحديـد المـستفيدين                   في الاستهداف اتمعـي     

فالنـاس علـى مـستوى اتمعـات المحليـة أدرى علـى        .باسـتخدام معـايير اسـتحقاق مـن اختيـاره     
الأرجح بالظروف الفعلية التي يعيش فيها الناس من مديري البرامج، بـل إن العمليـة التـشاركية      

 من حيث أا تزيد مـن الـتحكم المحلـي في       ،اتمع المحلي بحق  نفسها يمكن أن تفضي إلى تمكين       
هـو يعتمـد علـى المعـارف المحليـة،      ف :فالاستهداف اتمعي خيـار مغـر لـسببين رئيـسيين     .البرامج

الاستهداف؛ كما أنه يشرك المستفيدين بشكل مباشر في عمليـة صـناعة         الدقة في   ومن ثم زيادة    
قـد بينـت التجربـة أن بـرامج الاسـتهداف      و. (Devereux, 2002) القرار، ومن ثم تعزيز المـساواة 
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الأكثــر فاعليــة هــي الــتي تلقــى الــدعم مــن مؤســسات محــددة، وتنطــوي علــى مــشاركة اتمــع  
اللجنـة الاقتـصادية لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي،        (المحلي، وتسندها مـوارد كافيـة      

 ).ب ٢٠٠٠

 بينت أدلة وردت مـن دول مختلفـة أن الاسـتهداف يمكـن               وخلافا لما سبق ذكره، فقد     - ٤٣٠
فكـثيرا مـا تتـصف بـرامج الاسـتهداف بـضعف التغطيـة وبكلفتـها          .أن يؤدي إلى نتائج عكـسية 

الباهظة، ويمكنها أيـضا أن تتـسبب في شـروخ اجتماعيـة، وأن تـثني عـن الادخـار، وأن تعـرض                      
 مــن قــوة العمــل قبــل الأوانعمليــة إيجــاد فــرص العمــل للخطــر، وأن تــشجع علــى الانــسحاب 

(Mesa-Lago, 2004).     ـج أكثـر لتقـديم الخـدمات الاجتماعيـة، يمكـن التغلـب      شمـولا  وبإعمـال
وعليـه يـتعين تعمـيم مراعـاة المـسائل المتعلقـة        .علـى العديـد مـن المـشاكل المرتبطـة بالاسـتهداف      

كمــا  .تمــاعيبــالفقراء شــأم شــأن الفئــات الأخــرى، ومــن ثم التــشجيع علــى الانــدماج الاج 
ينطوي تقديم خدمات وفوائد اجتماعية للجميع على ميزة كون مثل هذه الخطوة تحظـى بمزيـد       

وعندما تتحقق الفائدة لشريحة عريضة من النـاس، يـصبح مـن     .من القبول من الناحية السياسية
ى عل ـ .السهل نيل الدعم الضروري لضمان رصد الأموال الكافية لتنفيذ أنواع الحمايـة الـشاملة  

 .أكبر تحد أمام مواصلة إعمال هذا النهج الشاملتمثل أن شحة الموارد في البلدان النامية 

ــشعوب الأصــلية    - ٤٣١ ــبر ال ــى      وتعت ــسيطرة عل ــدان ال ــالتمييز وبفق ــصلة ب ــق ال ــر وثي أن الفق
 الطبيعية التقليدية، وأنه بتعين بالتـالي تـصميم الـبرامج الراميـة للتخفيـف مـن                 ا وموارده اأراضيه

قر في أوساط هذه الفئات ليس فقـط لتـسهيل الحـصول علـى الحمايـة الاجتماعيـة ولتـسهيل                    الف
وفيمـا يتعلـق ـذا     .الانـدماج الاجتمـاعي بـل أيـضا لمعالجـة القـضايا المتعلقـة بـالأرض وبـالموارد         

في المنـاهج  ا وثقافتـه الـشعوب الأصـلية   الجانب المشار إليه أخيرا، يمكن أن يـؤدي إدراج تـاريخ          
 .اتشعر ية دورا هاما في تقليص أوجه الإجحاف التي التعليم

قبــول التعريفــات الــتي يــضعها حالــة  ومنــذ إنــشاء الأمــم المتحــدة، انتقــل المعوقــون مــن - ٤٣٢
قـوم وثقتـهم   في تأكيـد  إلى حالة أصبحوا فيها أكثر نشاطا      التي تخص حيام    للثوابت  آخرون  

ــى   ــدرام عل ــى الاعتم ــ  في ق ــوم عل ــاة تق ــيش حي ــنفس اد الع ــى ال  واضــطلعت . والاســتقلالعل
في هـذه العمليـة، كمـا سـاعدت الجهـود الـتي بذلتـها الأمـم                 بدور هـام    المنظمات غير الحكومية    
وتـشكل المـشاورات الراميـة لوضـع اتفاقيـة شـاملة ومتكاملـة لحمايـة          .المتحـدة في هـذا التحـول   

ويجـب أن   . المعـوقين لى لمـسألة وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم دليلا آخر على الأهمية التي تـو 
تركز البرامج المصممة للمعوقين على تكافؤ الفـرص، عـن طريـق إعـادة التأهيـل الفـردي وعـن                    
  .طريق الأخذ بآليات لإزالة العراقيل الاجتماعية والمادية من أجل تسهيل اندماجهم في اتمع
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اا الاقتـــصادية لحكومـــات أن تنظـــر في الكيفيـــة الـــتي تـــؤثر ـــا سياسـ ــ     ل وينبغـــي - ٤٣٣
عقـد المـبرم    لاوالاجتماعية والبيئية على الأرجح في الأجيال القادمـة، وأن تكفـل، بالتقيـد ببنـود                

وينبغـي أيـضا اتخـاذ خطـوات      .بين الأجيال، عـدم عـيش جيـل علـى حـساب جيـل آخـر       ضمنا 
قبيـل النمـو في     لتحديد وتنفيذ التدابير الملائمة لمعالجة الأثر اتمعـي للتحـولات الديمغرافيـة مـن               

في العديـد مـن     أعـداد الـسكان مـن الـشباب         تـضخم   وعدد السكان المسنين في البلدان المتقدمـة        
 .البلدان النامية

 وكثيرا ما تغطى التكاليف المرتبطة بدعم المسنين بالجمع بـين المـوارد الخاصـة والمـوارد                 - ٤٣٤
سـيما البلـدان    ، ولاالتقاعديـة عاشـات  المالدولـة  فيهـا  توفر ففي البلدان التي  .التي تقدمها الدولة

كـبيرا علـى    العجـز   يـل المـسن، سـيكون       الجالتي تعتمد علـى التحـويلات مـن جيـل الـشباب إلى              
مــدى العقــود القادمــة بــسبب التراجــع النــسبي الكــبير في المــساهمين، الأمــر الــذي سيفــضي في    

 ;Chand and Jaeger, 1999؛١٩٩٤ي، ــــالبنــك الدول(ه ــــى وضــع لا يمكــن تحملــــة إلــــالنهاي

Bongaarts, 2004(.   ا  الـدول  تـضمن  ولكـيعلـى الحفـاظ علـى انـسجام نظـم المعاشـات       قـدر
ــة  ــد  التقاعدي ــشترك مــع العق ــوال المرصــودة     الم ــا أن تتحاشــى اســتنفاذ الأم ــال، عليه بــين الأجي
هـذه  وتكمـن الخطـوة الأولى في    . المقبلـة وللتغطية الـصحية لمـسني الأجيـال   التقاعدية للمعاشات 

 .العملية في تحقيق التوازن في الميزانيات الوطنية

قد طغت على جدول الأعمـال الـدولي في الـسنوات الأخـيرة قـضايا أمنيـة وشـواغل                 و - ٤٣٥
ولمــا كــان أحــد الأســباب الدفينــة للــصراعات هــو التفكــك         .تتعلــق بالــصراعات المــسلحة  

تماعي شـرط أساسـي لإيجـاد       الاجتماعي، فمن الضروري أن تقر الحكومات بأن التكامل الاج        
ولا يمكــن تحقيــق التكامــل الاجتمــاعي إلا بــضمان  .مجتمعــات يعمهــا الــسلام وللحفــاظ عليهــا

ــاة الاجتماعيـــة والاقتـــصادية والـــسياسية     المـــشاركة الكاملـــة لجميـــع الفئـــات في جوانـــب الحيـ
شباب همــا التحـديات الــتي يواجههــا ال ــومـصدر قلــق  يــشكلان وثمــة مجـالان محــددان   .والثقافيـة 

الذين يتوقع على الأرجـح أن يفـوق عـددهم مـن العـاطلين بمـرتين أو ثلاثـة عـدد العـاطلين مـن                      
فمن الضروري تـوفير فـرص للـشباب     .  العرقيةالأفقية بين الفئاتوأوجه عدم المساواة الكبار، 

 تنفيـذ   ،سـواء على حد    ،للحصول على عمل لائق وللمشاركة في العملية السياسية؛ ومن المهم         
ويكمن الحل الأنجع علـى المـدى البعيـد     .الأفقيةلأوجه عدم المساواة ات كفيلة بالتصدي سياس

 يعد أيضا مـن الأمـور البالغـة    يزيكما أن تنفيذ تشريعات مناهضة للتم .في توفير التعليم للجميع
 .الأهمية
 تكـافؤ   وفي الختام، فـإن التنميـة الـشمولية تـضم يئـة بيئـة مواتيـة كفيلـة بتعزيـز زيـادة                     - ٤٣٦

الفــرص في الــدخل، والمــوارد، والخــدمات، فــضلا عــن التعــاون الــدولي في وضــع سياســات         
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الاقتــصاد الكلــي وفي تحريــر التجــارة والاســتثمار مــن أجــل تعزيــز النمــو الاقتــصادي المــستدام    
ه عمليـة وضـع القـرار في اـالين     وينبغـي أن تظـل مبـادئ الإنـصاف توج ـ     .وإيجاد فـرص العمـل  

لاقتــصادي كيمــا يفــضي النمــو الاقتــصادي إلى تنميــة اجتماعيــة، وإلى اســتقرار، الاجتمــاعي وا
فلـو اتبـع هـذا الـدرب لمـا بقيـت        ).١٩٩٥الأمـم المتحـدة،   . (وتنافس عادل، وسـلوك أخلاقـي  

 .ظروف انعدام المساواة تشكل تلك المحنة التي نشهدها اليوم
  

 الحواشي 
استعراض مواصلة تنفيـذ مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة              "ن  يستمد هذا الفصل جزءا كبيرا من مادته م        )١( 

، المقــدم إلى لجنــة التنميــة  "تقريــر الأمــين العــام  :ونتــائج الــدورة الاســتثنائية الرابعــة والعــشرين للجمعيــة العامــة  
 ).ج ٢٠٠٤نظر الأمم المتحدة، ا؛ E/CN.5/2005/6. (الاجتماعية في دورا الثالثة والأربعين

الناس محورا له من أجـل التنميـة في اسـتعراض نتـائج مـؤتمر القمـة                 يجعل  لقد سلِّط الضوء أيضا على النهج الذي         )٢( 
 ).أ ٢٠٠٥؛ والأمم المتحدة، E/CN.5/2005/L.2نظر ا(العالمي للتنمية الاجتماعية بعد عشر سنوات من انعقاده 

ولي التزامات المانحين الجديدة على المدى البعيد بإصـدار         كما أشير في الفصل الثالث، سيساند مرفق التمويل الد         )٣( 
سندات في أسـواق رأس المـال، ويمكـن أن تكـون حقـوق الـسحب الخاصـة مفيـدة للغايـة أثنـاء الأزمـات، لأـا                            
ستستكمل الاحتياطيـات الرسميـة الموجـود ويمكـن أن تـستخدم كـأداة ميـسرة للتمويـل عنـد الطـوارئ لمـساعدة                        

على المشاكل المرتبطة بالسيولة، ولتمكينها من تجنب الإقـراض بأسـعار الـسوق المرتفعـة عنـد                 البلدان في التغلب    
 .(Atkinson, 2004) سعيها لبناء احتياطياا، أو لتمويل التنمية
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 المرفق 
 الالتزامات العشرة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية  

، اعتمـدت  ١٩٩٥مارس / الذي عقد في آذار  في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية      
الحكومــات إعــلان كوبنــهاغن بــشأن التنميــة الاجتماعيــة وبرنــامج العمــل لمــؤتمر القمــة العــالمي  
للتنمية الاجتماعية، وحددت القـضاء علـى الفقـر، وتعزيـز العمالـة الكاملـة، وتحقيـق الانـدماج                   

وتكمـن  .  ومـستقرة وعادلـة    الاجتماعي، كأهداف ذات أولوية قصوى لتحقيق مجتمعـات آمنـة         
في صــلب إعــلان كوبنــهاغن الالتزامــات العــشرة بتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة الــتي اتفــق عليهــا  
ــدم          ــق التق ــالمي لتحقي ــتي تجــسد التحــرك الع ــة، وال ــؤتمر القم ــات في م ــدول والحكوم رؤســاء ال

 :وهذه الالتزامات هي التالية. الاجتماعي والتنمية
 

 ة مؤاتية لتحقيق التنمية الاجتماعية يئة بيئ- ١الالتزام   
نلتزم بتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافيـة وقانونيـة تمكـن الـشعوب مـن                ” 

 .“تحقيق التنمية الاجتماعية
 

  القضاء على الفقر- ٢الالتزام   
نلتزم ـدف القـضاء علـى الفقـر في العـالم، باتخـاذ إجـراءات وطنيـة حاسمـة وممارسـة                      ” 

 باعتبـــار ذلـــك ضـــرورة أخلاقيـــة واجتماعيـــة وسياســـية واقتـــصادية ن الـــدولي،التعـــاو
 .“للبشرية

 
  دعم تحقيق العمالة الكاملة- ٣الالتزام   

نلتـزم بتعزيــز هــدف العمالــة الكاملــة بوصـفها أولويــة أساســية لــسياساتنا الاقتــصادية   ” 
لعــيش والاجتماعيــة، وبــتمكين جميــع النــاس رجــالا ونــساء مــن الحــصول علــى ســبل ا  

 .“المأمونة والمستدامة من خلال العمالة والعمل المنتجين والمختارين بحرية
 

  تحقيق الاندماج الاجتماعي- ٤الالتزام   
نلتــزم بالعمــل علــى تحقيــق الانــدماج الاجتمــاعي، وذلــك بتــشجيع إقامــة مجتمعــات   ” 

حمايتـها،  تتسم بالاستقرار والأمان والعدالة وتقوم على تعزيز جميـع حقـوق الإنـسان و             
وعلى عدم التمييز، والتسامح، واحترام التنوع، وتكافؤ الفرص، والتـضامن، والأمـن،            

 .“اومشاركة كل المحرومين والمستضعفين، جماعات وأفراد
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  تحقيق المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل- ٥الالتزام   
والإنـصاف بـين   نلتزم بتشجيع الاحترام الكامـل لكرامـة الإنـسان وبتحقيـق المـساواة              ” 

ــسياسية      ــاة ال ــة في الحي ــرأة وبأدوارهــا القيادي ــالاعتراف بمــشاركة الم المــرأة والرجــل، وب
والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي التنميـة، وتعزيـز هـذه المـشاركة وهـذه                

 .“الأدوار
 

 بلــوغ هــدف تــوفير فــرص حــصول الجميــع بــشكل منــصف علــى  - ٦الالتــزام   
 نوعية وعلى الرعاية الصحية الأوليةتعليم جيد ال

نلتزم بتعزيز وبلوغ أهداف توفير فرص حصول الجميـع بـشكل منـصف علـى تعلـيم                ” 
من نوعية جيدة، والتمتـع بأقـصى درجـة ممكنـة مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة، وفـرص                     
حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الأولية، بـاذلين في ذلـك جهـودا خاصـة                

ــصحيح أوج ــ ــى     لت ــز عل ــدون أي تميي ــة، وب ــصلة بالأوضــاع الاجتماعي ه اللامــساواة المت
بــاحترام أســاس العــرق أو الأصــل القــومي أو الجــنس أو الــسن أو العجــز؛ كمــا نلتــزم  

تعزيـز دور الثقافـة في التنميـة؛ وصـيانة           إلىوتعزيز ثقافاتنا المشتركة والخاصة؛ والسعي      
رهـا الإنـسان؛ والمـساهمة في التنميـة الكاملـة      الأسس الرئيسية للتنمية المستدامة الـتي محو   

والغرض من هذه الأنـشطة هـو القـضاء علـى           . للموارد البشرية وفي التنمية الاجتماعية    
 .“الفقر، وتشجيع العمالة الكاملة والمنتجة، وتشجيع الاندماج الاجتماعي

 
  التعجيل بتحقيق التنمية في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا- ٧الالتزام   

نلتزم بإسراع خطى تنميـة المـوارد الاقتـصادية والاجتماعيـة والبـشرية في أفريقيـا وفي              ” 
 .“أقل البلدان نموا

 
  كفالة تضمين برامج التكيف الهيكلي أهدافا للتنمية الاجتماعية- ٨الالتزام   

نلتــزم بــضمان أن يــشمل مــا تــتم الموافقــة عليــه مــن بــرامج للتكيــف الهيكلــي أهــدافا  ” 
 الاجتماعية، ولا سيما أهداف القـضاء علـى الفقـر، والعمـل علـى تـوفير فـرص                   للتنمية

 .“العمالة الكاملة والمنتجة، وتعزيز التكامل الاجتماعي
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ــزام    ــادة كــبيرة و   - ٩الالت ــة زي ــة الاجتماعي ــوارد المخصــصة للتنمي ــادة الم أو / زي
 استخدامها على نحو أكثر كفاءة

أو باســتخدامها /نميــة الاجتماعيــة زيــادة كــبيرة ونلتــزم بزيــادة المــوارد المخصــصة للت” 
على نحو أكثر كفاءة من أجـل تحقيـق أهـداف مـؤتمر القمـة عـن طريـق العمـل الـوطني                       

 .“والتعاون الدولي والإقليمي
 

 الترويج لإطـار محـسن ومعـزز للتعـاون الـدولي والإقليمـي ودون               - ١٠الالتزام    
 الإقليمي تحقيقا للتنمية الاجتماعية

م بتحــسين وتعزيــز إطــار التعــاون الــدولي والإقليمــي ودون الإقليمــي مــن أجــل   نلتــز” 
التنمية الاجتماعية، بروح التشارك، عن طريق الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المؤسـسات                

 .“المتعددة الأطراف
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